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سيادة الرئيس جمال عبد الناصر 





هذا كتاب لا أريد أن أمهد له » ولاأن' أعرفه إلى القراء . فهو بمهد 
لنفسه بنفسه » وعنوانه خير تعريف له . 

وإنما أريد أن يطمكن القارئ الكريم ٠»‏ إلى أنى لم أتأثر فيه بعاطفة 
أو هوى ‏ إلا عاطفة الإخلاص للفكرة » والأمانة بنقلها إلى القراء . 

وما أبرئّ نفسى من التأثر بشخصية القوتل » والإعجاب بها . فلايجل 
شخصية وديعة قوية آسرة . 

وحياته حافلة بكل ما تحفل به حياة مواطن كريم» أو سلطة ونفوذ! » 
ومرت عليه أحدات الزمان » ويقلبات الأيام 2 قن طريقه بالأوراد 
والأشواك » وحلب شطرئ الدهر : حلوه ومره » وعرف وفاءه وغدره » واستقامته 
ومكره ٠‏ ورغ ما مر عليه » وما لقيه » فقد ظل فى مكانه شاعاً كالطود » 
كالنخلة الباسقة » لما على الناس فضيل العر » ومنّة البىء . وجلس على أسمى 
أريكة فى بلاده » وتربع على عرش الرّعامة فيها . 

وم تستطع الأحداث أن تنحزحه عن مكانه 2 ولا أن تضعف من شأنه 3 
وظل يعطى الناس من قلبه » ومن روحه » حبى سمت تضحيته الأخيرة على 
كل تضحية » وطغت مثاليته على كل مثالية . 

رجل 'يقدم على الانتحار ‏ فى صباه ‏ ليحتفظ بأسماء رفاقه فى الحهاد » 
ويفضل الموت على أن يبوح باسم واحد منهم . ويتبرع بكل رواتيه لأعمال 
البر والخر والإحسان » حى إن درهماً واحد! لم يدخل جيبه » من خزانة 
الدولة » طيلة مدة رئاساته الثلاث . ويتخلى آخر الأمر ‏ عن منصبه 
الرفيع » فى سبيل « وحدة » عمل ها » ورسالة آمن بها . 

أخبار ‏ كأنما « أسطورة » » ولكنها صحيحة لا يتطرق إليها الشك » 
وواقع لا يطاله سوء الظن . 


أجل . . إنى لا أبرئ نفسبى من التأثر بشخصية القوتلى » والإعجابه 
مها » وقد اسهوتى هذه الشخصية منذ 1 دخلت معيرك السياسة ,» وا 
التألنتث 4 وقضاء بضعة ا بسن الكتب والمذ كرات 2( والضبوط وجموعات 
الصحن 4 ولا غرق بصرى ىَُ بطونها اناف طويلة” 6 مر 4 ويستطلع د 5 

ولكن هذا التأثر ١‏ خرجى عن جادة الحق »: وم ملى على التحززبت 
والتطرف » وإنما حملبى على الحياد والاعتدال » وعى تقصى الحةيقة : 
والتقيد عها . 

فاليجل نزيه ومتج رد 5 وكل كتاية عنةه يجب أن يكون غها شىء من 
خلقه ومن طبعه: وب أن تأنى نزببة وبحردة . هذا ما يريده صاحب هذا 
القلم » وما يتفق مع خطته فى الكتابة والتأليف 

وإذا كان هذا العم َك 6 قَُ بعضص المواقتف ألقومية إل 0 
التصوير 4 والخماسة قَْ التعبير 2( فذلاك يا بمس «الأأمانة التار حية 0 و لا ينال 
من قدسيها 4 ولا سى ء إل جودر ا موضوع ى ثىء 

عم : إن حياة القوتلى طويلة وعريضة » وحافلة بما يملا عذة مجلدات 
ضخام . وليس من الممكن أن نتابع سيرة حياته بدقة رتيبة » وأن نقف عند 
53 لحادنة مها 51 ذلاك عمل 0 4 وجحهد 00 3 ستذهد وقت القارى 
المرهق 3 والمؤلف الأكر إرهاقاً . 

ولذلك عمدنا إلى دراسة حياته 4 وا! لوقوف هف صنل القاط الرئيسية مها 5 وسرنا 
محة ف طردق طويلة منك صباه إلى حير العخاديه عن متصبا رئاسة الحمهورية 4 


0 


نستعرض الحوادث الهامة الى عرضت له » أو مرت من ن حوله ؛ واللى تاد ثرث به ) 


أو تأئر بها : 
ولا كان له أثر ى أكثر الأحداث السياسية الى مرت على سورية خلال 
تنصف قرك © الأحداث الى ». رت على العالم العرى المخيط بسورية » فقد كان 


من البديبى أن يكون تاريخه تاريخاً لتلك الأحداث ؛ وأن تكون دراسة حياته 


١١ 


دراسة” لها جميعاً . وقد ربطنا هذه الأحداث بعضها مع بعض فى سياق 
واحد » وتسلسل دقيق 
وهكا!ا خرج الكتاب: ٠‏ وفيه دراسة واستعراض بجميع الأحدءاث؛ العربية 
الهامة من سئة 1١968-15١9٠904‏ . 
بعد أيها القايئ الكريم ‏ إنبى لا أدعى هذا الكتاب الكمال » 
ولا 1 أنى جئت فيه معجزة» ولكننى أستطيع الحزم بأنى م أدخر وسعاً ) 
ولم آل جهدا » فى تحرى الحقيقة » والتنقيب عنها » والسعى وراءها هنا 
وهناك . فإن بدت للك ى هذا الكتاب بعض الثغرات » فإن الكمال لله وحده » 
وهو من وراء القصد . 
عبد اللطيف اليونس 


أمها المواطئون . 


لابد من أن أذكر كم جهاد الرجل العرنى الذى -جاهد فى سبيل الوحدة 
العربية مدة تزيد على الحمسين عاماً . 

أتحدث إليكم عن جهاد شكرى القَوتى الذى حارب ق سبيل استقلال 
بلاده » وق سبيل استقلال وطنه . -حارب فرسا » سجن » وحكم عليه 
بالإعدام . حارب من أجل القومية العربية » ومن أجل الوحدة العربية . فإذا 
كنت أهنئكم اليوم فإنى أهي » شكرى القوتلى الذى استطاع أن يحقق الأمال . 


أيها المواطنون . . . 

بهذه الصفات » ومذه القم » نستطيع أن نثبت المبادئ » وأن نثبت 
المثل العليا . على هذه المثل ستسير الحمهورية العربية قدماً إلى الأمام » وراء 
المثل العليا » الى بناها » وعبر عنها » وأظهرها » شكرى القوتلى . 

فباسمكم جميعاً أتكل إلى أخى الأكبر شكري القوتلى . وأقول له : إننا 
جميعاً نحييك . وإننا جميعاً نحى جهادك . وإن الشعب العربى فى كل مكان 
سيذكر على مر الزمن ما قمت به » وإن الحمهورية العربية المتحدة هى خير 
هدية نقدمها لك اليوم » بإعلان مولدها » لأنها هى النتيجة الكبرى بلحهودك 
ف سبيل الوحدة العربية » وق سبيل القومية العربية . 

جمال عبد الناصر 


من خطاب سيادته يوم إعلان الجمهورية 
العر بية المتحدة بالقاهرة فى /١‏ * / مهة١‏ 


1 
خطابات رمية كثيرة . ولكن من حسن حظنا أننا لم نستمع من فخامة الرئيس 
القوتل إلى خطاب سعى : بل إلى كشف سياسى اليغ 27 له أعميته الخاصة 
الى لن تقتصر على غرلى آسية فحسب بل تتعداها إلى العالم كله . 

لقد كشف فخامة الرئيس القوتل عن سير الأحداث فى الشرق وإيس هناك 
شخص أجدر من الرئيس القوتل بالتحدث عن أحداث آسية الغربية وعرض 
مشاكلها ء وهو المعروف بماضيه الطويل فى النضال » من أجل الحرية 
والامتشلال . 

عرو 
رئيس و زراء ال ند 


( من خطاب لسيادته ى حفلة تكر بمية أقيمت لرئيس القوتل حين زيارته الحند فى مطلع 


سنة ب1م9١)‏ . 


2 بالغ السرور أن يسم مقاليد اأرئاسة يجل عرف بصدق عز عله )2 
وعظم إخلاصه لوطنه ٠‏ وحرصه على مصلحة بلاده » ومصلحة البلاد العربية 
بأسرها ‏ صاحب الفخامة الرئيس شكرى القوتلى . وإنى أسأل الله القادر 
على كل شىء أن مده ععونته حتى يحقق أفضل الأمانى المعقودة على رئاسته 
الخديدة . 

هاشم الأتاسى 
( من خطاب لفخامته بمناسبة اذتهاء مدة رياسته وونتخاب القوتل رئياً الجبهورية فى 
1 /ممءهةو5) 


شكرى القوتى رمز الوطنية الحقة » والعروبة الصادقة » والحهاد العظم » 
وهو يضم إلى مقامه الساى الرفيع تاريخاً حافلا يجليل الأعمال » حاملا إكليل 
النضبال والكفاح » ى خدمة أمته ووطنه . 

بشارة الخحورى 
( من خطاب لفخامته فى القصر الحسهورى بدمشق فى 3/30 /1945) 


١ 
» وق الحق أن هذا الكتاب ذخر نفيس من المبادئ الوطنية العالية‎ ... 
» الى اءتنقتموها منذ فجر الشباب » وكافحم من أجل إرساء قواعدها‎ 
) مدعم الحئبات‎ ٠ وتحملم ما تحملم فى سبيل قيامها » يثئياناً موطد الأساس‎ 
يشهد العالم العرنى الآن حقيقة الوحدة الى قامت بين شعبين عر بيين متحررين‎ 
. من كل سيطرة‎ 
وإت هذه الخطب لبرسم إل جانب هذه الميادئ مناهج بصرم مه أبناء‎ 
العروبة » ووضحم سبلها » خلال القيادة الحكيمة الى سسم بها سورية ىق‎ 
أعظ حقبة من التاريخ مليئة بالأحداث » وهى مبادئ ستظل فبراساً لكل‎ 
. عرق يؤمن بحق العروبة » ويعمل من أجل الهرية والسلام‎ 
عبد اللطيف اليغدادى‎ 
نائب رئيس الحمهورية‎ 
) لفخامة القوّل ...... الرئيس شكرى القوتّل‎ ١468 / 5 / 0 من رسالة سيادته بتاريخ‎ ( 


... وإن رائدنا الرئيس شكرى القوتى » وهو من زكت نفسه 
التضحية » وملا قلبه الإيعان » وتوجت هامه سلسلة الأمجاد السياسية » حمل 
آمالنا فى الحرية والكرامة والاستقلال والخلال » وجاء اليوم يحمل أمنيتنا فى 
تحقيق وحدتنا » فاللهم اشهد أنه قد حقق الرسالة» وأدى الأمانة » فله تقدير 
الوطن » ومشارف المجد » وهامات اللحلود . 
أكرم الهوراق 


نائب رئيس الجمهورية 
( من خطاب لسيادته بتاريخ ه / ؟ / ١568‏ فق مجلس نواب سورية ) 


استمع أعضاء مجلس الأمة إلى الرسالة الكرية الى وجهها فخامة السيد 
شكرى القوتلى رئيس الحمهورية السورية إلى مجلس الأمة » وى تفيض 
بأنبل المشاعر » وأصدق الأحاسيس» وتعبر عن روح قومية » وعقيدة مخلصة 
أشربت حب الوطن العرلى » «الرغبة المؤمنة الصادقة فى البذل والتضحية من 
أجل وحدة الأمة ل 
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وإن مجلس الآمة ليتجه بالهنئة إلى الرئيس شكرى القوتلى الذى استحق 
يجهاده المتصل وتضحياته الكريمة » تقدير الأمة العربية » أن وفقه الله إلى 
تحقيق ما جاهد من أجله «نذ فجر حنياته . 

وإن الموقف الوطى الرائع الذى يقفه الرئيس شكرى القوتلى ى هذه 
اللحظات الخالدة فى تاريخ الآمة العربية بترشيحه السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
رئيساً لالجمهورية العرببة المتحدة ‏ لهو الرمز الخالد » والمثل الحى » لروح 
باذلة مضحية مؤمنة مدركة 7 

مجلس الآمة 
فصر 

( من قرار مجلس الأمة المصرى فى ه/ ؟ / ١55/8‏ 

إن المثل الرائع الذى ضربه فخامة السيد شكرى القوتلى بصدق جهاده » 
وعميق إيمانه» وعظم إيثاره » سيظل الحدى الذى تهتدى به أجيال الآمة العربية . 


( من قرار مجلس نواب سورية فى ه / ؟ / )١588‏ 


شكرى الموتل رجل من رجالات العروبة الحالدين الذين وهبوا. حيامهم 
من أجل تحقيق الفكرة العالية ‏ ألا وهى فكرة القومية العر بية 
( من خطاب ليادته ىق سورية بعد إعلان الوحدة - نثر قى جريدة القبس الدمثقية 


فى 607 ١5/مهة١)‏ 


إن أخى شكرى القوّلى رجل من أخلص بفاقنا لقضيتنا القومية وأعمقهم 
إعاناً بها ء وأجدره بالثقة » وأبعدهم عن الآثرة . 
فإذا احتجت إلى أمر من الأمور - بعد عودتك إلى الوطن ‏ فراجعه فيه . 
وإذا قدار لك أن تخدم وطنك عن طريق السياسة » فإنى أوصيك بالعمل 
معه لأنه خير من يُعتمد عليه . 
عارف الشباى 
من رسالة الأمير الشبيد عارف الشبافٍ إلى شقيقه الأمير مصطى الشباق سنة ١916‏ 


1١/ 


سيدى صاحب الفخامة . 

ائذن لى فى أن أرفع إلى مقامك الكريم أصدق الشكر على هذه الرعاية 
الكريمة الى تفضلت بها على مؤتمر الأدباء » حين افتتحته » وحين تكلفت 
الحهد والمشقة باختتامه . وإنى لأسعد الناس حين يتاح لى أن أتحدث إلى هؤلاء 
الزملاء محضرمن فخامتكم » فهذا شر عظم » أظنبى أقل من أن أستحقه . 

ائذن لى أيضًا فى أن أكون كغيرى من الأدباء طموحاً » شديد الطمع »؛ 
متنهز الفرص . فهذا الفضل الذى أوليته مور الأدباء مفتتحاً له حين بدأ ع 
ويختنا له حين أتم أعماله » هذا الفضل العظم لا تكتى .انحن الأدياءت 
بشكره » فالشكر قليل . والذى أعرفه من إخلاص فخامتكم أنكم لا تحفاون 
كثيراً بالشكر » وإنما أسجل هذه العناية على أنها بادرة خخير فى هذا العصر 
الحديث . 

١‏ طه حسين 


( من امخاضرة الى ألقاها نى مؤتمر الأدباء العرب فى « بلودان » فى يونيو سنة ١9605‏ ) 


. وبهذه المناسبة أحب أن أشير إلى اتحاد من نوع آخر .. اتحاد 
َم ترسه مصر ؛ ولكن رسعه ووضعه زعم عرلى عزيز ... كافح طويلا 2 
وحمل طويلا » طويلا » فى سبيل قيام اتحاد بين كافة دول العرب » وأجزاء 
شعب العرب العريق . . وما زال حبى الآن يكافح ويناضل فى سبيل تحقيق 
هذه الآمنية العزيزة لخير البلاد العربية جمعاء . 
إنه زعم لم يتعرض للحساسية الى طغت على نفوس الكثيرين . إنه الزععم 
شكرى القوتّلى رئيس الحمهورية السورية الشقيقة . 
كو لل روك دع ون مجاه وان ناك 
( من مذكرات سيادته الى نشرت فق جريدة الشعب ونقلها جريدة القبس ىق ؟١١/‏ ٠ه )١5865/‏ 
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لقد مرت أجيال عل العروبة وهى منكمشة فى خخدرها » تشكو قحطها 
من الفحول » وتبكى لعقمها من المغاوير » وتندب أبطاها الذين حمل 'يسيرهم 
تاريخها : وتفوقوا عزاياهم النفسية » وخوارق أفعاهم + عل ما الشرعه سائر 
الأم من بطولات أسطورية .. حتى دار الزمن دورته القدرية » ولاحت 
أقاحى فجر جديد» كفكفت فيه العروبة دمعهاء وطوت منديلها » إذ شرعت 
تجدد شبابها . وشرعت منذ أواخر القرن الماضى » أو أواسطه ٠‏ تطلع 
الكراكي جا نكف لمان ريلد رأفلا لساك بك ادراء دقل ه422 اوتاه 
وبُورة على الظلم والظالمين » والاستعمار والمنتعمرين . حتى أتأمت فى الزمن 
الأخير فرقدين » توهجت بمطلعهما سماؤها » وانجابت ظلماتها » وتباركت 
يقظها » ووضح نهجها ». وتسددت خطاها » وجرت قدماً إلى استكمال 
حريها » واستمام وحد-ما . ش 

أما هذان الفرقدان الأخوان ‏ فد أصبحا لا محتاجان إلى تعريف » 
بعد أن ضح بذكرما الحافقان » وأزاغ نورهما أبصار مستعبدى الشعوب » 
وخانى الحريات . ولكننا نتفوه باسميهما الحبيبين استحلاءء واستعلاء ‏ ألا 
وما شكرى القوتلى » وجمال عبد الناصر . 

شكرى - الذى قتل تنين الأنانية الهائل » فنسف بهذا الانتصار الأخلاق 
العظم » أكبر جبل كان يعترض تيار العروبة ويحول دون وحدتها المنشودة . 
وضرب فى التضحية أعلى مثل للأجيال العربية الطالعة . وأخوه جمال عبد الناصر 
الذى تسم من يده الأمانة العظمى » وحملها بيد اارسول. المصطبى ‏ جارياً بها 
إلى آخر الشوط » إن شاء الله . 

الشاعر القروى 

( من كلمة نشرت فى جريدة الفيحاء الدمشتية فى ٠؟‏ / )١958/1١١‏ 

شكرى القوتل ‏ العربى لحماً ... وروحاً .. .ودماً . لقد سعدت 
ععرفته » ومقابلته أكثر من مرة .. ولكتى لم أشهده موقور العاقية غ. متألق 
الملامح » شاهق البنيان - كما رأيته يوم زرناه . 
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وسألت نفسبى : (ما هو يا ترى الفيتامين الذى يستعمله ؟ ) فكان جواب 
الماتف : («هو الإعان » . 

الإيمان بااعروبة وبالعرب » بالوحدة أو بالتوحيد أو بالاتحاد . . . حمسون 
عاماً من أعوام الكفاح والنضال . والسجن والإعدام . والنى والتشريد والعنت ‏ 
0 قرن كله تضحيات ‏ من عهد السلطان عبد الحميد » إلى عهد 
الاستعمار الفرنسبى » إلى عهد الفتن الداخلية » ومن اهرب العظمى الأول » 
إلى الثانية . 

وأنت تحس فى حديثه السجون . . المشائق . . المذابح . . الدماء . 
الأشلاء . . الشبداء . 

والرجل يكفهر ويزجر » ويبرق ويرعد . . ثم يصل إلى الوحدة . . فتنفرج 
الأسارير تعش وخر عونتم 

قلت له : « أليس حراماً أن تطوى هذه الذكريات . . الذكريات الفاخرة 
امجيدة » وأن لا تنشر . . تاريخ جهاد المدينة الخالدة » وزميلاتها . . جهاد 
الشعب الخالد . . رفاقك الشبداء . . أين مذكراتك ؟ » 

قال : «إبا تحت الإعداد» . 

قلت : «بالله أسرع . أسرع . نريد أن نقرأ هذه الروح .. ونريد 
لشبابنا أن يدرس » وأن يحفظ وأن يطبق » وأن يقتى الأثر » . 

فكرى أباظه 

( هن كلمة ئشرت فى مجلة المصور فى )١5988/1١1١/ 05١‏ 

.. . إننا نختار لسنة 1904 رجلا لم يقم بانقلاب » ولا يحلس فى مقعد 
الحكم » ولا ينشر اسمه الآن بالعنواناث الضخمة فى الصفحات الأولى من 
جرائد العالم » ولا تذكره محطات الإذاعة فى نقراتها » ولكننا نعتقد أن هذا 
البجل أثر فى عام ١408‏ أكثر من أى رجل سواه » وضرب مثلا لم يسبقه إليه 
عرنى آخر ف المنطقة كلها . 


هذا الرجل هو شكرى القوتل . 

كان رئيس جمهورية سورية » وضحى بمقعد الرئاسة فى سبيل الوحدة . 
وكان هو أول العاملين لما » المناضلين من أجلها . وكنت تراه فى اجماعات. 
الوحدة متعجلا لها » ملحاً فيها » وكأن هذا لا يعى أنه سيصبح بعد تحقيقها 
بلا منصب »ء ولا 0 ولا رئاسة » وهو يفعل ذلك بروح المؤمن بالرسالة » 
ا فى بناء حلم عظم . وموقف هذا الرجل هو الذى حقق 

قيام الجمهورية العربية المتحدة » وقيام الجمهورية هو الذى أدى إلى انتصار 
ثورة العراق » وإلى الانتصارات الى حققها القومية العربية سنة ١98548‏ 

ومن أجل هذا نرشحه رجل سنة 1988 . . 

مصطى مين 
( من كلمة نشرت فى جريدة أخبار اليوم فى /1١ 7/51١‏ 9ه4١)‏ 


... يرتفع الستار على مشهد فى مكتب خروشوف فى الكرملين » ى 
موسكو عاصمة الاتحاد السوفياق . 

حول مكتب كبير مجلس خخ ر وشوف » وبولحانين » وجوكوف الذى كان 
وقنها ماريشال الاتحاد السوفياق » وقائداً لقواته فى البر والبحر والخو . 

أمامهم على المكاتب جلس السيد شكرى القوتلى رث ئيس الحمهور ويه السورزية 
فى ذلك الوقت » وكان يقوم بزيارة رمعية للاتحاد السوفياق قف نفس الأيام 
إلى بدأ فيها العدوان الثلانى على مصر . 

شكرى القوتى هو الذى يتحدث . إنه يتكلم عن خطورة الموقف ق 
الشرق الأوسط » وعن ضرورة عمل ثبىء » أى شىء وكل شيء #الستاعدة 
مصر فى معركها ؛ ثم لوح شكرى القوتلى برسالة فى ,ده كان قد تاتمماها ذاك 
الصباح من الرئيس جمال عبد الناصر » من القاهرة » مع رغبته ى إبلاغ 
مضمونها لقادة الاتحاد السوفياق » وأنمى شكرى القوتلى حديئه يقوله : 

«مالم يغبت الاتحاد السوفياق فى هذه الأزمة » بالأفعال لا بالأقوال » 


1" 
أنه يؤيد كفاح العرب فإن هيبته تضيع ومكانته فى آسيا وأفريقيا تصاب بضربة 


كبيرة 500 
الارشال جوكوف يتدخل فى الحديث » ريرسه كلاءه إلى السيد شكرى. 


القوتّلى يسأله : 
هل تستطيع أن تقول لى : ما هو خير طريق نستطيع به أن نساعد 
مصر فى هذه المعركة ؟ . . 
ورد" شكرى القوتل بسرعة » بلهجته الدمشقية المعروفة : 
« مارشال جوكوف . . مارشال جوكوف » هل تنتظر مبى أنا » أن أقول 
لك أنت » وأنت الكبير العسكرى الذائع الصيت ٠»‏ والقائد الذى خاضش. 
المعارك » كيف تستطيع أن تساعد مصر قى المعركة الدائرة الآن ؟ 
وشوهاالحكى). 
أى بعد ترجمتها من اللهجة الدمشقية : ما هذا الكلام ؟ ! 
مشهد مثير ومشوق » ثم هو مشهد حقيى يصلح بداية لفصل . 
محمد حسنين هيكل 


(من كلمة نشرت فى جريدة الأهرام فى 0 / 17 /1684) 


آل القوتل فى دمشق 


منذ ستة قرون ونيف ء نزح من بغداد إلى دمشق أحد الأعيان المرموقين ؛ 
وشكل أسرة كبيرة عرفت باسم « النحاس » - وهو الاسم الذى كانت تعرف 
به فى العراق . ثم طغى عليها فما بعد لقب « القوة » الذى اشر به مؤسس 
الآمزة » فكانت عنواناً له » ومرادفاً لاسمه » وأصبحت «١‏ علمًا » » بعد أن 
كانت « لقيًا» . 

وهكذا عرف « آل النحاس » فا بعد ) ياسم « آل القوتل » . 

ومنذ أن سكنوا فى دمشق » وعرفوا فيها » عرفوا بالصلاح » والاستقامة » 
وحب الخير . 

وكان لم فى المجتمع العرنى مكان بارز » ووجاهة مرموقة ‏ حى إن 
الحديو إسماعيل حيمًا دعا رؤساء الدول » والشخصيات العلمية الكبيرة » 
لحضور الا<تفال يتدشين « قناة السويس » سنة ١859‏ كان محمد سعيدك 
القوتل - شقيق جد شكرى القوتل ‏ فى طليعة المدعوين من رجالات العرب . 

وعندما حل إبراهم باشا ى دمشق » وهو يقود الحيش المصرى » ف 
زحفه المظفر على تركيا لم يحد داراً تسره » وتصلحلإقامته » غير دار آل القوتل 
التارية فى « سيدى عمود » » فقدموها له حيث اتذذها مقرا لإقامته » 
داراً للحكم . وقد أحرقت هذه الدار فى الثورة السورية . وهدم الفرنسيون. 
ما ببى مها . 

ويروى الأستاذ محمد كرد على فى مذكراته أن والده كان يقول له : 
« ياببى إن النساء قد يلدن مثل عبد الغنى القوتلى ‏ طيباً وكرماً . أما أن يلدن. 
أكر منه طيباً وكرماً ‏ فلا ») . 

وسيرة محمود القوتى » والد شكرى القوتل » كسيرة جده عبد الغنى - تى 
وصلاحاً » ووجاهة » وكرماً . 


رق 


>32 


فى هذا البيت النبيل المرموق » ولد شكرى القوتل فى ١>؟‏ تشرين الأول 
سئة 1881١‏ )» و فتك هذه الأسرة العر بقَة عم وترعرع 2 ونشأ وشبا 5 

نشأ نشأة كريعة” ؛ فى بيت عرى كريم : 

وحدث له قبل أن يبلغ سن العاشرة حادث كان له صدى عميق ى 
نقسه »دوتائر" كيز ى: حاتة.:: وكان من القواعد الأنشاشية الى. ينيك علبنا 
شخصيته » وكونت اتجاهه » وغرست ق نفسه حب أمته » والعمل على إنقاذها 

كان و ق ست أحد أقر بائه مكتبة عامرة لف إلمبا بين وقت وآخر ) 
وكان ‏ كسائر الأطفال ‏ شديد الولع بقراءة القصص التاريؤية » البى 
تنخر بالبطولاات والأساطير . واستلفت نظاره كتاب للأستاذ ( محمد فريد » 
يروى أخبار الفتوحات العربية » بأسلوب شغله وأذهله . وكان يقرؤه بصورة 
طبيعية وعلنية؛ وإذا بقريبه يدخل عليه » وينتزع الكتاب من يده بعنف » 
ويسأله زاجراً «من أعطاك هذا الكتاب ؟ » 2 فأجاب بأنه عر عليه ىَْ 
المكتبة ‏ وقال : (لاذا تمنعبى من قراءته ؟ ) . فقال له قريبه : ألا تعلم 
أن الأتراك بحاسيوئنا على اقتناء تاريخ عرق ؟). وأصر عليه ألا بر أحداً من 

وكان ذعر قريبه ؛ واضطرابه » وإلحاحه » وتوصيته إياه أن بكم أ مر 
الكتاب عن كل إنسان ‏ باعثاً على خلق شعور قوى فى نفسه ع وتساؤل ملح 
عن أسباب هذا ( المنع ) » وبواعثه » ودواقعه ‏ وقديما قيل : ( احب شبىء 
إلى الإنسان ما منعا » . 

وذهب إلى والده يخبره عما حدث معه » ويسأله مزيدً من الإيضاح . 

وأفضى إليه والده بأخبار » أثارت دهشته ونقمته » وغيرته وعاطفته . 


هه" 


حدثه عن سياسة الأتراك الرامية إلى « تتريك » العرب » وقتل ١‏ قوميمم 3 
وصهرها فى بوتقة القومية التركية ! ثم أخبره أن الأتراك يحاربون الاغة العربية » 
ويحرمون على الطلاب العرب 1 تاريمنهم الحافل بالأمجاد » والعصور 
الذهبية : عصر الأمويين ٠»‏ و«العباسيين ٠‏ «الفاطميين ٠»‏ والأنداسيين 
ولا يسمحون إلا بقراءة تاريخ الرسول والحافاء الراشدين .. وأن الطلاب 
لا يدرسون شيئاً من تاريخهم قبل السنة الى يدرسون فيها البكالوريا » حيث 
0 هم معاومات - باللغة التركية - مختصرة” ومشوهة . 

لفن 1 الضى نا كأ تقار كهويات] مدن عيدو واتشفطف 3 
قن كرات لنت العرروس الأنجه رراهدة ا عدف فق ننه شطة + 
وجذوة القومية . والتفت برجو والده أن يضعه فى مدرسة تعلم اللغة العربية » 
وتفسح للطالب مالا لمعرفة تاريخ بلاده » والاطلاع على سيرة قومه . 

وسر والده لحذه العاطفة المتدفقة تظهر من ابه الحدث » ومن هذا الوعى 
المبكر » يبشر عستقبل زاهر » وهضة 0 : 

وأدخله مدرسة ١‏ 200 العازاريين » . وكانت هذه المارسة » وأمثاها » 
تعبى بتعلم اللغة العربية » ولا من الامتيازات ما يحعلها قى نجوة من مراقبة 
الأتراك » ونقمهم » 

وهكذا أتيح للفتى الناشى' جواً ملائم” لتطور عقليته ونفسيته » والإلمام 
بلغته العربية إلمامة' مكنته من الاطلاع على حقائق كانت مجهولة عنده » 
ونحافية عليه ؛ وأن" بيعب من معين التارييخ الذى منعه قريبه منه ‏ ما شاءت 
له الرغبة والعاطفة » ومكنه الظرف والدرس 


- 


وتفتحت عقليته لأشياء كششيرة : عرف أن بلاده مسةعه.رة 34 وأن قومه 
مستعبدون » وأن بغى الأتراك قد وصل بهم إلى حد عنعون معه ٠ن‏ تعلم لخم » 


ودراسة تاريحهم : 


وازداد كرهه للأتراك ء» وازدادت نقمته:عليهم . وتولدت فى نفسه « عقدة ): 


5 
هذا الشعب الذى حرم الهرية والاستقلال » يحرم قراءة تاريخه » ودراسة 
لغته » والاطلاع على سيرة قومه وأمجحاد أمته . 

وعمد. العزم على السعئ لتحرير بلاده من نير العبودية » وتعخليس قوده 
من ربقة الموان والاستعمار . 

وبعد أن حصل على ١‏ الشهادة الابتدائية) من مذرسة « الاباء العازاريين » » 
انتسب إلى « المدرسة الإعدادية ) فى دمشق - ثانوية عنبر ‏ حيث أتم دراسته 
الثانوية فيها » وحصل على شبادنها ؛ وأشترك فى مسابقة « للكلية الشاهانية » ى 
استنيول . وكانت أرق مدرسة للعلوم السياسية والإدارية » فق المملكة العهانية . 
ومن بين ٠ه”‏ طالباً كان اللحامس بين الناجحين . وأخذ من بين الفائزين 
الأول » أربعون طالباً ‏ كان واحدًا منهم . 

وكان خلال هذه الفئرة يعمل على توثيق صلاته مع رفاقه الطلاب » ويقرأ 
لم نبذ! من تاريخ أمنهم ؛ يبيج بها كامن الشعور فى نفوسهم » ويبعث فيها 
لهب العاطفة والإحاس » فتضطرم عاطفهم » ويستيقظ إحساسهم . 
ويستصبحون مثله حاقدين ناقمين متحفزين . 


روز الفكرة العر بيه 

التحق شكرى القوتلى , ١‏ الكلية الشاهانية » سنة ١408‏ وكان تاريخ 
التحاقه تاريخآ حافلاً بالأحداث والوقائع » فكأن الأحداث كانت معه على 
موعد . إذ فى تلك السنة أعلن الدستور العمانى . وق تلك السنة بدأ النشاط 
العرنى على نطاق واسع فى أساليب مختلفة » ومناهج متعددة . وبدئ بطباعة 
الكتب العر دية 4 ونشرها وتعميمها 5 

«وقامت على أثر الدستور العهاى ق الاستانة جمعية ”الإخاء العرلى“ 
باسم العرب . واندمج فيها شباب ونواب ورجال من محتلف البلاد العربية . 
ولقد تكتل نواب العرب ٠»‏ وشيوخهم » فى البرلان العمانى » وكانوا مزيحاً 


"0 


من الشاميين والعراقيين والحجازيين والعانيين ى كتلة نيابية عربية للدفاع 
عن حمّوق العرب ومصاحهم لل 0 

وتأسس المتتدى الأدبى فى استنبول الذي كان باكورة العمل العلنى المنظم 
الشباب العربى » ومن أكبر مقومات الفكرة القومية الى كانت تضطرم ى 
نفوس العرب » وتنتظر الفرصة المواتية لتثب » وتبرز إلى الميدان . 

وضم المنتدى الأدبى نخبة من الشباب العرفى المخلص المتحمس'ء كانوا 
يجتمعون فى مكان خاص للممنتدى » «تبادأون فيه الرأي » ويتشاوروك » 
وسعورن لتعمم فكرتهم » ونشر دعوتهم . وكانت الاجماعات تجرى فى سرية 
تامة » وراء اسم « الماتدى ) ودعوته . 

وبفضل جهود شكرى القوتى » وجهود إخوانه » وبفضل تنظيمهم » 
وحسن تدبيرهم » استطاع ١‏ الماتدى الأدبى ) أن يثبت أقدامه » وأن بارس 
نشاطه امن سنة »١9١8 19٠09‏ وأن يسير فى الطريق المرسومة له » 
باتّثاد واتزان » وسرية وإتقان» « واندمج فيه أيضاً شباب ونواب » ورجال من 
مختلف الأنحاء العربية . وكان بيتاً عربياً شديد النشاط فى محال الفكرة العربية 
القومية » والدعوة إليها . ودأب على الإشادة بأيحاد العرب » وتطوير الفكرة 
العربية إلى حركة فعلية » مهدف نحو كيان عرلى قوتى عام ؛ وتدافعم عن 
مصالح العرب وحقوقهم -- جموعة قومية واحدة 0( . 

وتألفت جمعيات قوميئّة سرية ‏ مثل « الجمعية القحطانية ) » و« جمعية 
العهد ) » وجمعية ١‏ العربية الفتاة » واللامركزية ؛ وكانت مهدف كلها إلى 
مقاومة الأتراك » وسيطرنتهم على البلاد العربية . وكان « المنتدى الأدلى » النواة 
الأول لها جميعاً » والمنظّمة الى مختىء وراء مظهرها الأدنى كل الخركات » 
والرتييات » والتصامم . وكانتت 00 « العربية الفتاة ) أشد ثلاث الجتمعيات 
أثراً » وأعظمها خطراً » وأكثر انتشاراً » وأحفلها بالمنتسبين والعاملين . وقد 

. من كتاب « الوحدة العربية » للأستاذ عزة دروزه‎ )١( 

(؟) نفس المصدر . 





3 
أسست لاسئة 2٠19404‏ ا باريس » لمع شمل العرب » ول شتائهم » 
وحشد إمكانياتهم الروحية والمادية . وكانت الدعامة الأساسية لفكرة التكتل 
والمقاومة » وحجر الزاوية للثورة العربية الكبرى ٠»‏ والأساس الذى تقوم عليه 
كل نهضة قومية » تررى إلى توحيد كلمة العرب وتوجيبهم » وتمكيمهم من استعادة 
حر يهم واسيتهادهم . 

وانتشرت جمعية ١‏ العربية الفتاة » انتشاراً واسعاً فى كل الأقالم العربية ع 
بفضل سريما » ودقة تنظيمها » وحيوية القانمين بها » والمشرفين عليها . 

وكان شكرى القوتلى أحد العاملين فيها » والموجهين لما . 

وف سنة ١917‏ أنهى القوتلى دراسته » وحصل على شمادة ١‏ الكلية 


الشاهانية ) يتفوق » وعاد إلى دمشق 


القوتلى يتمرد على التقاليد الركية 


وكانت الأنظمة فى المملكة العمانية » تفرض على خريحى «١‏ الكلية 
الشاهانية » أن يعملوا ثلاث سنوات فى «١‏ ديوان الولاية » للتمرن على أعال 
الإدارة . وهكذا عين القوتلى فى وظيفة « مأمور معية » لدى «١‏ والى دمشق ») . 

وكان الناس « يقبلون » يد « الوالى  »‏ موظفين » وغير موظفين . والذى 
يمتنع عن تقبيل ‏ يد الوالى » يسهدف للنقمة والعقاب » فهو كافر » وهو ثائر » 
وهو عدو ( الوالى » وعدو « السلطان » ! 

ورئيس التشريفات هو الذى ينبه الناس إلى هذا الواجب ويدربهم على 
الساولة فق لس الوال 0 ا .د “كيفك 'وكحنون أمافه بر .. وكدفه :قيار 
يده . . وكيف يعراجعون إلى الوراء » ظهو رهم إلى الخائط . . ووجوههم 


)١(‏ ذكر بعض المورخين أن جدهية 0 الفتاة » قد أسست سنة ١9١9‏ -واآأئبت 
الأمير مصطى الشباى ذلك فى كعابه و الاستماز » . وأخبرف أنه ع بعد طياعة الكتاب عل وثيقتبن 
ممهورتين حاتم الجمعية وتحملان تارعا ثابتاً وهو سنة ١505‏ م يبق مجال للشك والالتباس 


اح 


إلى الأرض . . وأيديهم على دور كأنهم فى «الوادى المقدس ». . 
أو كأنهم أمام « ا نحراب » . . وشفاههم ترداد كلمات الدعاء والحضوع! ! 
و١‏ أفنديم » الوانى جالس على أريكته « يداعب عثونه بأصابعه » أو يركز 
طربوشه على رأسه » أو ينفخ دخان نارجياته فى جو القاعة فيمتزج الدخان 
بالأنفاس ! ! 

والثاسن كأنهم عبيد ! ! 

ورئيس التشريفات مفروض عليه » ومطلوب منه» أن يدرس الناس” 
أخلاق العبيد ! ! وأن يدربهم كيف يستقباون فكرة العبودية » ويستسيغونهاء 
وتمترج ؛ فى دمائهم - حبى يشعر وا الي « العبيد ) ويحيوا حياهم فكأن 
الشاعر « نديم محمد) قد عنام بقوله 

با لقوم عضت مناهم على الدي 2 ر » ثما يعرفون ٠١‏ غير النار 

ولكن شكرى القوتلى من غير هؤلاء الناس . لقد درس تاريخ بلاده 
جيد| » وعرف من هو... .. وأين هو . . وأنه من قومية تمتد فروعها إلى 
أعمق جذور التاريخ . وأنه من سلالة أمة 316 سلطانها على الدنياء ورفعت 
أعلامها على جبال « تملايا ) و المند » وجبال « الألب ) ق فرنسا » وحكمت 
ما بينهما من البلدان وتبوأت ١‏ أريكة » التاريخ » تحيط بها هالة من المجد 
والعظمة والحاود . 

وليس سهلاً على من يشعر بعزته القومية © وترائه الخالد » أن يحبى رأسه 
وأن يشعر بالصّغار . وفى « قبلة اليد » كل العبودية » والذلة » والصغار . 

ورد شكرى القوتل . 

ورفض أن يقبّل يد ١‏ الوالى 

وثارت ثائرة « الوالى » . 

وازداد حنقه حيما قدم القوتق استقالته ‏ وأصر عايها وامتنع عن الالتحاق 
00 مأمورئة المفية 0 

والله لم 53 بذل والده من «وجهك ) ... حبى استطاع التخفيف من 


ص 


حدة الوالى » والاحتفاظ بولده آمناً . . مطمئنا 


و 


وكان هذه القصة دوى عجيب . وتناقلها الناس معجبين بهذا الفبّى الذي 
شمست إرادته على « الأعراف » و « التقاليد » . ورفع رأسه يوجه « الوالى  »‏ 
وقال ص لذ : 


وقد توق والد شكرى القوتل فى أواخر سنة ١9154‏ - رحمه الله . 


بلع الصراع الوطنى 


كان شكرى القوتل من أكر رفاقعه الطلااب حك | ونشاطاً» وجرأة وحماسة ) 
وكان له فضل كبير فى توحيد كلمتهم » وجمع صفوفهم » وتنسيق أعمالم 
وجهودهم . وقد استطاع هو وإخوانه بفضل إعامهم وإخلاصهم » ومثابرمهم 
ودأبهم ؛ أن يخرجوا بفكرعهم من إطارها العاطى المغالف » إلى الصعيد العمى 
البناء . 

وكانتكا الدامكانة مموقة رين رفاقه' وكيااقه دعر رها زأنه الصياتية وزعارة 
الثامب 2 وكرم نفس ويد 4 وبيذل مال ومجهد »© حى أصبح يتوم موثلا » 
وم مرجعاً » وساعدته ثقة إخوانه به على جمع كلمتهم » وإعلاء شأنهم 2 
والقضاء على كل أسياب الفرقة والحصام من بيمم . 

ولا بد لكل حلبة من قائد » ولك ل جماعة من زعم. والقائد الذى لاا يتحلى 
بصفات القيادة ومؤهلاتهاء لا يستطيع الاضطلاع بأعبائها ولا اللهوض بتبعانها » 
والزعم الذى لا يتحلى بتقاوة اللسان والوجدان » ومزايا الإخلاص «الإيمان » 
ولا تمحضه الخماعة ثقنا » ولا يظفر بتأبيدها » قد يكون عبئاً عليها أكثر 
ما يكون قوة لها . 

والزعامة الحقة تنبع من ضمير صاحبها » ومن ثقته بنفسه © وإيمانه 
يفكرته . 

والزعم الحى هوالذى جمع من حوله الأنصار والمؤيدين بكفاءته ونزاهته » 
يوجههم لخدم 4 وام قَّ الطاريق المستهم ويبلديهم سواء السبيل 5 

وكان شكرى القَوتلى لرفاقه رفيقاً » وإزملائه أناً وصديقاً . ثم رفعته مزاياه 


ا 


إلى أريكة الزّعامة » فكان بينهم زعيماً ٠‏ ولم قائداً . 

وكان أزعامته الفتية » فضل كبير على تلك اللجمعية الفتية » وعلى العمل 
الذى تمخفس عنها والنشاط الذى انيئق عنها . 

وفى عام 1915 زار الأمير فيصل دمشق . وعقد عدة اجماعات مع 
أعضاء جمعية ١‏ العربية الفتاة )» لتوحيد الحهود البدّاءة فى مقاومة الأثراك » 
وتخطيط سياسة ثابتة للمستقبل » وانتسب إل الحمعية » وأصبح عضواً عاملا” فيها. 
ر فيصل اعتقلت السلطات التركية شكرى القوتلى» ولفيفاً من 
إخوانه أعضاء جمعية « العربية الفتاة» » وأودعتهم السجن الذى كان يعج 
بالأحرار والمصلحين . 

وكان للأتراك عيون وآذان تترصد الناس » وتحصى عليهم الأنفاس . 

وكان الطاغية السفاح جمال « ياشا » » يبث عيونه فى كل مكان » لمعرفة 
ما يحرى فى الخفاء ”!2 . وق الأفق البعيد ما ينذر مببوس عاصفة مدمرة » 


وبعل سة 


وإعصار عذيف كاسح : 

وم يكن عسيراً عليهم أن يعرفوا مبعث النشاط ومركزه » فالمأجورون 
والعملاء » فى كل زمان ومكان » عين تتلصّص » وأذن تتجسّس» ولسان 
يشى ويم .. وليس أخطر على الحركات القومية من العملاء المأجورين 
يبيعون ضمائرهم » ويؤجرون أنفسهم . . ومهما تقاضوا تنا لضمائرهم وشرفهم » 
فإن الشرف والضمير أنمن وأسعى . إن للضمير الشريف تنآ لا تعد لله الدنياء 
ولا تطاله كل مغريات الدنيا . 

ولكن هل لدى العملاء والمأجورين شرف وضمير » وإحساس” وشعور ؟؟ 

وهل يدرك هذه الحقيقة أولئكالأذناب » الذين يعفر ونجباههم ووجوههم 
فى الثراب ؟ ؟ 





1١‏ ( كان الأحرار العرب قد أسسوا ق القاهرة حرّب («ر اللامركزية 6 سلة |١917‏ دقصد 
حصول البلدان العر بية على استقلالها الذاق . وكان أعضاء الحزب قد كلفوا حى العظر بنقل التعلمات 
السرية بين سورية ومصر . ولكنه م يعرف كيف يصون السر فاطلع الأثراك عليه » و بوشر بالتتكيل 
بالأحرا 
29 خار . 


سن 


وهل يعرفون أن يفاضلوا بين العزة والذلة » والكرامة والمهانة » والوطنية 
والحيانة » والإيمان والكفر ؟ ؟. 

إن الضمير ايت كاسم اليث + لا محسن. + نولة ينأل وزع كان 
الخطأ أقرب إلى فهمه من الصواب » والظلمة أحب إلى نفسه من النئور » 
والكفر أشهى إلى عقله من الإعان » والالتواء أفضل عنده من الاستقامة » 
والضر خيراً عنده من النفع . 

من يهان" يسبل الموان عليه 2 مالجسراح بميت إيلام 

وظهر للأتراك أن اللقوتلى مستوداع 
الحيلة » وأطلقوا سراحه بغية مراقبة نشاطه» واتصالاته حبى يعرفوا أمكنة رفاقه 


أسرار الخركات القومية » قعمدوا إلى 


وحابئهم 4 نم يعتقلوهم واحدًا واحدًا ِ 
وعرف القوتل سبب إطلاق سراحه » وأدرك الغاية من ورائه» وأيمّن أن 
وراء 9 الخرية » التى أبيحت له » ال مديرة » وخطةً ماكرة » تمهدف إلى 
معرقة إنحواته » وععاي مجميعا . فأكبر فق الأتجوما والتعدرز » حرص على 
5 رأمهم وسلامهم 04 006 ممأ م ن الامسهان 3 والانباك 5 
ولا ,؟* 000 راك 3 ير 4 وانطلاء حيلم 2 اعتقلوا الموى 
ثانية” 2( دعل شور من 


ع8 


00 


د مسىن, . 

والذى نيفين لدان رج من ذللكى ١!‏ لسجن الرهيب » لم يستطع تصوير 
ظلمته ورهبته » وضيقه وأذاه 0 5-0 تصوير قسوة السجانين - الذين 
كانوا سختار ون من غلاظ الأجسام والقلوب »ومن ذوى الضمائر الميتة » والنفوس 
المريضة» والعقول الى لا تمز بين العنف والاطف » والشدة واللين - لأن 
« التصور » وما يسببه من ذكريات ألمة » يحول دون دقة التصوير» ويعجز 
عن إعطاء صورة دقيقة لتلك الأعمال الوحشية البى «تبرأ منها الإنسان ء 
ويتمى - بسيبها ‏ لو لم يكن (إنساناً» » حى لا يوصم بها » وتعلق به 
شوائبها . 


م 

وايس آل على الكزيم الحر » من أن يا به: تحت « رحمة ) زبانية 
يحرمين » لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قاو مهم : ولا الإنسانية سبيلا إلى نفوسهم. 
وجدير بمثل هؤلاء أن يكونوا فى حظيرة للحيوان » وليس نى #دتمع للإنسان . 

ولد حار قضاة الحند بماذا ييحكمون على قاتل « غاندى ». وكل حكم عليه 
لا يعدل الدريمة الفظيعة ااتى ارتكبهاء وى لا يقدم عليها : إنسان » فى رأسه 
عوّل" » وعنده ضمير . 

وظالت فياسوقك متدى أن كم على القاتل الوغد بأن يعرش فى حظيرة 
الحيوانات مدى الحياة » وأن يطعم بما يطعم منه الحيوان » ويشرب من الوعاء 
الذى يشرب منه . أن الذى يقتل غاندى العظم ؛ من فصيلة اللحيوان» وايس 
من فصيلة الإنسان. وذلك أروع قصاصء وأعظ حكمء على أسفل قاتل » 
فى أفظع جريمة ‏ ذهب ضحيها إنسان من أنى ما رأت الإنسانية» ومن أسعى 
بغرت © كلما #توضيدفا عا وهو مدو ددص 

وكان طلب الفيلسوف المندي ‏ وحده ‏ حكماً » ومثلاً » وعبرة” ى 
التاريخ . 


القوتل ينتحر حرصاً على حياة رفاقه 


كان سجن « خان الباشا » يعيج بالمعتقلين السياسيين . وكان صدى 
السياط الغليظة الى تنهال على أجسادهم » تصل إلى مسامع شكرى القوتلى» 
ممزوجة بصدى آهاتهم وزفراتهم ؛ فتحفر فى قلبه جرحاً عميقاً » يازف حزناً 
وألا - لا على نفسه» بل على رفاقه الأبرياء الذين لم يقترفوا نما » ولم يرتكبوا 
جرماً » إلا أنهم يحبون وطنهم » ويسعون لير أمنهم . 

ويضطر أحدهم » تحت طائلة الضرب ابرح » والضغط العنيف: أن 
يتكلم بما يعلم » وبما لا يعلم أن يعرف يننا [ والقطائ وفوا الميانة 
والعذاب . فكان لسانه يتكلم عن غير وعى »© وينطق من غير إدراك لأن الألم 

)( 


8 
وو هد وعيه: وخنق إدراكه » وتركه سادراً يفضى عقله الباطن » بكل ما فيه 
من مخبوءات ومعلومات » وحتى بأكثر مما فيه من بوءات ومعلومات . 

والألم والدزن » واليأس والنذ.ب » والقلق والفرح » كلها من : المسكرات: 

درفنا العّل الواعى » ويزول سلطانه عن العقل الباطن » فيفضى يكل 
ما اختدزن ن فيه من عرزا 

وكان دماغ شكرى القوتلى أحفل بالأسرار من سواه » وأكير استيعاباً 
لها » ومعرفة للمهم الخطير منها . 

وتركه سجانوه يرى بأم عيني ه وسائل التعذيب الوحشية وآ ثارها الدامية2ع 
ويسمع | بأذنيه صدى دمدامة السياط » فى رحلا الحوائية بين السقف والسم ء 
وصدى رنينها وطنينها » والآنين العميق المبحوح» يتصاعد من صدور أوائك 
الأبطال » الذين تحملوا من ضروب الألم » وصنوف العذاب » ما لا يستطيع 
تحمله إلا ذو عقيدة ينافح عنها » ويئمن با . 

ويفكر القوّلى بأوائنك الأحرار الطلقاء الذين يعرفهم واحداً واحداً » 
أين هم » وما هى مهماهم ؛ وماذا يعماون . 

فكر بوطنه وبهم » قبل أن يفكر بنفسه وبأسرته . وهاله ما سيصاب به 
وطنه من أذى © إذا أصيبوا هم بأذى . وكيف أن النهضةٍ العربية ستصاب 
من بعس بر كود وجمود )2 وتأخدر واندلال . ونخشى أن 8 أساؤهم ممه ©» 
دون قصد » ودون إدراك . وقد جاءبه المق بها وايس نمة مجال لإقرارها 
ولا لإنكارها » فهى صحيحة ‏ ولكبا قليلة بالنسبة للمعلومات الكثيرة الى 
يعرفها عن الجمعية » وعن المثين عن أعضائها » ومهمانهم» وأمكتهم . ودور 
كل واحد منْوم. وثبت عنده أن أحداً من المعتقلين لا يعرف عن أعضاءالجمعية 
مثلما يعرف هو . وخحاف أن-يضطره التعذيب الوحشى للاعتراف . 

)١ 7‏ حدثنا الرئيس القوتل أنه راك ال لملوه ا الهم بين بغلين شرسيز: . و يضر يون 


البغل, ن بالبياط 0 ونون العنثتف والوحشية » فيتعرض | 9 لمهم لحوافرهما 0001 لا مثيل اله 
ويظل هكذا حى يضطر للاعتراف 2 ا 10 ا أل 1 





ونظر من زاوية ضميرة إلى الآفق البعيد الذى استوحى منه شوق قوله : 
وودد'ت لو أنى فداك من الردى ‏ و«الكاذيونت المرجفمرن ‏ ذداق 

وَذّب الرأى على أوجه كثيرة » فلم بحد لإنقاذ رفاقه وسيلة ولا حيلة ع 
إلا وسيلة“ واحدة ‏ ليس ثمة سواها : 

أن يذهب السر معه إلى القبر . 

وخيل إليه أنه وجد الحل المنشود . فاطمأن » واغتبط » ومامرى عنه . 
وسكنت هواجسه » وهدأ اضطرابه » وبدأ فى تلاك اللحظات الخاسمة قرينَ 
لفن 4 هاي الافسن ع عطيان الفمون )سعد .. ! 

إنها جرأة قل نظيرها » وتضحية قل مثيلها . ولكها تضحية لابد منهاء 
ولا غنتى عنها » ما دام الرجل” الشريف الخلص» يريد أن يفظ حياة رفاقه 
من الأذى » وأن يحتفظ بهم ذخراً لوطنه » وعماداً له فى الملمات . 

وصمم . وعمّد العز 00 واتكل على الله ل 

إسها لحظات رهيبة » فى حياة رجل مؤمن يحاف الله » ويرهبه : وعشاه . 
وهو يعرف أن الله لا يريد أن يقتل المرء' نفسه بيده . ولكن الله » جل وعلا » 
لا يريد أن يكون المرء سبباً فى موت كثيرين من عباد الله الصالحين . والله غفور 
رحم » والحنة إنما أعدت للصابرين. وصلى» واستغفر ربه . وتمدد على فراشه 
الحشن ء وأغمد الموسى ىق زنده ‏ وكان قد استحصل عليها من السسجان ‏ 
وأغيين انيه هل انسة الحاو 

وانتحر . . 

وسال الدم الطاهر النتى” . 

ولكن التاريخ كان فى انتظاره ليخط أسطراً ذهبية" خالدة فيه ؛ ولِيتم 
رسالة" إنسانية ‏ وقومية" اضطلع يأعبائهاء وبدأ بها » ولا يستطيع أحد أن يعترض 
سبيل التاريخ » ولا أن يغير مجراه ولا أن ول طريقه من اتجاه إلى اتجاه . 
فنطق التاريخ صامت » ولكنه قو وحميق . وسبيل التاريخ قوعة ثابتة », 
وإن اعرضها مصاعب وأشواك: .. 


ف 

والتاريخ كان فى انتظار شكرى القوتلى ليخط فصلا خالداً فيه . وأيضع 
أول « لبنة » فى بناء الوحدة العربية » وأول حجر فى جدارها . وقليلا ما تخطئ' 
مواعيد التاريخ ‏ بل إلا لا تخطئ أبداً . وهيهات . 

وهكذا . . انتبه الحراس للدم الغزير » يتدفق من الشريان المقطوع 

وأسرع الور 50 قدرى لإسعاف القوئلى 00 ميا معة . 
وله فضل كبير بإنماذ حياته ى آخر الحظة » ونمله إلى اسك . وبعد شور 
من المعالحة المتواصلة أعيد إلى السجن »؛ إلى « خان الباشا » نفسه . إلى الغرفة 
الباردة المظلمة » والفراش اللحشن ابحاف » وما تزال عليه آ ثار من الدم النى210. 
إلى السجن الذى 0 ي#تفظ ق صدره البارد المظلم ؛ يصلدى السياط 


الفليكلة الداع 
و . سمل م شكرى القوتل من الموت ؛ وسلم شرفه الرفيع : 
لا بسط الشره 7 من الأذى حى يراق على جوانيه الدم 


أجل 0 القوتئلقى من الموت الذى سعى إإيه راضيا #تاراً . واكن 
مشيئة الله فوق مشيئة البشر » وإرادته فوق إرادة الناس : ( واقدا رون فتضحك 
الأقدار ا ونجا رقاقه الذين أقدم على الانتحار من أجاهم 4 وى سيل 
نجانهم . وقدام للمحاكة أمام املس الحرى» وكان من البدهى أن بحكم 
عليه بالإعدام . 


القورة العرئية على الأثرالة 


أعلن المللك حسين الثورة فى ٠١‏ حزيران سنة ١415‏ الاق 4 شعبان 4 ١1“‏ 


وكات إعلا مها نذيراً يدوت العخاصمة 0 و ا الاضطرايا 5 وسرات الشرارة 
الأول فى الحشم» وانذلخت النار هنا وخداك:.:وسافن فتيرونة إلى 0 اوتضدوا 


. بعد نقل القوتّل إلى المستشى عثر وا ى جيوبه على ورقة كانت فيها مبادئ لحركة ثورية‎ )١( 
وكانت قد تبللت بالدم . وم يستطم احقق قراءة كل م' جاء فيها . ولا سل القوتن علا اعثرف‎ 
- أنها مخط يده » وأنها وصيته لإخوانه من بعده . وضمت تلك الورقة -- وهى البادىّ لخحركة ثورية‎ 


إلى إضبارة التحقيق . 





6ن 


إلى صفوف الجاهدين . وى طليعة من سافر للالتحاق بالئورة الأمير عارف 
الشبالى » عبد الغى العريسى » توفيق البساط » عر أحمد . وهؤلاء من جملة 
و الشهداء » الذين أعدمهم السفاح جمال باشا . 

وكان أعضاء ١‏ العربية الفتاة » ينتظر ون الاحظة المناسبة لاعمل. ولم يكن 
العمل” فى ذلك الظرف هينئاً ميسوراً » فقد كانت تكتنفه عخاطر » وتعترضه 
مصاعب » وترافقه شدائد وأهوال . 

فالمستعمرون - كل المستعمرين ‏ لا تعر الرحمة” طريقاً إلى قأوبهم » 
ولا الإنسانية سبيلا إلى نفوسهم . . وليس للعطف أثر فى معاجم حياتهم . . 
ناس" جبلوا على القسوة» وفطروا على الشدّة» ونشأوا على حب" الظلم والبغى . . 
والإنسانية منهم » ومن أعمالم وأمثالهم » براء . 

وحاول الأثراك أن يعدموا المحكومين وغير ا محكومين ‏ بعد الشهداء الذين 
أعدموهم فى 5 آيار سنة ١915‏ غداة إعلان الثورة العربية لكى يرهبوا بهم 
العرب أجمعين . ولكن قادة الثورة فى الحزيرة العربية كانوا أسرع منهم ع 
إذ احتجزوا الضباط والحنود الأسرى من الآتراك » وهدادوا بإعدامهم إذا 
لم يطلق” سراح العرب المعتقاين .. 

وهكذا أنقذت حياة شكرى القوتلى » وحياة رفاقه الأحرار . 

ولكن السفاح جمال باشا أعدم بعدئذ قافلة ٠ن‏ الشهداء الأحرار فى 
5 آيار سئة 1915 فى عالية . وتحتفل الدواة بذ كرام كل عام . 

وكان مقدراً لتلك الثورة أن تصل إلى الأهداف القومية» وتظفر بالأمانى 
الوطنية » وتحقق الامال المعقودة عليها . واكن «كائد الاستعمار كانت ها 
ولأهدافها القومية بالمرصاد. فبااوتت الذى كانت تبذل فيه الحكومة البريطانية 
وعودها للعرب بسخاء » وتبعث رسائل” إلى الملك حسين - بواسطة ممثلها هئرى 
مكماهون ‏ تتعهد فبها عسائدة الأمة العربية ى كفاحها لتحقيق وحدتهاء 
وعدم المساس بأى جزء من أقالعها » أو التعرض لما » من قبل الحكومة 


البريطانية أو إحدى حليفاتها بسوء ‏ نى ذلك الوقت الذى كانت تناضل فيه 


86 


الأمة العردية إلى جانب الخلفاء ضك ال راكع كان وز: در خارجية بريطانيا 
يلفور ‏ ملح المود )0 وعدا ( بفلسطين . وكان الحلفاء يعقدون أتفاقية 
واسادكين حدريكو ( الى تقسم الأأقطا لَّ ر العربية فما بيهم : وتجعلها تعدت 
2 حمايهم )ا و وصايهم 0 . 

وتكشفت الأحداث عن أعظم خيانة تارمخية » وجئاية إنسانية ‏ كان 
بطلها الإنكليز والفرنسيين : وضحاياها العرب . 

وكان فى الحجاز يومكذ المرحوم خالد الحكم ؛ والعر ل مقرو ا 5 
وقلك حذرا الملك حدسين ٠‏ من ألاعيب 0 وخداعهم » وكن عبنهم 
بالوعود 2 ونكهم بالعهود . ولكن الملك حسين لم حتط للأمر كما حذره 
الناصان المخلصان ‏ بل أعرض عنما ونفاهما من الحجاز . 

وما أروع 3 وأبلغ ؛ عتابث « شوق » للملاك حسين : 


م تنجليف أأياة حل" لقا ٠‏ “كي عادر ف جوار الأراقم 
وتركت التدوب ف الام خنشناآ ‏ وتمسكت بالحواشى 0 النواعم 
هات حداث عنالعوان»وصفها ‏ لاترع فى الثراب ما أنا لانم 
كاتا بوارة ٠.‏ السراية ٠‏ “و كل حمل فى وليمة الذئب طاعم 
قد رجونا من الغنائم حظا وورّدنا الوغى فكنا الغنالم 


العهد الحخديد 


دخلت جيروش الخلفاء ‏ العر بية والفرنسية والإنكليزية - سورية ق دريف 
سنة ١914‏ »ع بقيادة ( راد ألنى ه» واحتلها ‏ بعد أن هزم اليش 
0 »؛ وانسحب إلى حدود بلاده الأصلية : 

ه تشرين الأول سئة ١91/8‏ أذاع الأمير فيصل قائد اليش العرلى 
فى جيوش الحلفاء ‏ بياناً على الشعب السورى » يشكره على معاونته الحلفاء 
قُْ مهمهم 3 ونطلت مله الإسراع بالميعة إوالده الشر بف دسي . ويعلن 
أنه ا فى سورية أو حكومة عربية » عهد برئاسها إلىه رضاالركالى » . 


م 

ويما يحدر ذكره أن « فيصلا » كان قد استشار زعماء البلاد قبل تشكيل 
الحكومة واختياز رئيسها . واجتمع هؤلاء فى بيت شكري القوتل » واستدعوا 
المبحوم رضا الركانى » وأخذوا عليه عهداً أن يعمل لصالح الآمة العربية » 
ويذوب فى كيانها » وينكر ذاته فى سبيلها » وأبلغوا ‏ فيصلا » موافقتهم على 
تكايف الركالى . فعهد إليه يتشكيل الوزارة . 

وغرض فيضل غل شكرى القوتلى منصب ١‏ والى دمشق » فاعتذر ‏ لأنه 
كان منصرفاً للتنظم الداخلى» وتأسيس قاعدة شعبية مكينة يرتكز عليها العهد 
الوطبى »© ويستند إليها ؛ وإلى إرسال المعونات اللازمة اتغذية الثورة الى كان 
أوقد نارها المرحوم الشيخ صالح العلى فى جبال العلويين . 

ورشح علاء الدين الدروفى لولاية دمشق . 

ولكن الأحداث اضطرته بعدئذ أن يكون إلى جانب « الوالى » فترة من 
الزمن » يشترك معه ى الإدارة والتنظم » ونهيئة الوسائل الكافية لاوقت العصيب » 
وكانت الحكومة السورية قد قررت فرض التجنيد على الأهلين » حبى تكون 
البلاد كلها على م استعداد عند حدوث أول طارئ . وتكون قد أت للأمر 
أهبته » وأعدات له عدته . 

وق هذه الفترة بدأ أحرار البلاد بتشكيل « حزب الاستقلال » . 

وكان شكرى القوتى يؤمن بأنه لابد من وجود قاعدة شعبية لمسائدة ١‏ 
ومؤازرته ‏ إذا ما تعرض لتيارات خارجية » واستهدف لمؤامرات استعمارية » 
والوقوف فى وجهه » إذا ما انحرف عن جادة الهدى » وحاد عن طريق الصواب. 

.. وق سبيل متابعة النضال» واللافاظ على روحيته » أنشأ القوتلى » 
ورفاقه « حزب الاستقلال » » وكان أول حزب فى العهد الحديد » بل أول 
منظمة 58 تضطلع بأعباء توجيه الشعب » والدفاع عن حقوقه » ومهيئته 
للنضال عندما يدعو الواجب » وتنحين الوقت المناسب . 

وكان حزب الاستقلال فتحاً جديداً فى تنسيق العمل السيامى » وتنظيمه » 
وحشد القوى الشعبية استعداداً لكل طارئ ». وتهيئة لكل احمال 


وللقوتى بد" طولى - بل يد أولى: بتشكيل هذه المنظمة القومية » وتمويلها » 
وتعميمها بين أوساط الشءب . وكان لها فضل كبير عساندة الهركات الوطئية 
فنا +اوكدة النق وال كاتيات فى يليا 

وكان حزب الاستقلال - فى واقع الأمر ‏ اسعاً جديداً لجمعية « العربية 
المتاة ) وعذواناً علنيا ها : وامكهرارا لنشاطها . وقد حل محلها » وأدى دورها ع 
على نطاق .أوسع » وأشمل . تساعده العلنية ويدعمه إجماع المواطنين . 

0 ف<: رب )0 الا تتلا ل » در ب إقليمى ق بلاد الشام وددها 5 وا العربية 
الفجاة (( مذتشرة ىَُ سائر يلاد ل 1 وحبى لد يتأ للأجنى الاطلاع على 
أشرارها وأخبارها » تكتل بعض أعضائها حول اسم جديد. و العربية الفتاة » 
هى الوركة والمومجهة والدافعة . 


فيصل بون حبائل المستعمر دن 


حينا انتبت الحرب العالية الأول فى ١١‏ تشرين الثانى سنة ١914‏ عفد 
الحلفاء المنتصرون مؤتمراً للصاح فى ١8‏ كائون الثانى سنة ١919‏ فى مدينة 
باريس. وكانت بريطانيا وفرزسا تحاولان أن تبعدا القضية العربية عن المؤمر 
حبى تستطيعا تنفيذ مؤامرهما ‏ مؤامرة ( سايكس - بيكو ») واقتسام الممتلكات 

العمانية » وفرض الانتداب على الأقطار العربية . 
واصطدمت الدواتان الاستحماريتان » بالمبادئ الإنسائية » الى كانت 
تغمر المؤتمر » وتسيطر على أفكار أعضائه ب مبادئ « وأسن » رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية » الى تقضى باستفتاء الشعوب قى حق تقرير «هميرها » 
وطغت الحماسة على محاولات بريطانيا وفرنسا » وعساعيهما لعزل موضوع الأمة 
العربية عن المؤتمر الذى اتخذ قراراً فى "٠‏ كانون الثانى سنة ١919‏ بفصل 
البلاد العربية عن تركيا » واستفتاء سكانها فى تقرير مصيرهم وقلةيد ولك 
مواد القرار الحمسة فى دستور هيئة الأمم الذى وافق عليه مجلس الحلفاء فى 
ر شباط سنة ١919‏ وأقره مؤتمر الصاح فى 58 نيسان . » وق 5١‏ آذار 


ل 


اتخذ مؤتمر الصلح قراراً بإرسال بحئة تحعيق دولية , وعارضت بريطانيا وفرنسا 
فكرة إرسال لخنة للتحقيق . ورفضتا أن تشتركا فيها . وشكلت اللجنة من أعضاء 
أمريكيين فقط . 

وف شهر نموز من -السنة لفسهاأ عد المؤمر السورى العام 4 ىَْ مدينة دمشق 
بمناسبة قدوم « لحنة الاستفتاء » الأمريكية . وكان قرار المؤتمر إجماعيا 
بطلب الاستقلال التام” ضمن وحدة سورية شاملة . وكان أكثر أعضاء ازمر 
من جمعية ) العربية الفتاة 0 4 فكان موقفهم واحدأ 43 وهدفهم واحدا 5 

وطافت اللجنة الأمريكية ببعض المدن السورية . وتأثرت بإجماع السكان 
على رفض الانتداب » والمطالبة بوحدة البلاد . وقدمت اللجنة 0 ضافياً 
دحضت فيه مزاعم الود بشأن فلسطين » وطاليت بضمها إإ لى سورية ة وتشكيل 
.حكومة تضم ابنان وسورية وفلسطين ‏ وإعطاء ليئان استقلالا داخار افا 
وخذل الشعب الأمريكى « ولسن » فى انتخابات ١57١‏ وعادت أمريكا إلى 
عزلها . واتسحيت من عصية الم . وطوى تقرير الاجنة وأضمل ساحى 
استطاعت بعض اطيئات العربية أن تعثر عليه وتنشره كوثيقة تاريية خطيرة . 

وفى أواخر صيف 1919 استدعى لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية 
الأمير فيصل لقاباته ىُْ لندن » حيث سامه ( مذ كرة ) تتضمن قرار احيلال 

ريه ة وفلسطين والعرا اق ١‏ موقا 4 نا تبرم ) لجوعية الأم ا( قرار الانتداب 
0 هذه البلاد. وضمن تلاك «١‏ المذكرة » الخطوط العريضة لاتفاقية ( سايكس-- 
بيكو» الخائرة 34 الى عقدت دوك أن توافق البلاد العر دية علمها 0( بل دوث أن 
يكون ها علم بها !! 

وأجاب فيصل اق 7١‏ أياول سنة ١919‏ ب و مذكرة » ضافية فيها 
موافقة على يعض «١‏ المطالب » » ورفض للكثير مها . 

ولكن الدواتين كانتا قد رمدت خطبهما 2 منذ زمن طويل 4 وشرعتا 
تنفذانها » وتَخلّت روسيا عن نصيبها من اتفاقية « سايكس - بيكو» بعد 
أن زال عنها الحكر القيصرئ » وساد فيها النظام الشيوعى 


بت 


وطال الأخذ والرد بين فيصل والحكومة البريطانية . وتوالت المذكرات 
والاجماعات . وكانت كلها تدور فى حلقة مفرغة . فبريطانيا تصر على تنفيذ 
اتفاقية سايكس ‏ بيكو » واعتبارها أساساً الكل" ..احثة » وتصر على إطلاق 
يد فرنسا فى سورية » وعلى أن يتفق فيصل مع كليمنصو رئيس وزراء فرنسا . 
وفيصل يحاول أن يحمل بريطانيا على التقيد بوعودها وعهودها . 

وكا عاتب شوق الملك حسين » عاتب الأخطل الصغير الملك فيصل : 
لو أقاد “العاف “علنا: فل القف. .من عا له ريه تف ناد م” 
أغينيها:. ٠‏ القانياة حاار ته .نتن انان هد ونس ابن برّاعم' 

سيمع 4 

وعلقم” من غهدم يسرات م توم نحت الشفاه البواسم” 
هفوأة” جرها الزمان علينا إلا ماوم” أنا 0( ولا أنا لانم" 
ذلك اليل فى السنين الحوالى سوف يغدو فجر السنين القوادم” 
للتجازييه: ان «الأفور .يداف رت بان ما كان بالأمس هادم 


قل' اتلك العهود فى وهج الح ب وق سكرة القنا والغلاصم 
كنا محال < ف “غيون* التعال ولشتالك ىع .جارك الأرائم 
حدائونا عن الحقوق . .. فلما ‏ كير النصرٌ أعو زتنا ١‏ التراجم 
تفحتنا به الحروب سلاماآً ورمانا بها والسلام» أداهم 


وسافر فيصل إلى باريس . وكانت الأحدا تتوالى فى غيابه . وتتذرع 
فرنسا يأسباب واهية » ومصطنعة » لتوسيع رقعة احتلاها لبعض المناطق . وقد 
احتلت البقاع فى ١9‏ كانون الأول 1919 بحجة اعتداء الأهلين على ضابط 
الارتباط الفرنسى » وجرح جاويشه ! ثم احتلت يعلبلك بحجة تأمين النظام 
والأمن ! وهكذا دواليك ! 


ودارت مفاوضات بين فيصل والحكومة الفرنسية انهت بوضع مشروع 


ود 
معاهدة فيصل كليمنصو » قى 5 كانون الثانى سنة 195١‏ . وعاد فيصل 
إلى دمشق حمل مشروع المعاهدة لعرضه على رجالات البلاد(!!. 


إعلان استقللال سورية 


لقيت المعاهدة معارضة” شديدة ومقاومة” ضارية . وقامت ضداها 
مظاهرات عنيفة صاححبة . وكان أحرار البلاد قد اتجهوا نحو إعطاء الحكم 
صبغة نيابية صحيحة . وجرت الانتخايات فى المناطق البى يسيطر عليها اليش 
العرنى على أسس سليمة وفق الأساليب الدعوقراطية المعروفة . وأما فى المناطق 
الى يسيطر عليها اليش الفرنسى فقد جرى اختيار النواب بواسطة مضابط 
وعرائض من المواطنين بترشيح أشخاص معينين . وأطلق على المجلس المثيلى 
اسم « الؤمر السورى ») . واجتمع المؤتمر ى ١١‏ حزيران سنة ١919‏ عندما 
قدمت البلاد بنة الاستفتاء الأمريكية ليعرب عن رغبة الشعب بالوحدة 


)١(‏ كان مشروع معاهدة فيصل - كليمنصو مشروع « حماية » » وليس مشر وع استقلال أ 
إذ ل تعتّرف فيه فرنسا بأن الشعب الورى شعب مستقل . بل اعترفت و للأهلين الناطقين باللغة 
المربية والقاطنين فى الأراضى السورية من جميم المذاهب أن يتحدوا ليحكوا أنفسهم بأنفسهم 
بصفة أمة مستقلة » ! والفرق كبير بين الاعترافين . 

وجاء فى المشروع بعد ذلك اعتراف من الأمير فيصل : « بأن السوريين لا يستطيعون ى 
ألوقت الحاضر » نظراً لاختلال النظام الاجتاعى الناشى” عن الاضطهاد التركى » والحائر المحدثة 
أثناء الحرب ١‏ أن يحققوا وحدتهم »؛ وينظموا إدارة الأمة دون مشورة ومعونة من أمة معاونة » على 
أن يسجل ذلك التعاون فى جمعية الأنم عند تكويها فعلا » وباسم أهالى سورية ستطلب هذه 
المهمة من فرنسا» ! ! ! ! 

وأصرت فرنسا على عدم جعل المستشارين والمدر بين والفنيين الفرنسيين خاضمين لجلس الوزراء 
السورى ! كا. أصرت على أن تكون آراؤهم » فى حال الحلاف مع الحكوية واجبة التنفيذ ! وأصر 
فيصل من جائبه على رفض هذا الشرط بكأن المستشارين الفرنسيين. ولكنه وافق على نص جاء 
«مائماً» .شكل تستطيع فرنسا أن تتمسك به » وأن تفسره على رغباتها وهواها . 

كا أن المشروع نم يسمح لسورية بحق المثيل الحارجى . وجاءت تسمية مندوب. فرنسا ى 
سودية «مفوضاً سامياً» وهو نفس الاسم الذى كان مله المندوبون الفرنيون بعدئذ ! ! 

راجع نص مشروع فيصل - كليمنصو » «المراسلات بين الحسين ومناهون فى الحزء الأول 
من كتاب الثورة العربية الكبرى . 


45 
والاستقلال . ثم اجتمع ثانية' حين استبدال انود الفرنسيين بالحنود البريطانيين ؛ 
ليشحب كل محاولة للنيل من كرامة البلاد 2 ووحدما 4 وسيا دعبا 5 وبدأ يعقد 
جلساته باستمرار منذ شهر شاط سنة 197١‏ »2 مضطلعاً بأعباء مسؤواياته » 
وسهامه الكبرى . 

واجتمع المؤتمر للنظر بمشروع المعاهدة الى أرادت فرنسا » وحليفمم! 
بريطانيا » أن تفرضاها بالقوة على سورية . وسادت الْمؤّمْر فكرة الحاببة » 
وعدم التفريط بأى حى من حقوق البلاد . 

وكان من غير المعقول أن يتبل أعضاء المؤتيمر بالمعاهدة + وأن يتنكروا 
على آمالم و<تمهم فى الحياة : وأن تذهب الدماء الى أريقت من أجل حريتهم 
واستقلالم هدر 10) 

والشعب لم يكافح للخلاص من تركيا » ويقدام الأضاحى على مذابح 
الجهاد ليستبدل استعماراً باستعمار » ونفوذاً ينفوذ . 

وليس ى الكرامة والسيادة والعزة حل وسط . وكل” تسلم بمطالب فرنسا » 
وتساهل معها » سيدير بالبلاد فى طريق الانتداب » ويفضى بها إلى العرودية 
والاحتلال . 

ورّفض مشروع المعاهدة . 

وكان ذااتث الموقف دسةورً! للجهاد الوطبى طيلة السنوات البى تلته . 

وكانت هذه الصلابة قاعدة لرفض «١‏ معاهدة دى جوفنيل » سنة 1975 2 
ور معاهدة الشعبالى » سنة :١97*‏ و« مقمرحات ديغول 4 ويمثايه سنة ١9517‏ 
وما بعدها ؛ وعر وض الأحلاف العسكرية المختلفة فى السنوات الآخيرة . 

أذ ايطلقة ل ترق شد اريس توتو ذا كاقلا مدو عن ساي اطررة 
فلتسلب رغما عن الشعب لا برضاه واختياره . ولا تسوغ المبادئ القومية أن 


)١(‏ راجع صورة قرار المؤتمر منشورة بالزنكوغراف مع تواقيع أعضاء المؤمر فى كتاب 
«وذكرى استقلال سوريةى.- طبعه سيوق وإخوانه الدمشقيون . 


هه 

يسجل الشعب على نفسه قبول العبودية وإقراره إياها . 

يحب أن يحتفظ الشعب للأجيال المقبلة بوطنية سايمة » وتاريخ نبى” » 
ومواقف مشرفة فى ابخهاد ؛ وهذه هى الروح الصالحة لبناء القومية على ركائز 
متينة من الاعتداد والاعتزاز . 

وإذا كانت الكتلة الوطنية قد شذت عن هذا الموقف سنة ١985‏ 2 
وعقدت مع فرنسا معاهدة سائمت لا ببعض التّواعد والامتيازات » فقد دفعت 
الكتلة تمناً باهظاً لتساهلها ومساوسها ‏ دفعت كيانها ع وسمعتها » ومستقبلها 
كهيئة سياسية كانت مؤيدة من الجميع . 

وقرر المؤمر إعلان استقلال سورية » ووضع الحلفاء وهيعة الثم تجاه 
الأمر الواقع . 

وعقد اجماعاً فى دمشق فى 7 آذار سئة ١97١‏ أعلن فيه استقلال سورية 
والمناداة بفيصل ملكا عايبها . 

وفى اليوم التالى أعلن قراره فى بلدية دمشق ؛ وتوج فيصل فى حفل حاشد 
حافل . ولم يكن أحرار البلاد يمرتمون وقتئذ بشكل الحكم وأوعيته » بقدر 
.ما كان اههامهم منصفاً للتافر بالحرية » والحصول على الاستقلال . وأصبح 
اليوم الثامن من آذار عيد"! للاستقلال تعطل فيه الدوائر الرسمية كل عام . 

وألف الحكومة فى عهد الاستقلال : محمد فوزى العذم ؛ وهاشم الآتابى » 
ورشيد رضا » وعلاء الدين الدرولى - قبل الاحتلال الفرنسى بفيرة وجيزة . 

وف 8 آذار أعلن مؤتمر عراتى فى دار بلدية دمشق استقلال العراق س مما 
أثار حفيظة بريظانيا » وحقدها الدفين . فأصدر وزير خارجيتها « كير زون » 
بياناً يعلن ذيه أن .حكومته لا تتقيد بأى قرار يتعلق بالعراق وفلسطين . 

وانصرف المؤتمر السورى إلى وضع دستور للبلاد . وأتم القراءة الأول » 
وحالت الأحداث دون إتمام القراءة الثانية . وكان عدد مواده ١48‏ . 


وكات الزكر عزنا تامنيس 4.وضلنا تابنا + نراقي أغال اللكونة : 


45 
ويناقشها . وكانت الحكومة تطاب الثقة منه . وحدد اللؤتمر عدد أعضائه 
الأحزاب السياسية ٠‏ والاجان الوطنية تقوم بنشاط كبير فى أيام الحكومة 
العربية ؛ وتؤثر أبعد التأثير فى مساعى الحكومة وخططها ؛ وق متدمة هذه 
الأحزاب واللجان : «العربية الفتاة» » و «الاستقلال و و «العهده 

و ( لحنة الدفاع عن فلسطين » . 


وتألف فى المؤتمر حزبان : حزب التقدم , والحزب الحر المعتدل . وكانت 


معركة ميسلون 


فى 55 نيسان سنة ١97٠١‏ عقدت إنكلرا وفرنسا وإيطاليا واليابان مومراً 
فى سان ريو - ول تشترك فيه الولايات المتحدة لأنها كانت قد فرضت العزلة 
على تفسما ١‏ وابتعدت بن السياسة الأوربية بعل انهاء هدة الأرئيس «ووأسن ( 
وجرى فى هذا المؤتمر اقتسام مناطى النفوذ فى البلدان الى كانت تحت السيطرة 
العهانية . ونالت فرنسا الانتداب على سورية ولبئان » وبريطانيا الانتداب على 
العراق وفلسطين ؛ وجرى ذلاك قبل توقيع المعاهدة مع تركيا . 

وكعادة بريطاني! دائماً ( اللعب على الحبلين ) فققد أبلغ الارشال الب 
املك فيصل قرار و مؤمر سان رعو)» وطلب منه أن يدهب إلى باريس لمعا بحة 
القضية حناك . وأخيره أن بريطانيا ستعترف به كرئيس دولة - إذا وافق مؤتمر 
الصلح على ذاك !! 

وهذء هى أخلاق بريطانيا » وهذه أساليبها » وصورة مصغرة عن مكرها 
وخداعها . ومع ذلاك فقّد قرر الملاك فيصل السفر . وبيها كان يتأهب اه كان 
الفرنسيون يتأهبون للعدوان . 

وفى ١5‏ تموزسنة 1970 وجه اللحئرالغورو إنذارً! إلىالملك فيصل يتضمن : 

١‏ جعل الحط الحديدي من رياقٌ إلى حلب تحت سيطرة الفرنسيين 


/ع 


واحتلال قوات عسكرية فرنسية المحطات قى رياق »© ويبغلباث » وحمص» 
وحماه ؛ واحتلال مدينة حلب بكاملها » ووضعها تحت الإدارة العسكرية 
000 ! 
8 ان أى : شان ابضرر 00 ١‏ 
انيم لها . 
جاسة عنيفة صاحبة رفضض الإنذار بالإجماع . وأعلن تمسكه بتراراته السابقة 
ولك الدكومة اتخذدت قراراً ؟ ١7‏ موز بعيول شروط الإنذار الفراسى 4 
تحت ضغط الأخبار المتزايدة أن اليش الفراسى المتجمع على الحدود قد بدأ 
عه . واشتدت الحملة عايها فى الؤتمر » الذى كان قد تمد جاسة 0 
بعض أعضائه 0 - 0 إك )0 الديوان العالى (( ا اء بوسف 
و 3 - 5 6 5 5 3 « 
وسرح الحيش السورى طبقاً لشروط الإنذار. وخرج الحنود هن تكتامهم » 
ومعهم أسلحتهم ؛ يطلتّون النار . واشتعات نار الثورة فى دمشق . وزاد ى 
اضطرامها واحتدامها إشاعة اعتمال الشيخ كامل القتصاب من قبل الساطات 
الوطنية . ومحاول شكرى القوتلى 2١١‏ وإخوانه أن يستغلوا الثو 4 و 0 ودا لمقاومة 
يش العدو الذى كان قد وصل + بنحفه إلى مشارف ميسلون » ولكنهم هم م يفلحوا 
)١(‏ ذهبنا برققة الأمير مصطى الشهاف » الأستاذ وديع فلسطين الأديب المعروف » ,أنا » 
لزيارة أسعد داغر فى بيته » وكان مريضاً وأمامه بعض ال لازم من مذكراته الى تطبع . واتشغل 
الأمير 2 والأديب فلطين 08 بمحادثة أسعد داغر وانشغلت أزا بقراءة تلك الملازم . وكانت عن 


معركة ميساون . وبعد يومين نعى لنا أس.د داغر » اجاهد العربى الكبير - رحمه الله . وق ذمة 
امخلصين تلك المذكرات القيمة الفريدة . 


3 
لآن الغوغاء كانت قد سيطرت عايها ؛ وكانت الفوضى قد استشرت وعدت ! 

ورعُم قبول الحكومة جميع شروط الإنذار فإن جيش غورو تابع زحفه 
إلى الشام - ويزعم غورو أن برقية الحكومة السورية بالعبول قد تأخرت عن 
الموعد امحدد لما ساعتين . وأنه لم يعد بالإمكان إيقاف النحف ! وهذا هو منطق 
يستشول ذيها ها رواه الأستاذ ساطع ا خصرى ىُْ كتابه دوم ميس لوث (( إن 
الثورة البى نشبت فى دمشق ضد الحكومة » وما رافتها من ذوضبى - والعدو على 
الآبواب -- كان مشجعاً للفرسيين على متابعة الزنحف 

وتنحف الجيرال غورو بجيشه لاستلال بلاد الشام 4 وم يكن ىَْ سورية 
جيش يستطيع الوقوف أمام الحيش الذى كان يعتبر فى ذاك ا!وقت من أقوى 
يوش العالم ١‏ 

وكان لابد من إثيات مو<ودية ٠»‏ ولا ابد من تضححية )» تكون حيرة للمستمبل » 
وأساساً لكل" جهاد وتان عله ٠‏ 

امن | 

د 
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اشعب ) وذرر الح عل نحامبة ة المعتدين 


إلى «ميساون » . 

... ذعب إلى « ميسلون ») وشو يعرف أنه ذاهب عوت » بل كان بصرح 
فى الطريق أنه ذاهب إلى قبره هناك . 

وكان يؤمن - رحمه الله أنه لابد من وقفة بطولة ف وجه جيش غاصب 
محتل . وأنه لد وسوع ولا دلدى ؛ بالكرامة القومية أن تحتل سوريا ولا تراق نقطة 
دم فيها. وكان يردا د ف الطريق كلمته الخالدة : «لن يمروا ‏ إلا على أجسادنا 0 

ولم يرض لنفسه » ولا لبلاده » أن توصم بتهمة الحذوع والاستسلام 

وفتح صدره للنار ‏ فى 54 موز سنة 1937١‏ . 

والمث فى مستنقع الموت رجله ١‏ وقال لها من دون أخمصاك الحشر 
ا 


ة.: 


وأصبح بطل ( ميسلون » رهزأ . 

وأصبح قبره محجنًا للزائرين . 

واحتلت جيوش فرنسا بلاد الشام . 

ودخل غورو إلى قبر ( صلاح الدين ») » ىق دمشق » فذوراً معتز ًا 00 
وقال مخاطب المبر : وأئ صلاح الدين : ها قد عدنا » . 

وهو يشير إلى ( الحروش الصليبية ») الى نحفت لتحتل اليلاد العربية باسم 
الدين وألد ين ممه غ٠‏ ومن مؤاهراعها براء وقد دحرها ( صلاح الد ين ) » 
وانتصر عليها . 

ولكن جيش «١‏ غورو » قد اضطر بعد ربع قرن من احتلاله بلاد الشام 
إلى الحلاء عنها » وبتيت أرض صلاح الدين طاهرة ء لا تدانسها أقدام 
للخم رلته الغا صمو 


ألا دوّلال الفرنسى 


لقد اشهر الحكم الفرنسى بالتقلب والتبدل » والمور والتغير » فالفرنسيون 
لا يستقرون على رأى » ولا يثبتون على قاعدة » ويكى أن يستعرض الباحث 
الأحداث الى مرت على فرنسا » منذ ثورتها الكبرى سنة 1788 إلى الآن حى 
يدرك مدى اللاضطرابت ؛ وعدم الاستترار » اللذين تعرضت لما » ومدى 
التناقض فى سياسة حكامها » وولاة أمرها . وإذا كان هذا شأنهم فى وطنهم 
نفسه » ها قولاث بسياسسهم فى مستعمرانهم : والبلدان الخاضعة لنفوذهم 0 
لقد كان المندوب الفرنسبى ينهج سياسة تتناى مع سياسة سافه » وتناقضها . 
وكان المندويون يتعمدون هذه الطريةّة ويتقصّدون هذا الأساوب ٠‏ سثلهم 
المستشارون » والموظفون الإداريون . 
وكان أول ما يفعله المندوب الفرنسى حين تسلمه سلطاته وصلاحياته » 
أن يعرض بسياسة سلفه » وينتقدها » ويسفهها . ويعمل على رسم خطة جديدة 
تتعارض - دانماً ‏ معها » وتتمشى فى اتجاه مغاير لا . ولم يكن ذلاك عن 
0 


م6 


حنكة سياسية » ١‏ وتوديه ) هن الساطة العايا فى باريس وإتما كان دايلا على 
تفسخ « الرأى » الفرنسى » ومظهراً من مذاهر انحلاله » واضطرابه » وعدم 
أستقراره ., فالفرنسيول دوو عنجهية وغطرسة وكبرياء . وعئد ولخدي من 
الاعتداد والزهو ما يدفعه للتسفيه يرأى غيره » وحاولة فرض رأيه على الآخرين . 

وقد عانت سورية من هذه الأطوار الغريبة » مالم تعان مثله بلاد أخرى . 
على أن اختلاف السبل » وتعداد المناهج والأساايب » لا يعنى الحلاف على 
الموضوع الأساسبى ‏ وهو الاستعمار اذى كان هدف الفرنسيين جميعاً ) 
وتركيد دعاقه كان القاية الى عدون إأنها ميعا . 

وكان يأى مندوب فيسلاث طريقاً ؛) ويرسم اتجاهاً » وحيها ينتقل يأق 
متنول آخرنفيكير الاتحاة + وانمين ف ارق أخرق د وه كد ادزاناك .يكس 
السياسة البريطانية الى ترسم الطريق بدقة وتصمم ؛ وينبجها الحلف عن 
السلف ؛ وكان المندوبون الفرنسيون يتأثرون إلى حد بعيد با اوظفين والمستشارين » 
وكان هؤلاء يعرقاون دائاً كل حاولة للتساهل وااتفاهم 1 


لقد كانت سياسة الفرنسيين ى سورية صورة عن الحلق الفرنسى 
المتفسخ » والعقلية الفرنسية اابى لا تعرف الحد ولا الاتزان . 

وسمستعرص فى مات خاطفة 1 الأحداث الى درت ىُْ عهد فرنسا » 
ونتوقعل عند المهم مها . 

بعد أن دخلت الحووش الفرنسية دهشق واحتلنها » وغادرها فيصل إلى 
عمان كان مفروضاً بالوزارة البى كان يرئسها علاء الدين الدرونى » أن تستقيل 
من الحكم » وأن تدعو الشعب إلى متابعة النضال . ولكن رئيس ااوزارة لم يفعل » 
بل أذاع بياناً فى ه آب ينذر فيه الأحلين والموظفين » ويبرر أعمال الخنرال 
غورو »© ويوجد له الأعذار « لإزاحة العراقيل الى كانت توضع فى سبيل 
جنوده الذين يقاتاون عدو الحلفاء جميعهم » !.! وأقام له مأدبة تكرعية أثثى 
فيها على « تقاايد فرنسا الخيدة فى تحرير الشعوب . . . إلخ ! » وكان تصراف 


اه 
الحكومة السورية موضع استنكار جميع فئات الشعب وازدرائهم . وقضى رئيس 
تلك الحكومة فى 7١‏ آب ى حادث « خربة الغزالة » فى -حوران . وحل محله 
جميل الألشى فى 5 أيلول سنة 137١‏ . وأقيل.فى مطلع كانون الآول من 
السئة نفسها . وخافه حى العم الذى عين « حا كا ) لدولة دمشق . 


وتعاقب على حكم سورية عدة مفوضين سامين » قبل نشوب الثورة الكبرى 
سئة 219178 فد بى الخترال غورو حبى شهر نيسان سنة 19178 » والخترال 
ويغان إلى تشرين الثانى سنة 1474 »ء والحترال سراى. إلى تشرين الثانى ه917١‏ 
أى بعد نشوب الثورة . وكان هؤلاء الثلاثة » من القّواد اللامعين فى ادرب 
العالمية الأولى . وكان الأولان ون الأتعراب الترة وبوالا كين انار اسقط را 


وتفئن الفرنسيون فى تمزيق شمل اليلاد السورية وإقامة دويلات متعددة 
فبا: . كما تفننوا فى البطش والتنكيل » وملاحقة الآ حرار » وزج من تمكنوا 
من القيض عايه مهم ف أعماق السيدون 5 ثم اضطر فريقاً كدر من الأحرار 
للنزوح إلى مصر - .حيث كان قد أسس فيها فى نهاية الحرب و حزب الاتحاد 
السورى » » الذى أصبيح فما بعد قاعدة لاحملات المركزة على الانتداب 
الفرشيق. + فى تهيقة الآثر .. 

وف مقر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد السورى فى القاهرة » اتفق الرأى 
على عمّل موْء وق جنيف ف إلى جانب ( عصية الأم ( ادي سياسة فرنسا 
الغاشمة » ويطالب باستقلال البلاد . وق 4 يسان سنة ١971‏ أذاعت الامجنة 
المركزية بياناً دعت فيه جميع الأحزاب والجمعيات الاشتراك فى المؤتمر 
الذى اجتمع فى أواخر آب سئة 147١‏ فى جنيف ؛ واشترك فيه ممثلو الاتحاد 
السورى » والمؤتمر الفلسطيى » وتجلس الإدارة اللبنئى + والاستقلال العربى ‏ 
واللجنة الفلسطشة » وجمعرات عديدة فى الولاءات المتحدة الأمريكية » 

يثه امصر ١‏ ومع : 1 مر 

والارجنتين » واليرازيل » وتشيلى . 

وقدم المؤتمر بياناً رسمياً إلى هيئة الأمم » ختمه بالمطالب الاتية : 


3 

» والسلطان القَوبى » لسورية » وابئان‎ ٠ الاعيراف بالاستقلال‎ ١ 
. ولفلسطين‎ 

؟ ‏ الاعتراف بحق هذه البلاد فى أن تتحد معاً حكومة مذاية » مسؤواة 
أمام مجلس ثيانى ينتخبه الشعب . وأن تتحد مع باقى البلاد العربية المستقلة ى 
شكل ولايات متحدة ( فدراسيون ) . 

إعلان إلغاء الانتداب حالا . 

4 جلاء الخيوش الفرنسية والإنكايزية عن سورية وابنان وفلسطين . 

ه ‏ إلغاء تصر بح بلفور المتعلق بوطن قوى ليود فى فاسطين 

واستمر وفد اللجنة ااتنفيذية يعمل فى أوروبا » متنقلا بين عواصمها ) 
ومتابعاً اتصالاته ونشاطه فى هيئة الأنم . وظلت اللجنة تتابع جهودها » فى 


وى 
/ 


القاهرة حبى نهاية الثورة سنة ١911/‏ وحتى دب الخلاف والشقاق بين أعضائها » 
فتمزق شملهم + وتفرق جمعهم » وعادوا كنا كانوا شيعاً » وفرقاً » وأحزاياً |! 


. . ( ذمة ) المدنية 


552 عوز سنة ١5:‏ فرص الانتداب الفرنسى عل سور رية وآبنان 4 


7ه 


بقرار 2 )0 هيئة الأم (( ال بى أصبحت ألعوبة ف يلك در يطانيا وذرد فرنسا . وحاء ف 


د صك الانتدات»: دأن هده الشعوب تعدين وذرعة “ مقلسة” ف ذمة المدنية »100, 

قول هراء . 

مبى كان للاستعمار «ذمة) حبى 
ومحافظ عليها ؟ .. 

او كان للاستعمار « ذمة » و «ضمير » لما وجدت هذه الكلمة بمعناها 
وميناها . ولكانت الإنسائية كلها تنعم بالرفاه » والسعادة » والاستقرار . ولا 


يقدر قيمة «(الوديعة المقدسة» 


كان فى 3 سيك وفك : 0 وعظاوم ؛ ولا نشبت حر 0 وفئن » وقلاقل 


رف ع 5 الأيام الدمشقية , 


"هه 


واضطرابات . ولكانت « الودائع » مقدسة » والعهود مصونة ٠‏ و«العالم كله 
و بألتف خير ونعمة ) . 

واتقّد عرف العالم كيف حافئنت فرنسا على « الوديعة المقدسة » . ويف 
كانت « ذمنا ) و « مدئيبها» .. وكيف فرقت البلد الواحد إلى بلدان . 
والدولة الواحدة إلى دويلات .. والشعب إلى شيع وأحزاب وععافه 
وطوائلف .. وكيف استنفدت خيرات الشعب وأفقرته .. واضطهدته 
واستعبدته . . وأغرقته فى مهاوى الور والفاقة واهوان . . وفرضت على بعض 
مناطقه الذلة والعبودية والصغار 230 . 

وعرف العالم كيف حافذات بريطانيا على « الوديعة المقدسة ) فلسدلين 
وكيف عبثت بحرمة القومية والعدالة والتاريخ . . وقدهها لقمة سائغة لابرود . 
وساعدت على تشريد مليون عرق من بوونهم وأراضيهم ١‏ ايحل اهم فيا 
مود أجانب من جنسيات محتلفة ٠‏ وبلدان متعددة ! 

وهكذا فهمت ١‏ مدنيّة » بريطانيا وفرنسا معنى ( الذمة » !! وهكذا حافذات 
ذمهما على « الوديعة المقدسة » وصانها ! ! 

فوَاخجل الإنسانية من أبنالها ! .. 

وواخجل" التاريخ 


واجتزأت بريطانيا قطعة من سورية اللخنوبية أطلق عليها أسم ١‏ شرف 


)١(‏ ذكر القس ولويس جالابر » فى كدابه «سورية ونبتان» ص ١م‏ أنه شاهد 
ضابط الاستخبارات فى مدينة « شببا» ى جبل الدروز قد نصب نفه حام صلح بحم ى 
قضايا الناس أحكاماً لا ترد . وقاك : « عندما دخلت مع رؤاقى على الضابط وقف المتداعون من 
الاروز إجلالا لنا . ومنهم من قبلوا أيدينا . وعلمنا أن هكذا يحرى فى العلويين أيضاً » انهى . 

... ويل هذا ما كان يحرى فى العلويين » ورما أشد منه وأقسى . فقد كان المستشار 
الفرى « ثيو» يرغم الناس عل تقبيل يده. وكان بمدها لحم ٠»‏ ويضرب من بحجم أو يمتنم 
عن دتمبيلها . 





إن 


الأردن 4ك جعلت ممأ 0 إمارة 
بذك رغبة « تشرشل ) » صاحب هده اللمكرة ومشرحها » والذى أراد أن جعل 


من تللك و الإمارة : « تكأة لإسرائيل: وشوكة” فى جنب العراق + والسعودية . 


) نصبت عليبا عبد ألله سن الحسين . وتحققت 


وسورية الأم ‏ عند اللزو 
مماكة تائبة فى الصحراء ؛ لا تعتمد على مورد أساسبى ثابت » ولا قاعدة 
2 غراقية معروفة » كتللك ا! ى يقوم عليها كيان دولة : وسحدة بلاد . وإنما هى 


هه 


0 دويلة ) اصطنءت اصطناءاً » وابتدعت ابتداع 3 وانتزعت من صمم 


الجسم السدورى الدراها عي لكين كر مدان وأداة لامديا. والهديم 2 
وأ داسوسية واأنُوضى 

وفك أت بيه ال عم الال اقزيك رن وت ع كفي اذغ 2 وبا ارال 
تؤدما إلى اللان 5 بالرعم عن جهاد الشعب الأردى 4 ووطئيته 4 وإخلاصه 
لوه ته 3 واستعداده لأسير ىٌَْ |! ركب الع رف المتحرر 

ونفذدت بر يطانيا وفرنسأ مؤادرمهما 59 وحعمتا | أحلامهما 206 ذوضعتا سورية 
ولبئان تنحتثت الانتدابت الفرنسى 43 وفإسطين والعراق تعحكث الانتدات ار يطاى 5 
وتركتا الحجاز للملاكف حسين © الذئ اضطر إلى عغادرته بعد أن احتله 


الوهابيون 4 والتسدأ إلى الاردن 4 ريت أتنعه أبنه عيك الله ئَ لتنازل أ4 34 عن ميناء 


)0 العدية ا( والالتجاء إلى جز يرة امرحم 


ولوقي ند "االو نو ينيط ديرا .إلى أن توف 
عب راحمة الله 


ونصبت بريطانيا فيصلا ملكا على العراق فى ”١‏ كوز سنة 1971 . 
الثورة العلوية 
يها احتلت جيوش الخلماء سور 3 ىُْ خر يف سرمة ١514‏ انفردت 


3 الفرنسية باحتلال المنطقة اإساحلية كلها تنفيااً لمؤامرة « سايكس 
3 0( الى جعلت للفرنسيين حطا متك من حدود فاسطين الشهالية د ف كيليكيا َ 


ويشمل الساحل الابنالى + ومحافظة اللاذقية » واواء الإسكندرونة . 

وكان المرحوم الشيخ صالح ابعل ول قم بدُورة على القوات الركية لمساندة 
القوات العربية . وكان فيصل يزوده بالمعدات والسلاح . 

وبعد أن أجلى الأتراك عن سورية » وغمرت الفرحة نفوس الثائرين الأدين 
كانوا يتطلعون إلى حكم عرق سلم » فوجئوا بالقوى الفرنسية تحتل بلاده » 
وتنزل الاعلام العربية عن الدوائر الرععية 2( ودءوتثت الاهاين بشىء من اأمحدى 
والامهان ! ! 

فاليا ادك الثورة عملها ؛ وتابعت نشاطها'! . وعاد الشيخ إلى عرينه » 
85 در وحه بيت الشاعر القروى 3 قبل أن بنظمه الشاعر القروى : : 
واكك “ان كرضة: اقيق عدي 1 “لذ 52101 ون لمماه ضيعا 

واستأنفت الثورة عملها » وبدأت نشاطها . والنببيت فى جبال العاويين . 
واضطرمت فارها » واشتد أوارها . 

وكان الحكم العرلى فى دمشق يساعدها ويساندها . وكان شكرى القوتلى » 
ورفاقه » يدأبون على تزويدها بما تفتقر إليه من سلاح ومعدات . وجاء بعض 
الضباط من الحيش العرلى يساعدون « الشيخ صااح العلى » فى قيادته؛ ويضءون 
أنفسهم تحت إمرته . واستمرت الثورة فى جهادها المقدس ثلاث سئوات 
ونصف سنة بلا انقطاع ("2 : وكانت أعنف ثورة وأطوها فى الشرق العرلى كله 
وأشدها فتكاً ,وضرامتًا ع 0 بالحوادث المثيرة » والمعارك الحطيرة . 
أنبكت فرنسا » وكبدتها كثيراً من الحسائر فى الأموال والأرواح 000 إن 
« الكتاب الذهى » » الذى يتحدث عن بطولة الحيش الفرنسى » ويفاخر 


امراقع الي التصر فيها » أفرد عدة صفحات عن ١‏ الثورة العأوية » » وعنقها » 


00 راجم كتاب الأمير مصطى الشباف الشومية العر بية » ص م ؛! وما بعدها . 
(؟) المؤلف كتاب عن «٠‏ الثورة العلوية » يقع فى ٠ه‏ صفحة من القطم الكبير . 


كه 

وطول مدلا » ومتاعب الحيش فيها » وكيفية تغلبه عليها''2 . وكان الشيخ 
صالح على اتصال وثيق باازعم إبراهم هنانو الذى أعلن الثورة على الفرنسيين 
فى صيف سنة ١417١‏ وشملت جميع الأجزاء الغربية من محافظة حلب المطلة 
على مر العاصى وجبال العلويين . وكانت ورة هنانو كثورة الشيخ قوية عنيفة 
كاسحة » وقد انتبت ى منتصف موز سنة ١917١‏ . 


وبقيت دورة الشيخ صالح العلى تؤدى واجبها على أوسع نطاق حبى احتات 
فرشا التاق الداخاية نفد مأساة « مرساون" .وكا ميقوط الحكم العرنى فى 


1 


دمفق هقد امه اناه القورة الناقية ف عمباك العلو ريك + بعلا أن قنطع المدوة 
الداخى عمها )؛ وبعك أن 0 علها الحناق ٠‏ وحصارت ف مناطق جياية 
وعرة ‏ كان من الممككن أن تكون سنداً لها بالمةاومة » ومتابعة النضال ٠‏ آولا 


1 عالت نوين الأتصانالشاضن ارظئية ف الداخل وااشاحل ما جل 
تويسا متعذراً » بل مستحيلا . 
ومع ذلاكة ى, اققم شتت القورة: ستترة سيعة عقر را اانه عأساة 


ميساوك ؛ واستشهاد يوسف العظمة ع أزوح عد 5 والقوتلى ' ورفاته » عن 
لى إلقاء السلاح . وبى متخفينًا عن الأنثار حبى أصدر الفرنسيون عذوًا 


ع ؛ عن ألغا؟ والحكومين ال ام 


رين 


حيناذ إلى عرينه . ورفض كل عروض ا اتعاون معهم . 15 رفض 

أن يكون رحا كأ على ممافظة اللاذقية ف ظل ظل الحراب الفرنسية 1 00 ف 
)١(‏ نشر الحترال سراى - الذى كان مفوضاً « سامياً » ى سورية ولبدان ردأ على مقال 

الكاتب الفرنى هارى بوردو ادعى فيه أن سورية كانت عادئة ساكنة فى عهد غورو وويغان 

وجاء فى رد الحترال سراى : « إن هذا الكاتي إما أنه بجهل كا لى شىء » رإما 3 نه يكذب . فقد 

قامت ىُْ سوزريه وحدها حينئذ ثورات عاءيدة 04 ددن قهأ م الحيش الفرنسى وجدة عوسة ة آلاتف 


دلدى 0 





لاه 


الصف الوطنى مكانحاً ومنائحاً إلى أن توق فى "1 نيسان سنة 1١96٠6‏ 


فيصل . . ينشك عقا 


بعل أن الت الةوتا تى انحرااف فيصل و ن الطريق الصاب 2 وإذعاته اطااب 
فرنسا 5 د ( هو وإخدوانه 3 بتوجيبات در يطانيا 2 أ بأنه لا فائدة 


من التعاون مع رجال يطمحدون قبل كل شىء إلى توطيك رم 8 0 
عروان ف 


)١(‏ اقيمت للشيخ صالح العلل حفلة تكر مية كبرى ى ١7‏ فيان سنة ه54١‏ فى مدينة 
اللاذقية . وكان لى شرئ ثرتيها © والدعوة لما . وقد أشتركت فبها وثود عديدة من مدن دمشق ع 
وحمص » وحلب »© وحماه : وجيل الدروز » وجيل عامل ©» وبيروت »© وطرابلس »© 
الأقضية السورية » كما اشترك فيها عدد كبير من المحاهدين السوريين » وفرق من الكشاف ا 
يحسلون المشاعل الليلية المضيكة © و يتشدون الأنامه . وزحف أبناء محافظلة اللاذقية اذلك المهرجان 
الي :0 تشبد اللاذقية له مثيلا . وتلقت اللجنة مئات من البرقيات 10 من كبار الشخصيات 
العربية الذين لم يتمكنوا من حفور المهرجان . وتبارى الخحطباء والثعراء ى تعداد مزايا المباهد 
الكبير المتصوف . وق اية الحفلة علق الأمير معطى الشباف . 00 محافظلاً للاذقية يومعذ - 
وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة على صدر الشيخ الحاهد وسط عواصف من التصميق 
والمتاف . 

وكان الشيخ صالح العلى ضيض الشرف الوحيد من بين الاهدين السوريين فى أعياد الحلاء ب 
١‏ نيان سنة ١545‏ - ,ألقيت أنا كلمته فى المهرجان الرسمى الذى خطب فيه رؤساء وؤود الدول 
العربية . وخخمصه يومئذ فخامة الرئيس القوتل رئيس الحمهورية بالتفائة خاصة ؛ إذ أنه ميض 
من مقعده » واتجه إليه » وصافحه مردداً أمام الحمهور أطيب عبارات الثناء على وطنيته وصوفيته » 
وجهاده الصادق الكبير 

وأقيمت للشيخ بعد وفاته حفلة تذكارية فى مدينة اللاذقية أيضاً . حضرها رئيس مجلس 
الوزراء » وبعضي الوزراء : والنواب » و«المحافظين » ووؤود ضخمة من سورية ولبنان . وكانت 
كا حفلة التكر بمية روعة وضخامة واحتشاداً . كا أقام المفار بون عدة حفلات فى المهجر . 

وكان مجلس النواب السورى قد وقف دقيقة حدادا على روح الشيخ صالح العلل . 
افتراءً - كنت تقدمت به وعدداً كبيراً من النواب - مع توصية إلى الحكرية ا شاء 3 ف 
الداصمة والمدن الرئيسية » ويكنة عسكرية فى مدينة طرطوس - الى توق فيا الشيخ ‏ باسه ع 
وهكذا كان . 





مه 
وإلدلالة على ذاثك » وإنصافاً للحقيقة ٠‏ والواقع التاريخى » أثبت هنا 


حيما وقع فيصل معاهدة مع بريطانيا سنة 197٠‏ » وبى سلطاءها الخائر 
على العراق حبى قيام الثورة الآخيرة » هدده الإنكليز خاعه عن العرش إذا 
لم يقر مجلس النواب المعاهدة بكاملها .. ووقف الشعب العراتق الباسل » 
كعادته دائماً » موقفاً صلياً من المعاهدة » ومن موقعيها » وإدّيت معارضة عنيفة 
من النواب . حضر فيصل بنفسه +<لسة مناقشها + والتصويت علبها . 


ويا اصطدمت المعاهدة عقاومة النواب الضارية » ومعارضهم العنيفة » 


وحملامم المركزة 84 صاح فيصل من مقصورته 5 5 قوم 3 ألا تركوأ فيصلا 
معللقا بين السماء والأرض #:وبكى :.وفى: اث الَو العاظى” الضناغط صداقت 
المعاهدة . 


هذه قصة سمعنها من أفواه الكثيرين من العراق . وهى تشير بوضوح إلى أن 
المسألة بنقار فيصل 4 كات نيا 2 ١‏ عرش ) »؛ وحكم ؛ ومكان ( يستقر ) فيه . 

ولا نقصد التجى على فيصل رحمه الله وإتا نقرر سحقيقة وواقعة » 
ففيصل قد أذعن للمستعمرين واستكان : لأنه لم يرد أن يعيش ١‏ مشرداً » » 
ولك أن" قورت وفيا ولق اعضو كا اساتظة نزالده املاك معدي :وذ ل عاق 
الناس من يستلذ حياة الماح والنضال » ويعيشها حبى الماية . 

لقد قضى فيصل ححياته السابقة طائفاً جائلا » مكافحاً مناضلا » ثم استقر 
به المطاف فى سورية » وتدُوج ملكا عايها » ولم يكن من السبل عايه أن يعود 
«الترف »فى الحكم و وألقها: اوشوعايه' أن سنارقها 4 أومليها + رحاول أن 
يحتفظ عقامه فى سورية - ولكن مكائد المستعمرين أذقدته إياه . 


لى حداة المشقّة والعناء »> والطواذ الاسعقرا داتعم“ احناة 
إن حى أة لمشيدة والعنا وانطواف وعدم 0< رأر © ادل استمرا بأه 


ونتح له بجال جديد فى العراق فتشيث به : وصار همه أن يحا'ظ على 


عرشه ء و بحتفظ عركزه . فهو أسير المواجس والخوف والقلق . . شبح « الى » 
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دائماً أمامه » وخيال التشريد لا يفارقه ‏ فاستكان للانكليز » وعشى معهم 
فى الطريق الى يريدون (10. 

قد يكون هذا التصوير قاسياً . 

ولكن التقيقّة دانماً جارحة ومرة . 

وهل هناك تعليل آخر يرضى القارئ + ويقنعه » ويرضى معه الحقيقة 
وبقنعها غير هذا التعليل ؟ 

وهكذا ربط فيصل : وإخوته ع سياس مهمع بسياسة بر يطانيا . وانقادوا لها 
طائعين أو مكرهين . 

ونصب الإنكليز فيصلا ملكا على العراق » وعبد الله أميراً على الأردن » 
ومن البداهة يمكان أن هذا التنصيب كان ينطوى على معان كثيرة » أهمها 
قطع الطريق على الوحدة ااعربية » لآنه من غير المعقول أن >تمع السعوديون 
والهاشميون على صعيد واحد . وهذا ثىء يدرك بالبداهة ؛ ولا يفتآر إلى دايل . 

(اافول رفقل الالال كاماد :در" أثائة؟ رحد قرية” لقي" 
سليمة » وهأءا ما لا يمكن توفره مع رؤساء يضعفون أمام القوة» وياينون فى وه 
الشدة . 

القوتل يرسم اتجاهاً قوميا جديداً 

من هذه الزاوية خط القوتلى سياسة” جديدة : وبدأ يسير عايها ‏ وملا » 
وبدأ بتأسيس قاعدة للتودية العربية © وتوجبهها وجهه أخرى » إلى أن يعود 
ساسة العراق والأردن » إلى جادة الحق والصواب : ويستأنفوا ميره, مع ااركب 

)١(‏ وف سبيل الأءانة بنقل الوقائع التاريخية » دون التأثر بناية أو هوى » نسب أن 
نشير هنا إلى ما ذكره الأ.ءير مصطى الشهاى فى كدابه « الاستمار » : إن املك فيصلا كان يوحى 
إلى المرحوم ياسين الحاشمى وإخوانه معارضة المعاهدة العراقية - الإنكليزية » وطلب تعديلها 
حى يستطيم المطالبة بذلك رسياً » متنداً بذلك إلى مطالبة الشعب ممعارضته » . وهو صاحب 


القول المثبور : « خذ وطالب » . وكان ع عارك الدانه اريك ووواوكن اا 
راجع كتاب والاستمار » المشار إليه . 


و 


العرى الساعى للتحرر والانعتاق ٠‏ بعد أن انحرفوا عن طريق الثورة التى 
رسمها الشعب. وبدأ بالعمل على تشكيل جبة للوقوف فى وجه مطامعهم 
الى استغلها بريطانيا أبشع استغلال » واستثمرتها أسوأ استثمار » وحاولت 
أن تتغلغل بواسطها » وعن طريقها » إلى سورية . 

وشرع القوتلى يتنقل بين مصر والسعودية زمناً طويلا . يتصّل بالشعب » 
ويتصل بالمسؤولين . ويلفت أنظارهم للخطر الذى يبداد العرب » من ساسة 
العراق والأردن . ويسعى لإ يجادا جببة مكية من شعب سورية ) وشعب مصر ) 
والمملكة العربية السعودية . و « الميثاق الثلاثى » » الذي عمد فها بعد » كان 
نتيجة لمساعى القوتل المتواصلة » منذ ثلث قرن ونيف . ْ 

وكان القوتلى مؤمناً بأن الشعب فى مصر لابد أن بكم نفسه بنفسه ؛ 
ويتسلم مقاليد أموره تيده ؟ ويصيج ركيزة للعرب أجمعين . 

ولم يكن هدف التوتلى فى سياسته الحديدة » أن يقاوم أسرة معينة » 
أو كماما مشو .و بال كاله مدت إل مقارمة اليامة الامتسنا ري : 
الى كانت تستعين ببعض اارجال » لتنفيذ براجها » وتحقيق أهدافها . 

ايك كاك نع القوتل + والعائلة الحاشمية ؛ عداء' شخصى لما وف إلى 
جانب فيصل فى دمشق يؤازره ويدععمه قبل أن ينحرف فيصل »© ويقبل 
التعاون مع الإنكليز . 

وأما بعد أن انحرف فيصل » فقد وقعل القوتل فى وجهه : موفاً أملاه 
عايه واجبه نحو قضيته » وإخلاصه لقوميته . 

لقد كان القوتّلى . ”ا ألمعنا ‏ ينشد استقلالا” كاملاً » فن سار معه فى 
الطريق - أيده ونصره ؛ ومن تخلف - قاومه وخذله ؛ ولا مكان فى الصف 
الوطى لمن يتخلف عن الركب » أو يتنكب عن السير فى الطريق القويم . 

يصادق القوآلى من أجل الوطن » ويعادى فى سبيل اوسن 0 شىء 
-حياته غير الوطن #دوأن ن يكون وطنه سيد"! 51 ظ ب 00 
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على هذه ١‏ القاعدة » بى القوتل سياسته . وعلى هذا « اللحط » المستقم 
سار منذ سئة ١968-1917‏ 

واولا وقوف القوتلى موتفاً صارماً لتثبيت دعاتم سياسته هذه وتركيزها » 
لتعرضت سورية نخاطر وكوارث - لا يعرف غير الله نتائجها ومداها . 

ومرت على البلاد فئّرات متقطعة » استطاعت أبواق الدعاية الإنكايزية 
أن تلمنع أكثر الساسة السوريين بالاتحاد مع العراق . وأما شكرى القوتل فقد 
ظل فى موقفه صامد"! لا يلين . وبى يكافح وينافح ٠‏ ويجاهد وبناضل » 
حى انتصرت سياسته » وتغابت عقيدته » وثيت لاناس كلهم صواب رايه » 


ودقة فراسته وتفكيره 1 


سياسية ( قرف تسلك ) 
وحكمت فرنسا البلاد حكماً رديباً » استهانت فيه بالقم ٠‏ واستخفت 
بالأعراف والأصول - حكماً استعماريا » لا يعرف غير ابتزاز المال وخنق 
الثريات '#.وغير البظعن: والتتكيل 2 والتفريق “والزيق: 1 1 ,ودامنت الأقضية 
الأربعة عن سورية » وضمتها إلى ابنان . وكان إلى جانب كل وزير أو مدير » 
أو محافظ أو قاتمقام » مستشار وهو مرجع السلطة الحتيبى - يأمر وينهى » 


5 5 5 ْ )01 
ويوافق ويرفض »2 وق يده «الحل والربط » 5 
7 9 5 م 

وقسمت سورية إلى خمس د ويللات : دمشق » وحاب » والإسكندرونة 3 
وجبل العلويين » وجبل الدروز . 

10 يمول الدكتور نجيب الأرمنازى فى كتابه « من الاحتلال دى الحلاء» : و« إن المسيو 
جونار الذى كان حاكاً فى الحزائر قدم تقر يرا للجنة الأمور الخارحية ( الحريدة الرعية سنة 1١955‏ ) 
فق مجلس الشيوخ قال فيه : إن الموظفين الفرنسيين الذين تنبذم حكوية الحزائر ومراكش لهم 
الحكوية الفرنسية إلى سورية ! وانتقد كثرة عدد الموظفين . كا انتقد الشيخ فيكتور رار الإسراف 
والتبذير » وسياسة التفرقة والتجزئة فى إنشاء « دويلات» لا مبرر بوجودها » ونفث العداوة 
والبغضاء بين شعوها وتجديد المنازعات الدينية بها إلى درجة لم تكن تحرفها ءن قبل ! كا انتقد 
مسيو دومرغ - رئيس الحنة الأمور الهارجية يومئذ ورئيس الحمهورية فا بعد - السياسة العقيمة 
الى تعبعها فرنسا فى سورية . ( ملاحظة - ومع ذلك فقّد تبى نفسه عذه السياسة بمد أن صار 
رئيساً للجدهورية ) ! ! 
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ثم اختصنها بعدئذ إلى ثلاث : دمشق » واللاذقية » وجبل الدروز . 
ولم يسلس لفرنسا القياد فى حكم سورية كا كانت تحال م وتأمل 0 
يتعاون معها من أبناء البلاد إلا حفنة من اللدونة لا يخاو من مثلهم زان ولا م.كان. 
وب أحرار اليلاد ينافحون فى سبيل وحد هم » ويكافحون كن أجل عقيد مم 
كفاسا موأ صلا ميا . 
ويشهد التاريخ » وكل من ببى من الأحياء » أن شكرى اقول كان قى 
طليعة هؤلاء » وأنه وقف ثُروتّه الطائلة ‏ وكان فى ذلاث الحين من أغبى أغنياء 
الشام ‏ على القضية !اوطنية » والحهاد ضد الاستعمار 
واستفزت تضحيته الناس »© وفعلت فى نفوسهم فعل السحر » وغذدت 
فيهم روح المقاومة والاستبسال © ودفعهم لالهافت على مساندة كل -حركة 
تر إلى إخراج المستعمر » واستعادة الاستقلال . وهكذا كان شكرى القوتل 
سباقاً لكل" فضياية : ورائد! لكل" مكرمة وعنواناً للجهاد والنضال 
بسى الفردت ور ماح ماما كلق الأترالة من قبلوم . والاستعمار سياسة 
واحدة ع برسم خطاها الحائ عن السلف » وغاية واحدة » وإن اختافت 
السبل ؛ وتباينت الآراء » وتنافض الأساوب . وكثيراً ما تتفق سبل المستعهرين 
وأهدافهم ٠‏ وغاياتهم وأساإييهم نوكر سانو رن [ارطياة واحلة" والاتياه 
واحدا . . فكما حكم الأتراك على شكرى التوتلى بالإعدام ؛ حكم عليه 
الفرنسيون بالإعدام سنة ١57١‏ وسنة 1915 + وكا طارده أوائاك بمنهى العنف 
والقسوة ء طارده هؤلاء : وزاد الفرنسيون أن صادروا أملاكه ». ووضعوا علبها 
غرامات باهظة » كأن على ذوى القتيل أن يدفعوا تمن « المدية » البى قتل بها ! ! 
وكل" مؤامرة استعمارية على سورية كانت تستهدف القوتى أولا : وتعمل على 
إزاحته © والقضاء على حكمه وعهده . 


واضطر القوتلى » ورفاقه فى الكفاح » إلى النزوح عن م ورية إلى مصر ) 
والأقطار العربية. الآخرى © يستنفروها » ويستنصرون بها : ويستعدوبها على 
الفرنسيين . 


نذا 


وم تقتصر جولاهم وجهودهم » على البلاد العربية وحدها » بل ذهبوا 
إلى أوروبا يزوروك أنديتها وحافلها » ويجارون بالشكوى الحقة ضد الدخلاء 
المشعمرين.:. فلم يركوا سبيلا إلا ساكودا » ولا وسيلة إلا استخدموها » 
ولا مناسبة إلا استغلوها واستثمروها . 

وضاق الفرنسيوق ذرها بيده ارس العيفة نمق علهم » فى عقر دورههم . 
وبيج عليهم الحواطر © وتؤلب العالم''! . فلجأوا إلى «سياسة الملاينة » 
و ١المصانعة‏ » . وأعلنوا عن استعدادهم للتفاهم مع قادة البلاد» وأحرارهاالنازحين . 

وقدموا برهاناً على استعدادهم للتفاهم » بأن أصدروا عفواً عن المحكودين 
السياسيين » وى طايعتهم شكرى القوتلى واعتبرها » هو وإخوانه » بادرة يمكن 
,التعلق بها للحصول على مطالب البلاد بالاستقلال . 


بعد أن عاد القوتلى ورفاقه إلى دمشق مكثوا برهة ينتظرون . ولكن أحداً من 


الفرشيين لم يتصل بهم » ولم يفاوضهم . ولم تبدر من الفرنسيين بادرة تدل على 
رغبتهم فى التفاهم » والتسام بمطالب الوطنيين . 

وأرسل الوطنيون من ججس نيص الفرنسيين 4 ويستطاع نياهم وثبت م ان 
الفرنسيين لا يزالون عند موقفهم: الأول » وأنهم أكير عناداً وتشيثاً » وأن العفو 
عن الحكومين كان 5 مله تجميلك نشاطهم ىٌْ الخارج 4 والظهوور عظهور 
المسالم أمام عصبة الثم 3 وأم مادعون وحاتلون » وقد ظهرت تواراغم على 

- حينا عين ده جوفنيل مفوضاً سامياً على سورية خلفاً للجترال سراى - كا ديجىء‎ )١( 
أدلى بنصر يح إلى مندونى الصحف فى باريس قال فيه : إنه سينقل أخبار -ورية من الصفحات‎ 
. إلى الأخيرة . ما يدل على أن أخبار سورية كانت تتأثر باهّام العالى » وتشفله‎ ٠ الأول‎ 
. لأن أخبار. الصفحات الأول داماً هى الأخبار البارزة والحامة‎ 





:5 
وم بعد 9 مجال” للردد 5 فهروا يطالبون باستقلال ادم 4 وحجللاء العَوات 
الأجنبية عنها . ويعماون لتحقيق هذه الأهداف بعزم وإصرار » ولم فوم 

البديد والوعيد » ولم يرهبهم البطش والتدكيل . 

واستفادوا كثيراً من الفرصة الى أتحت ثم بعود نهم 4 إذ مكامهم من توجديه 
الشعب نحو قضيته العادلة 4 وجمع الصفوف 6 ومحشدك الإمكانيات 7 

وى هذه الفئرة جرت انتخابات نيابية فى فرنسا » فازت فيها الأسدزاب 
المسالمة والتساهل مع البلدان المستعمرة » والشعوب « المنتادب » عايها . وكات 
حكومة جديدة دركاسة هريو ع نقات يرال ويغان - العيبى الاتطرف دهن 
سوردة 4 وعدنت مكانه اليرال سراى اليساررى المتطروف ار قَْ ب" 
تشرين الثااى ١4+‏ وزودنه بتعامات تعقضى بإجاد تسورة اشكلة سورية 5 

واستهل الحترال سراى أعماله » بعد وصواه إلى بيروت » بإلغاء الأحكام 
العرفية » والعفو عن كثير ين من امحكومين أمام امحاكم العسكرية :.وكان ند 
انتقاده واستنكاره لكثرة الموظفين الفرنسيين فى الدوائر الرسمية . 

ورحبب الشعب الدورى من <انبه مهله اليادرة الطدية من المغوفن الخديد 5 
وذهب وفك من دمشق ووقد من ع حلب لقاباته 2 بير وت 4 وإنلاغه مطالب 
الشعب بالخرية واأوحدة والاستقلال . وقك أحسن المعرال سراى مقابامم 4 
وطلب إلهم أن دتشهوا فم ل برعم بشأن الوحدة 4 وأن جمعوا وا صفغوفهم غ 6م ا 
للاتفاى والتعاقد ععوم . وأء رب ثم عن حمسن ذواه أنأه 4 كن استءداده اعم 

استدا, 

محهم 4 و جاية مطاايهم 5 

وبدأ الوطئدون بعد ذلك شيل و حزب الشعب » الذى كانت له فروع 
ف دمشق 3 وحلب 534 وحمص 4 وحماه 0 ويقية المدن السورية 6 وكان ول 
حزب رسعى يعرف به ىق عهد الانتداب . 

ولكن الحترال سراى الذى يدأ عهده يتصريحات سلمية » وأعمال إنجابية 
لم يستطع اخلص من سيطرة الموظفين الفرنسيين » فتأثر بهم » بدلا من أن 
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يؤر عليهم ! وكان الموظفون الفرنسيون » وأذنامهم » دائماً وأبداً » علة العال 
ف أنه دياد المشا كل 4 0 الموقتف بين سورية وفرنسا . وهكذا صار الجبرال 
و اليسارى ( ألعوية ف انق الموظفين )0 العيئين ( آٍ وصار يتخيط ف لجج 
هوداء 0( ودبع فنا ان عقيمة 34 تتناقض فع و93 وعووده 4 مم حفز النفوس 
للثورة » ودهعها للكفاح والنضال . وكانت الشرارة الأولى من جيل الدروز 
يبيعل مع ركة )0 ال مزرعة ( اأئ اتدحر فمها -جيش ارال ميسو 04 ودرم أشنع 
هزيمة ؛ وعم الدروز الأشاوس مقادير هائلة من السلاح والعتاد » ثما اضطر 

والهبت الثورة » واندلعت نارها فى كل مكان . وأضاءت شعاتها الوهاجة 
كل حى ف المدينة 6 وديت ف القرية 4 وكوخ ف الحقل 2 وحيمة ىُْ 
الفحراة3" .. 

وحلى أبناء معروف فى ميدان البطولة . وأظهروا هن ضروب الشجاعة 
ما يعجز عن وصفه اللسان والبيان . 

9 اندجم سلطان الأطرش يذكى ف نفوسهم ثار التضحية » ويقودهم 
ف معا ك الموت' لل نما أذ ويسالة وإقدام . وقلمر صدق ق وصفه ووصفهم 
الشاعر 0 : 

خفقات لنجدة العانى سريعا 2 غضيوباً لو رآك اللينث ريعا 

ودولك من بى معروف جمع202 بهم ء وبدوبهم » تفبى الجموعا 

كأنك قائد' مهم هضاباً تبعن إلى الوغى جبلاً منيعا 

وهب الشعب السورى كلهرهبة رجل واحد . وكانت ثورة عنيفة” جارفة » 
دوت أخمارها ف الشره 5 ق والة لغرب © واعتا رقت بالعناوين البارزة ُ ف أكر صعىقى 
الدثئيا . 





010 رأجع كتاب « الثورة العربية الكبرى » للأستاذ أمين سعيد و «ءذكراق عن الثورة 
العربية ه اندكتور أحمد قدرى » ففيهما حوث مستفيضة عن الثورات السورية ومراحلها و لومات 
دتيقة علها . 
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وكان شكرى القوتى فارسها الى : وبطلها المغوار » ينتقل من مدينة إلى 
مدينة » ومن قرية إلى قرية » وون بيت إلى بيت . يششرى السلاح والعتاد » 
ويوعه على المجاهدين هنا وعناك . وكان مع قبضة مؤينة من إخوانه الأحرار 
الأبدرار » مشعل هذه الثورة » ومصدر ا وإمكانيانها . وكان روحه يرداد 
دائماً قول الشاعر المغترب جورج صيدح : 

كتبت آية" الجهاد علينا ععل الله ء والسيوف » البقيه 

وكان مقدرًا لهذه الثورة أن تظفر وأن تنجح . وأن تحقق غايتها القودية » 
وأهدافها الوطنة © لوللا أن الفرسين قد استقدموا ديه سراراً + عدوا 'ى 
المعارك الدائرة أقوى ذرقهم الك السك ريه 6وا كرها والح 00 


وشهد العالم معركة عنيفة بين الحق والباطل » بين حق” أعزل » وباطل 
مسلح . بين مجاهدين صابرين لا يحماون إلا الإيمان والعقيدة ؛ والنزر القايل 
من السلاح » وطفاة مستعمرين فى أيديهم السلاح الذى غابوا يه أثانيا » 
كان ا و 0 7 تكن المعركة متكافقة » ولا السلاح متكافتاً ؛ 


ركاف القاوك ووب اتوي كو و وا 


ثم 


إيمان اغهاهدين يحقهم دو 
السنك 4 وعز عم هى العضد . وصاحب الحق دا 1 و<ركاء 5 وأو 0 
السلاح يرمئذ ‏ أو لو كان قريباً من التكافؤ »: لعرف الظامون أى منقاب 
نجابه الظم سكران الى 0 ولا سلاح لنا إلا سجايانا 
وإنه ما يؤذى الإسانية » ويدى كبدها : أن ينصرع حق صراح 
أمام باطل وقح . وأن يحد الباطل له نصراء » ولا يحد الاق له شفعاء » وأن 
تدور مدر 6 ل بين القوة والضعن, دس ملاوم وظالم ‏ سلاح الوك 
الإيمان » وسلاح الآخر الطغيان . 
65 دنه فسائل برو سا الى "اسصرضن. فنيا فاروخ لالت إل“'اننعه ذكر لنضاك 
الشعب السورى وكفاحه من أجل حريته واستقلاله فى وجه الدولة أنى كانت تعتبر نفسها بعد الحرب 
الكبرى من أقوى دول العالم . وقد أثنى الزعيم مرو على زماء الشعب السورى » وما قاله : و من أى 
نبمة اشتق ذلك الشعب الذى ناضل ذلك النضال من أجل حريته واستقلاله ؟ » 
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وسجل التاريخ مرة أخرئ : غلبة الباطل على الحق » وانصراع المبادئ 
والقم أمام القوة واابروت . 

وعلى جماجم الشهداء » وفوق تلال الأشلاء ؛ أرتفع علم البطولة » وأشع 
1 ر الفداء وروى للأجيال القادمة. قصة نضال وكفاح » قصة صارت ١‏ ابنة ) 
فى بناء الحرية » ودعامة“ فى كيان الاستقلال » ومنارة بتدى بها الضالون » 
ويسكرشد التائهون . والبطولة شعلة الأمل والإعان كا قال الأستاذ أنور العطار : 

والبعطولات شعلة الأمل السا ١‏ طع فى ظلدسة الايالى السسود 

وكانت خاتمة هذه الثورة » وثورة الشيخ صااح العلى قبلها » بداية” » 

كانتا «خيرتين » لكل الثورات الى جاءت بعدهما » تتغذى ببما » 
ومبتدى مهد همأ 8 ودسير على غرارثما 0( وتكمل رسا أمهها "١‏ 

كانتا « قاعدة » قامت على أسامها كل" الحركات القومية خلال ذلك 
الحيل » والخيل الذى, نحن فيه . 

كانتا زواة كنار - ومشعلة اذ 5 

كانتا عقيدة ومبداً . 

كانتا غذاء” دسا لام التاريخ ومداده 4 وها 9 أروائعه وأسدداثه . 

كانتا درساً وأمثولة . وعظة الأجداد للأحفاد » والاباء للأبناء . 

كانتا وحدتما ‏ تاريخاً مستقلا » طافحاً باليطولة » حافلا بالرجولة » 
زاخراً بالشجاءة النادرة » والتضحيات ااثلى . 

وكانتا الشعب العرلى كبقية الثورات القوءية ذخراً وفخراً . 

وانبت الثورة سد ويعك أن أدت مهما 4 وبلغت مبايسبها 8 

بكم على القوتلى مرة أخرى بالإعدام سنة 19378 . 

ومرة اخرى نزح عن وطنه العربى فى دمشق بعد انباء الثورة إلى وطنه 
العرى فى القاهرة والقدس واأرياض . عع الحواطر » ويحرك المشاعر © وينشر 


36 
55-6 54 اام ع 
فظائع الفرنسيين » ويؤلب عليهم العرب أجمعين . 


نزح عن وطنه وهو يرد د قول شوق : 
وطى لو شغلت بالخلد عنه- نزعتنى إليه فى الخلد نفسبى 
وخرج من دمشى مديناً 4 أن أنفق كل ما علكه قى سبيل الجهاد 5 
وتوطدت صلته خلال هذه الغرة بالمرحوم الماك عيك العز يزآل سعود , 
وكا ليده العيلة 11 "كتين فب السياسة الور اران الكبرئ فما بعد . 
وساعدات القوتل 
5 هر معنا فى فصل سابق . واستطاع بفضل صداتته للملك عبد العزيز 
آل سعود أن يتوسط لإدخال الجاهدين السورييبن إلى المملكة العر دية السعودية . 


فى تمتين القواعد الى ببى عليها سياسته بعد احتلال الشام 


وكان هؤلاء فك التجأوا إلى الأردن بعك إحماد نار الثورة السورية 4 وتغاب 
الفرنضين علييم . وقد أنذرتهم حكومة الم 00 بلادها » فاضطروا 
اللجوء !! لى الصددراء 3 وكانوأ ف حالة 4 رفى لها من رن 2 والالم والؤس 

وسار الموتلى إل السءودية نحت وطأة الحمى 9 4 وكان درفعته دومكل 
السوردين وعلى رأسوم سلطان الاطرة 2 _- وحدب عايوم 4 وأكرمهم 3 
0 0 قُْ ( قرايا 0 ) © م ف ( وادى السرحات ) » قى مكان 


وخلال إقامة القوتلى » ورفيقه العسلى » فى السعودية » كانت تجرى 
مفاوضات بين الملك عبد العزيز وممثى بريطانيا » لإلغاء معاهدة ١‏ العقير ) 
الى عقدت سنة ١918‏ - وابى حلت محلها معاهدة « حدة» الخالية ع 
وهى معاهدة صداقة ليس فيها ارتياط ولا اهتياز . وكان للقوتل مواقف مشمودة 
إلى جانب الملك الراحل ق تلك المفاوضات . 
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لا مفاوضة قبل الخلاء 


فى م تشرين الثانى سنة ١978‏ والثورة السورية على أشد ما تكون قوة 
واحتداماً » عينت الحكومة الفرنسية هرى دى جوفنيل مفوضاً 0 سامياً ) ف 
سورية ولبنان » خلفاً للجئرال سراى الذى أقالته من منصبه » واعتيرته مسؤولا 
عن الحوادث الدامية الى وقعت ثى سورية . 

وكان دى جوفنيل عضياً ؛ فق مجلس الشي وخ 2 وأعدل تمثلى بلاده ىق هيئة 
الأم » ومن كبار الكتاب » والخطباء السياسيين » وكانت له مطاء.ح واسعة » 
بحم بتحقيقها عن طريق استقرار الوضع فى سورية . وقد اجتمع مع لاض 
فكين أرسلان وإحسان الخايرى ق جنيف » عرجف طريقه على مصر للاجماع 
باللجنة ااتنفيذية للاتحاد السورى . وكان بانتظاره فى الإسكندرية سكير 
الفوضية » وبعض كبار الضباط الفرنسيين الذين ذهروا لإحباط كل مسعى 
للاتفاقى مع الوطئيين حه كنا م عادهم | 

وبيها كانت المفاوضات تجرى بين الوطئين والممفوض الخديد » كانت 
القوى الفرنسية تده.ر المنازل فى سحى ايدان فى دمشق » وترتكب من الفظائع 
مالم ترتكبه فى عهد ارال سراى ‏ هما اضطر رئيس الدولة السورية صبحى 
بركات للاستقالة فى بيان صريح وعنيف . وحاول دى جوفنيل إصلاح الوضع 
بتصريحات إمجابية مشجعة » وأعان عن تشكيل حكومة يشترك فيها وزراء 
وطنون تجرى انتخايات نيابية » ينبثق عبها دستور » ومعاهدة بين سورية 
وفرنسا . وشكلت حكوعة برئاسة الداماد أحمد ناتى الشركدبى » اشترك فيها 
فارس الذورى » ولطى الخفار » وكان برنايجها يتضمن ثلاث قواعد رئيسية : 
الدستور » والوحدة » والمعاهدة . وكانت الأقضية الأربعة فى ابنان تطالب 
بإلحاقها فى سورية . وكان المفوض ١‏ الساتى » يعد بتحقيق ذلك فى الدسةور » 


وف فرة ترقب الظرف » لتحقيق الوعود المقطوعة » صدر دستور لينان » 


1 


فاستنكر الوزراء الوطنيون ذلك » واعترضوا عليه . وكان ابواب على اعبراضهم 
واستنكارهم أن أرسلوا إلى أحد المعتقلات فى الزيرة . 

ودع ذلك فقد قرر دى جوفنيل «تابعة طريقه « السامية» ! وأعان عن 
انتخابات نيابية لوضع دستور لابلاد . واكن الشعب السورى قد أصرٌ من 
جائيه على مقاطعة تلك الانتخايات ع مقاطعة تامة . واستطاعت الساطة 
أن تجرى الانتخابات فى ولاية حلب »: واكن المجاس الذى البثق عنها قد 
اتخذ قراراً بإعلان الوحدة السورية فى أول اجماع له ؛ فعطله المندوب الفرنسى » 
35 العاء ا 

وعرج جوفنيل مرة أخرى إلى مصر ؛ وهو فى طريقه إلى باريس. ٠+‏ وحاول 
الاتصال بالوطنيين وإقناعهم بفائدة التعاقد مع فرنسا . ورغم كل المساوئ 
الى حصات فى عهده » وامجازر الرهيبة الى جرت فى ظل حكمه » فقد 
وجد بين الوطنيين من دوافق على الدخول معه فى مفاوضات لعمّد معاهدة ! 

وهنا برز من بينهم شكرى القوتى » وجلجل صوته دومع ف أسماع الدنيا 
وهو بردد قول مصطى كاءل : (لا مفاوضة قبل الخلاء » . وأخفتت محاولة 
جوفنيل الحخديدة . 

وتسلم بوانكاريه مقاايد الحكم فى فرنسا . وذهب بردان المعروف بسياسته 
السلمية » الى حصل بواسطها على جائزة «أوبل » ودو الذى قال عنه يومكذ 
فندرفلد وزير خارجية باجيكا » ورئيس الازب الاشتراكى فيا متركماً : 
0 يلم ف الغرب » و<رب فى الشرق ! » وكان بريان سند جوفقايل و ١‏ معلمه » . 


وققة قصيرة 
إننا ‏ ونحن ذورخ حياة شكرى القوتلى » نجد أثر هذه الحياة ينا فى 
كل حادثة ذات طابع قوب » وسياسى » واجماعى » فلا نستطيع أن نغفل 
هذه الحوادث أو أن نهملها ولا نستطيع ونحن تمر بها » إلا أن نقف عند كل 
واحدة مها وأو وقفة قصيرة عابرة . 


7 
وعلى ضوء هذا الاعتبار التاريحى لابد” من أن نقَفْ عند انتخايات 
الجمعية التأسيسية » سنة ١978‏ وعند ( معاهدة الشعبانى » سنة ١98‏ الى 
عرفت بأسمه » وأصبحت صفة" لازمة" له . . ول يرو عميل استعمارى - فى 
ذلك الحين ‏ أن يتحدى قومه وقوميته » كا تحداها شاكر نعمة الشعبانى فى 
مشروع معاهدته تلك . . 
أجل .. لابد من وقفة قصيرة عند « معاهدة الشعبانى ») »© والدستور 
الذى وضعته الجمعية التأسيسية . وا كان لشكرى القوتلى - مقيماً ومغترباً ‏ إلى 


.جانب إخوانه البررة » من جهاد مشكور » فى القضاء على كل محاولة تربى 
إلى إعطاء الدولة المغتصبة الحتلة » صفة” شرعية” لاغتصاءها » واحتلالها . 


الدستور الآاول 
كانت سمعة فرنسا قد تردت كثيراً فى « عصية الم » بفضل الحهود الى 
كان يبذلما امجاهدان الكبيران : إحسان الخابرى » والمرحوم الأمير شكيب 
أرسلان''' . وكانا يمان يوهكذ فى جنيف . ويدأبان باستمرار على تزويد أعضاء 
«عصبة الأم» بالمعلومات الدقيقة عن الحالة فى سورية . وعن الوضع الل 
فيها . وعن السياسة المستيدة الغاشمة البى تتيعها فرنسا ضد الشعب الذى ونشد 
الخرية 3 ويطلب الاستقلال ٠.‏ 
فضلا عن الزعماء الكثير ين الذين كانوا يترددون إلى مقر « عصبة الأثم » » 
فرئسا 34 وحنمها للدحريات 4 وتنكيلها بالأحرار : 
وفضلاً عن الصيحات المدوية اأبى كان يصل صداها إلى مقر « العصية » 
من المغتر بين السوريين فى الحارج » الذين كان لم مواقف مشرفة بالدفاع 
والكفاح 9؟ 2 ومن سورية نفسها رغم وسائل الكبت والقمع » والضغط 





) 0 راجع كتاب الدكتور ساى الدهان عن الآمير شكين أرسلان 5 
) 3 ( للأديب الكبير الأسداذ نظير ريتوت كتايات كثيرة وجولاات رائعة 2 هذا الموضوع 
بحسن الرجوع إليها ى مؤلفاته العديدة المفيدة . 


ا 


والإرهاب » ضد كل من يحاول النقد أو يجأر بالشكوى . 
ولم تكن عصبة لآم روكايث ول يحلاكة جد وناك اكع "وول بر قارة اله 
كائشد سول الاتوباع لاتحكم بااضعفاء . ووسيلة” لإضفاء الصفة الشرعية 
على كل حماية وانتداب » وظلم واغتصاب ‏ كا قال الشاعر 
لقد كان فينا لقا فرقى فنظليت حراشية عق ضار ظلمما منظما 
وكانت كل دولة مستعمرة فى تلك اطيئة الدواية الفاشاة » تحاول أن 
تضى على نفسها مسوح اأرهيان . وتحاول تجاه اإرأى العام العالى أن تظهر 
البادذان ااتأعرة , و :والتحخاف ) 
و«التأخر » كان بزع تلك الدول الباغية ؛ وقفاً على الشءوب المستعيدة » 
0 000 


عور للم الارشد لالشعوسب اأتخافة » 


وراأر: رن *ن هن أن صيحات الاستقلال لم تجد ذا فى أروقة وعصبة الأثم » 
نفوساً مستجيءة 3 » ولا قاوياً دعي لارحد..ة هَ والعدل » إلا أ كانت غامد 
قَْ آذان ا مستحمر دن 4 كر ف حاوقهم 04 وشوكا ىُْ درومم 4 ووسيلة 
ل ينهم 4 0 من عم و5 رأعمم 3 

أجل . 98 م من أن 0 اثملاات العنيفة 2 المستمرة 2 7 عجلك طرد 

لى غهائر د قَْ تللاث ( اه مئة ١‏ الد دواية ١‏ 6 وم تدك سوياها القوجم” 1 
وجدان »من كان دا وجدان 1 يم 04 إلا اكه استطاءعت أن نش طريقها إلى 
ا, 3 وأن تدغدغها فى لك صباح ومساء » وتطرقها ف كل مئاسية وظرف » 
وأن” تؤرّق صاحبها » وتشغله بعض الوقت ٠»‏ ويتنببه إلى أن صاحب الحق 

وكان لابد للفرنسيين أن عمدوا تلك الصبيحات » وأن #نقوها ى مهدها 
طالما أنهم لا يستطيعون خنقها فى مركز و عصبة الأمم » . فأعانوا عن رغبتهم 
ف وضع دستور لسورية 4 وعقد معاهدة صداقة وتتحاللف معها 3 

وعين بونسو مفوضاً سامياً ‏ فى ١4‏ آب سنة 147 - ومعه تفويض من 

وزارة الخارجية الغمرنسية لمبدئة الحالة 52 سور دة 2 وهات الاستقرار فيبا ١‏ وكان 


وو 


يونسو هذا يلقب بالمفوض ١‏ الصامت » » وكان عهده أطول منعهود سائر 
المفوضين الفرنسيين » إذ أنه قضى فى سورية وأبنان سبع سنوات ونيف . 

واسول بونسو عهده ‏ كسائر المفوضين السابقين -. بتصر يات مشجعة 
وبيان مسهب حافل بالوعود والعهود . وقابله الوطنيون بمطالبهم المعروفة الى لم 
تتغير وم تتبدل امنا الجر ية)» وسداهأ الاستقللال : 

وبعلك فيرة طويلة من الد راسة 4 والتنقل بسن بيروث وباريس 4 أقيل 
الداماد أحمد ناى من رئاسة الحكومة» وعين بدلا منه الشيخ تاج الدين الحسى 
فى 8 شباط سنة ١4158‏ - وكان الشيخ تاج يومئذ من رجال المعارضة » 
فلم يععرض على تعيينه الوطنيون » وربما رحب بعضهم به » واعتيرها بادرة طيبة 
يمكن الاعماد عليها . 

وفى ١5‏ شباط أصدر المندوب الفرددى بياناً دعا فيه لانتخاب « جمعية 
تأسيسية » » تضع دستوراً يتفق وأمانى الشعب . وانقسمت ١‏ الاجنة التنفيذية 
للمؤمر السورى الفلسطيى » على بعضها . وعارض بعض أعضائها الموجودين 
خارج البلاد فكرة الاشتراك بالانتخايات . وانتقدوا قانون الانتخاب الذى 
أعد بشكل يكفل للسلطة تحوير إرادة الناخبين . ورغ مساوئ قانون الانتخابات 
والخو الذى يكتنفه الغدوضى والإبهام » فقد رأى الوطئيون أن المصلحة تقفى 
بأن لا يركوا الساحة لعملاء فرنسا » يضعون دستوراً على هواهم وهرى الدولة 
«النتدية » 2 ويكونِ سند لها ثى شخنق الحريات » وركيزة للاضطهاد 
والاستعياد . وقرروا خوض معركة الانتخابات . 

وجرت الانتخايات فى 554 نيسان سنة ١9158‏ وكانت حامية الوطيس » 
محتدءة الأوار . ونجح الوطندون فيها نجاحاً باهراً رغ, المداخلات والاستفزازات » 
وسيطروا على « الجمعية التأسيسية » الى افتتحت فى 4 حزيران وانتخب هاشم 
الأتابى رئيساً لها . "كا تخب إبراهم هنائو رئيساً لاجنة الدستور » واوزى 
الغزى مقرراً . وباشرت « الجمعية التأسيسية » عملها بهمة ونشاط . 


“5 


ثار المفوض « الساب » وأرغى وأزبد ! وتلا سكرنيره بياناً مطولا فى « الجمعية 
التأسيسية ) حذرها من الموافقة على المواد ؟ و "الاو 4لاو هلاو ١١1و1917١)‏ 
وطلب حذف هذه المواد من صاب الدم:ور قبل التصويت عليه . ويعاقب 
الحطباء الوطنيون على المنصة ى حماسة بلغت الذروة » وعرض على ال1معية 
قرار برفض طلب اأندوب الفرنسى » وإقرار الدستور ي#ماته دون حذف شىء 
من مواده . و<رى التصويت فلم تخالف إلا /ا من أصل 54 وكان رئيس الوزراء 
الشيخ تاج الدين أحد الخالفين . ورج من قاعة المجلس ير أذيال اللحيبة 
والفشل . وافترق عن الوطنيين من تلك الحلسة التارنية » وصار فيا بعد خصماً 
عنيد”| 1 : ْ 

ودر “انرق ةق اوقرفت فم اوحته الدراو اللاى قرف الدسكوو, ادر 
على ا التأسيسية فرضاً . وهكذا ربح الشعب معركة الدستور » واستعد 
للمعركة المعاهدة . 

لقذ كاك نازقت"اللنسعةالتأسدرة يعارل لوعي نفس ارسي 
وصدى شديد الوقع عنيف ‏ كان من نتائجه الأولى أن اتخذ المفوض 
« السات » قراراً بتعطيل الجمعية التأسيسية ثلاثة أشمر » ثم أتبعها بثلاثة أخرى » 


9 اردق 5 راراً اجام 5 إلى أجل عر صسدي | وغرق بواسو ) الصامت ( ىُْ 


)0 صمئنةه) العميق ٠.‏ 


وبعدك درور ساة على تعطيل )0 الجمعية التأسيسية ) عشدك اأوطنيوك رأ 
قَْ )0 عين نحاتا ( تقد موا فيه بذ كرة إل الخهات الفرنسية داء ذها 9 

« إن الشعب ااسورى لم يعد يطيق الحكم المطاق الذى من طريعته ضياع 
المسؤواية » وجعل المحكم ف أيدى «وظفين ضعفاء » لا كفاءة هم حى 50 


)١(‏ هذه المواد تتحلق بوحدة البلاد السياسية والحغرافية . و بصلاحيات رئيس الجمهورية 
بإعلان العفو الحاص ء وعقّد المداهدات الدولية وإبرامها » واختيار رئيس الوزراء © وتعيين 
الوزراء ( بناء على اتتراح ريسم ) والقضاة والموظفين الملكيين ( ضمن حدود القانون) وإعلان 
الأحكام العرفية - على أن يعم المخلس بها فوراً . وتنظيم الحيش . ويمكن الاطلاع عليها فى دستور 
سله م وا . 
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حجة على قصور السوريين » وعجزه عن الحكم . . ! وتحن نصرح بأن 
هذا الشعب لا ينظر بعين الرخى «القبول إلى أئ دستور كان غير دستوره 
الذى قبله نوابه ى 7 آب من العام الماغمى » ولا أى تعديل يطرأ عايه بغير 
إرادته . وهؤ يعتبر كل حكومة تقوم على غير أساس الدستور حكومة غير 
مشروعة . ولا يكون الشعب السورى مسؤولا عما تتخذه من قرارات »© وتوقعه 
من عقود » وتمنحه من امتيازات » . 

وى ١“‏ حزيران سنة 197٠‏ عقد مؤمر قى دمشق حضرته وفود عديدة 
من بيروت » وطرابلس » وجبل عامل » وبعلبك » ووادى التم » واللاذقية » 
والبقاع » وجبل الدروز » وحصن الأكراد » أعلنت كلها تأريدها لاكتلة 
الوطنية » وطالبت يتحقيق الوحدة السورية » ويدستور يضمن الوحدة والهرية ؛ 
ويكفل الاستقلال التام . 

وف أوائل آذار سنة ١97١‏ عقد الوطنيون مؤقراً فى إحدى ضواحى دمشق 
قرروا فيه العودة إلى النضال إذا لم تُستجب مطالب الشعب بإصدار الدستور 
الذى أقرته « الجمعية التأسيسية » . وتقدموا بمذكرة -جديدة إلى المفوض الفردى 
هددوا فيها بإعلان الإضراب » إذا لم يفرج عن الدستور « المعاق » » و إذالم 
يصدر خلال فترة حددها الإنذار . 


بقرار أصدره المفوض السامى ى ١5‏ أيار ‏ بعد أن أضاف على آخره 
المادة 1١1١5‏ الى غاته وشاته 34 وعطلت أحكاةة 9 وقيدت حريته )1( 


: على ما يأق‎ ١١ نصت المادة‎ )١( 

ما من حك من أحكام الدستور يعارض » ولا يحوز أن يعارض التعهدات الى قطعتها فراسا 
على نفسها ذا بمختص بسورية - لا سما ما كان مها متعلقاً يجمعية الأم . 

يطبق هذا التحفظ بتوع خاص على المواد الى تتعلق بالمحافظة على النظام » وعلى الآمن » 
وبلادفاع عن البلاد » وبالمواد الى لها شأن بالعلائق الحارجية . 

لا تطبق أحكام هذا الاستور الى من شأنها أن تمس بتعهدات فرنسا الاولية فما مختص بسورية ى 
أثناء مدة هذه التعهدات -إلا ضمن الشروط الى تحدد ف اتفاق يعقد بين الحكومتينالفرنسية والسورية - 


ك/ا 


يما زاد الطين بلة » وابذو اضطراباً واكفهراراً » أن صدر مع دستور سورية 
قرارات يأنظمة » وقوانين أساسية تتعاق يحكومة العاويين » ودبل الدروز » 
وأواء الإسك:درونة 4 ونظام المعصا اح المشركة 4 وكانت هذن الم رارات عثاية 
تف تفكيك لعرى الوحدة السورية 4 وز د ىَ شملها 4 وتقطيع أوصاطا . 
المظاهرات فى سائر أنحاء البلاد احتجاجاً على هذه السياسة 8 0 
تتبعها فرنسا » لتجزئة الوطن الواحد » وجعله حكومات وبلداناً !! 

واستمر السوريءن يعربون عن سخطهم واستنكارهم 'فى شى المناسبات 
والار وف 2 وم مر سائحة إلا اغتنموها 4 ولا وسياة إلا استثمر وها 4 لإظهار 
نقمهم : وعدم رضاهم . وقام هاشم الأتابى خلال هذه الفيرة بعدة 
مفاوضات لعقد معاهدة مع الفرنسيين » ولكها لم تسفر عن نتيجة ؛ مما حفز 
الجانب السورى لمتايعة الإبراق إلى هيئة الأثم » والقيام بالمظاهرات » والإعراب 
عن النقمة والسسخط 3 بشى الوسائل والأساليب 7 

وإزاء ضغط الشعب » وصلابته » اضطر المفوض ١‏ الصامت » إلى أن 


7 ١ 


| ونعطلى ( آخر الاهر 2 وبادعو‎ «١ 


1 


شعب إلى أنتخابات ثيابية ينبثق علبا عه 


دستورى 0-7 . وأقال جكودرة الشييخ بخ تاج الى ل ظلت ه فى الشكم قرا 3 أربع 
سنوات . وأفتتار ثلاثة قرارات : أينا 00 علس استشارى.. . وثانيا 


5 3 00 0 0 24 5 
بإحداث أسلوب إدارى مؤقت 12١‏ وثالها بإعطاء نفسه صلاحية ري 


ح وعليه فإن الثوانين المنصوص علا فى مواد هذا الدستور ع والى قد يكون. لتطبيقها عاذقة مهذء 
التبعات » لا يتناقش فها ولا تنشر وؤمَأً هذا الدستور ‏ إلا تنفيذاً لهذا الاتفاق 

ان" القزارات أذاث القدنة اشر يحّة' والتطيبية الى اتتقذءا متلا المكزنة الفرزنية له وز 
تمديايا إلا بعد الاتفاق بين الحكومتين 

)١(‏ كان امجاس الاستشارى مؤْلقاً من رؤساء الدولة الورية السابقين » ورئيس لس 
الشورى + ورئيس محكة المريز » وعميد جامعة دمشق © ورئيس مجلس الإسكندرونة » ورئييا 
غرذتى التجارة فى دءشق وحلب . ولم يجتمع هذا المجلس إلا مرة واحدة فى 7 كانون الأول أعلن فها 
موعد الانتخابات . وافتتحه المفوض الساى تخطبة ضافية . . . وأما المجلس الإدارى المرْيت فكان 
مؤلفاً من وزراء عاملين برأسهم دا يم المؤيد » وكان السيد توؤيق الحياى أميئاً عاماً له . 


َ ب 


الدولة ! ! وظل هذا النظام الحديد أكثر من ستة أشهرء وقد جرت الانتخابات 
النيابية فى ظله . 

وأنقسم الوطنيون على أنفسهم بين مؤيد لفكرة الاشتراك بالانتخابات » 
وس معارض ما . واستقر الرأى آخر الآمر على دخول المعركة حى لا برك 
اجال رحبا لأذناب الاستعمار © ينفرضون على البلاد فرضاً » ويحىء بهم 
الأجنى المستعمر » ليسقروا معاهدة جائرة » ويقودوا البلاد إلى ساحة التعاقد 
الذليل ‏ مع. الدولة المعقدية الباغية . 

ودرت الانتخابات فى ظل ادراب الفرنسية فى ٠١‏ كازون الثالى سنة9١.‏ 
5 فرنسا قد هيأت لأنصارها كل أسباب الظفر والنجاح . ولكن إرادة 
الشعب قل شمست علها فَْ دمشق ودوما 056 ووحماه 5 سقط ف هذه 0 
التزوير والضغظط 07 رت . 5 خلا الو نقائمة الفرنسيين قُْ حاب 
فنجحت يكاملها . ونا ف .حمص فقَد نجحت قائمة الوطنيين واضطرت السلطة 
لإيقاف الانتخابات فى دمشق وحماه ودوما » ثم عادت فأجرنها فى ٠١‏ آذار 
حيث نجح الوطنيون ومن يؤيدونهم. » وسقطت قوام الفرنسيين . وأما فى بقية 
أنحاء البلاد الأخرى فقد أنجح الفرنسيون مرشحيهم كافة بقوة السلاح ! 
كبيراً 
فُْ نفوس الناس . وكان فشل هذين (ازعيمين فضيحة له رنسأ © وفضيحة 
لانتخابانا المزورة الى صورها 0 لروى 4 فأبدع فى درها : 0 


وإشساه سار 


0 20007 
إلى اعيذ ك 3 22 0 له الا باء 7 


را 


وترك إقصاء إبراهم هنانو وسعد الله الخايرى عن الجاس الحديد أ 


2 


قد بحسب 2 ع 7 وزلية, وعو مخ فير وقل 0 شر يفا وو رم 

وم ينجح ضد التزوير الفاضح إلا /ا 1١‏ نائياً امن أصل 3 ب لجاعوا 
اليعير وأ عن إرادة الشعب 2 ف معركة الشعب 3 مع ركة الحياة والموت . معركة 
عبودية مشر وعة 4 وعدودية غير مش روعة 5 


وم يكن الهم أسماء الوا الناجحين ع ولا لا أشخاصهم ومن نهم 50 


لمىءىو2”, 
كان المهم العمل الذى سيفهوموت بم ع والدور الذى سرؤدونه » 4 والمهمة الى 
يضطلعون بأعبائها - وهى إحباط المعاهدة الى كانت ستضى على الاستعمار 


غيوى المشروع الصفة الشرعية والقائونية . 
وانتخب صبحى بركات رئيساً للمجلس وم ينل هاشم الأتابى مرشح 
الوطنيين إلا أصواتهم السبعة عشر » لأن المندوب الفرنسبى كان فى المجلس؛ 
يراقب النواب الذين فرضهم يقوة السلاح » ويحصى عليهم الخركات 
والأنفاس !! 
واحتدمت المعركة حول انتخاب رئيس للجمهورية » وكان هائم الاتالي 
رشح الوطنيين »؛ وصبحى بركات وحى العتثم مرشحى الفرنسيين . وبعد 
مفاوضات عدة » وببديد الوطنيين بالانسحاب من الحلس. » وإعلان مقاطعته 
اضطر الفرنسيون لقبول حل وسط وهو انتخاب محمد على العابد رئيساً الجموورية . 
وفاز محمد على العابد بستة وثلاثين صرباً » وصبحى بركات باثنين وثلاثين . 
وقبل الوطنيون الاشتراك فى الوزارة التى شكلها حبى العم » مكافأة له لأنه 
انسحب من ميدان الترشيح » وانحاز إلى جانب محمد على العابد الذى أيده 
الوطنيون . وكان الوزيران الوطنيان ى حكومة الفط اميل هرد م “1 وصور 
رسلان ‏ اللذين استمرا فى الحكوءة ااؤتلفة إلى نباية شور فيسان سنة ١918#‏ 
حبى أصدر الزعمان الأتابى وهتاذو بياناً أعربا فيه عن إخفاق كل محاولة 
للتفاهم مع ا 
وق هذه الأثناء نعل المفوض ١‏ السأنى » بونسو من منصبه فى سورية وأبنان 
إلى مراكش ٠»‏ وعين تخلفاً له الكونت دومارتل الذى وصل إلى البلاد فى 
15 تشرين الثالى سنة ١95‏ . وبعد وصوله بفيرة وديزة قرر عرض المعاهدة 
على مجلس النواب - يعد أن نشر نصها فى الصحف . وكان ل أن تلاق 
افقة من المجلس الذى فرض أكبر أعضائه على الشعب ع وفيه أكيرية 
ملحوظة تعمل لصالح الفرنسيين 
لم يئن دومارتل عن عزمه ما قابل به الشعب السورى هذا القرار من 


/7/ 


مظاهرات واحتجاجات واضطرابات ٠‏ بل عقد العزم وهو مطمئن [ 
الأكثرية » الى تعضده فى مجلس النواب . 

ومناسبة سدور الدستور اضطر الفرنسيون لإصدار عفو عام يشمل 
المنفيين » وا حكومين السياسيين . فعاد الةوتىمن منفاه ليشيرك مع إخوانه فى مقاومة 
( الشعيانى » وحكومته » ومجاهدته » وليعمل وإياهم على وأدهاء وخنقها فى مهدها . 


معا هدة الشعباق 

وسميت باسم الشعيانى » لأنه كان أكثر الوزراء حماسة لها » واندفاعاً 
ق يليا .ودقاعا هيا أن علين الاوايه ١‏ 1 

وحنل الفرنسيون 0 #باواءهي ( لإقرار المعاهدة » وجند 0 « العمال ) 
إمكائيام م الغزيلة ل1خدمة مصلحة فرنسا ضل مصاا بلادم وأمنهم 4 وف كل 
عهد جك الإنسان )0 إسخر يوطيا ( دايا ورم زفسه ‏ 5؟ا باعها مهوذا 2 
الذى أصبح فى التاريخ مضرب المثل فى الحيانة وآلاؤم . 

ودملك الوطنيون الآ رار [ إمكانياتهم الضحخمة للدؤول دون خط ر ألؤام مرة 4 
وإثرار المعاهدة ٠.‏ 

'وكان النواب الوطنيون قد انسحيوا من محاس الذواب » وقاطعوا جاساته . 
فاضطروا للعودة إأيه حى ولوا دون التصديق على الأعاهدة ؛ وإقرارها . 

وشبدت اليلاد و حرياً ) عنيفة” ضمروساً : 
بيوت النواب فى الليل » مهد دوعهم » وينذروهم . 

وهب الشعب كله يبتف وينادى يسقوط المعاهدة وجيل للناس أن القيامة 
قد قامت ع 0 دوم الحساب قل دنا . 

وق هذا الهو العنيف الضاغط. عرضت المعاهدة على مجلس النواب ١‏ 


)١(‏ كان المرحوم سليم جنبرت عضواً فى الوزارة » وقد استقال مها قبيل عرض المماهدة 
على مجلس النواب رم أنه كان من أصدقاء فرتسا الحميمين . 


لم 


واضطر النواب الموائون لفرنسا أن يسمروا أيدييع على المقاعد ‏ لا يرفعونها » 
وأن بحنموا أصواتهم 2 الحناجر لا هروما : وأن بحيسوا السنتهم ىْ أفراههم 
لا محجردونا . 

ولم يحد دفاع شاكر نعمة الشعبانى عن المعاهدة » ولا ثناه عليها » 
وامتداحه إراها ؛ وسقطت المعاهدة » وسقط هو بعدها . . 

وقاد المعركة النواب الوطنيون السبعة عشر : « وكم من فئة قايلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله » . 

ووقف رئيس انجلس النرانلى صبحى بركات إلى جانب النواب الوطنيين 
لبذي ارسي كا ود ل بش تركة إزثاينة اللموورية وال خااله 
فيها الفرنسيون » يعد أن كانت منه قاب قوسين أو أدنى . 

وسقطت المعاهدة ٠‏ وربح الشعب معركة قوهية رهيبة » وأضاف إلى 
انتصاراته الخالدة نصراً 
وانطوت من تاريخ الاستعمار الغاشم صفحة لتتلوها صفحات . 


جديدا 5 


وكان ميل مردم موقف رجولة وبطولة فى ذات ادوم . ومن الواجب أن 
يذكر له » ومن الخير أن يسجل . ففد اعتل منصة مجلس النواب » واستائر 
به . وظل ينقد المعاهدة » ويهدمها ويذكر مساييها ومخاطرها » حبى 
سقطت صريعة تحت أقدام النواب . 

وخذلت فرنا من الجلس الذى حشدت فيه أكرية (تحقق رغبها » 
وتنفذ إرادها . 

وخرج الشعب السورى منتصراً ظافراً . فهو لا يؤمن بأنصاف الحاولٍ » 
ولا يساوم على الخحرية والكرامة . ورحب بالقيد الحشن الغايظ » مفضلا إياه 
على القيد المموه الناعم الاين ملسن + وامحكم الإغلاق م 

فإما سيادة كاملة » وحرية شاملة » وإما . . . لا ثىء . 

و... «اللا شىء» أفضل وأجمل من عرودية تحت ستار حرية » 
والستلذل وراء'مظير “استقلال:. 


١م‏ 
واستقال حى العظلم ذأ أنه أجبر عل الأبنتقا للتعق رئاسة الوزارة ينرق 
1 آذار سنة ١988‏ فرض الشيخ تاج على رئيس الحمهورية اتكايفه بتشكيل 


الحكوىة اللدياءة . وكان بين محمد على العايد » والشيخ تاج عداء و بغضاء 


وكره . ولكنه أفهم أن «الأزمة» قد تنتقل إلى رئاسة الحمهورية إذا لم يوافق 

فوافق . وعكذا عاد ( الشيخ ) مرة أخرى إلى الحكم يلهى الناس ا 

والأقنية 34 والخطوط الخديدية 43 عن تضيمم الكبرى - وهى الا تقلال 1 
وذهب الشيخ تاج إلى باريس ق فصل الصيف . وودعه عمر أزو ريشة 


رقصدة عذدفة - ممأ : 


- - 0 ا 2 و ب ف 
ذهب «(الشيخ ) والوقيعة تيبلدو بين عينيه والد مار ٠‏ الفاجم 
ا 1 ا 0 الى دنا 2 ع ام 83 


لمكن العويق' افون 
وسافر شكرى القولى إلى القدس فى كانون الأول سنة 19178١‏ ليشترك مم 
أحرار العرب فى' عمّد « المؤمر العرنى القوى » . وأيقرر واياهم الميئاق التاريجى 
الذى يحتدم على رجال العرب أن يسيروا عايه . وهو : 
١‏ إن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ . وكل ما طرأ عايها من أنواع 
التجرئة لا لقره 34 ولا نعيرف به . 
؟ ‏ توجه” الحهود” فى كل قطر من الأقطار العربية إلى جهة واحدة - هى 
استقلالا التام كاملة موحدة . ومقاومة كل فكرة ترى إلى الاقتصار على العمل 
للسياسات امحلية والإقليمية . 
لما كان الاستعمار .يجميع أشكاله » وصيغه » يتناق كل التناق 
مع كرامة الأمة العربية » وغايتها العظمى » فإن الأمة العربية ترفضه » وتقاومه 
بكل قراها . 
م قرر المؤمرون ضرورة عقد مؤمر عرلى عام فى إحدى العواصم العربية » 
للبحث فى الوسائل المؤدية » واللحطط الموصلة إلى تحقيق هذا الميثاق . وألفوا لحنة 
)00 


ذه 
تنفيذية لنشره » وهيئة' الوسائل لعمّد المؤتمر . وكان شكرى القوتلى أحد أعضاء 
هذه اللجنة . 


الموتل يرعى النيضة الاقتصادية 


وعم الفرنسيون إلى أساو بهم التقايدئ فى مستعمراتهم » وهو إفقار الشعب » 
والقضاء على كل نهضة اقتصادية وصناعية فيه . وهكذا فرضوا ضرائب باهظة 
على اإزراعة والصناعة » وحالوا دون توسعها وانتشارها : بل دون تمائها وبقائها . 

واستيدت بالبلاد أزمَة اقتصادية خائقة » كانت 2 ثقيلا مرهقاً 2 
لا يقل أثراً وخطراً عن كابوس الاستعمار . 

والفقر فى ظل الاستعمار شىء طبيعى .. وى منطقه الأعرج الأعوج 

بىء عادى . 

وهكذا . . . انتقل الحهاد ؛ من ميدان إلى عيدان » من ميدان موحل 
مغبر » يعج بالحديد والنار » ويمتلى' بالدم والغيار ؛ إلى عيدان صاءءت ساكن » 
يحى ق قابه العاصفة ؛ و#تضن أل ركان ؛ وهو فى صدته أعظ هولا ٠‏ ن 
ضجيج العاصمة » واطك وغ من زعرة المنايبل » ودوى الرصاص 

هذا هو ميدان الجا الذى يميرب من أجله العالمى » و 0 2 
ويتنازع . والذي تنبعث منه كل شرارة حرب + وكل فكرة قتال . والذى 
تلمح أثره وراء كل أزدة » وخلال كل اتفاق . 

وعكف شكرى الموّى على دراسة الأوضاع الاقتصادية » ومجاببة المستعمرين 
الذين يحماون على تفاتم الأزمة » واضطراب الأحوال ؛ ويسعون لإشغال اليالى 
فى مشاكل اقتصادية »2 تلهيه عن مشاكله السياسية ». وواحياته القودية » 
وتضعف فى نفسه روح العمل الخماعى »؛ وتخاق له ألف مشكلة ومعضلة ؟ 
وتضع فى طاريقه عراقيل يصطدم بها فى البيت » وف الشارع » وى كل مكان 


يتجه إليه بصره . وتجول به قدماه . 


م 


مم خطة ما كرة مدررة ع ثيراً ما تن فى أول الم وأكنا تثقلت 
وى ر 2 : سابع و ر ٠‏ فق : 
أصحابها فى آخره 


ووجد القوتل وإخوانه أعضاء الكتلة الوطنية ‏ البى شكلت سنة ١97‏ 
تحوت: اخرار البلاد كلهم فى هيئة واحدة س أن اقتصاد البلاد أوشك أن 
يهار » وأن الخال تزداد سوءاً كل يوم . فالصناعة فى تدهور »© واإزراعة 
فى تأخر ؛ والإنتاج فى كساد ؛ والحكومة الفرنسية تعبى منتجانها من كل رسم ‏ 
إلا من بعض الرسوم الشكاية التافهة ؛ وهى تزاحم المنتجات النحاية فى عمّر 
دارها » وتغزوها » فالمنتجات الفرنسية تجد كل تسمه لى ومساعدةء فى حين لاجد 
المنتجات الوطنية إلا التثزيط والمقاومة » والعمل على إضعافها وانمرارها ! 

وكان القوتلى رصيد ضح عند الشعب استمده من كفاحه ونضاله » 
وتضحيته وإخلاصه » وقد استثمر رصيده عند الشعب » الخدمة الشعب ؟ 
وسعى به » وبواسطته »© اتنمية الاقتصاد وازدهاره » ولإيحاد صناعة 5وية 
مياسكة » متضامنة متساندة » تصون اقتصاد البلاد » وتدعمه » وتنديه . 

ومن المشاريع الهامة البى أسسها شركة « الكونسروة » » الى ساعدت على 
تصريف الإنتاج الزراعى » وكانت وسيلة” صالحة” لتصنيع المنتجات الزراعية 
وتحسينها » وإيحاد أسواق لا فى الخارج كا ساهم فى إيجاد عدد من المؤسسات 
الصناعية للغزل والنسريج . 

وهكذا آرت اللحهود المضنية الى يذطا القوّلى وإخوانم » أعا إتمار » 
ن نطاق الإمكانيات وشبدت الالاد تقديا (اقتصاة ا املدوسا تورقية 
0 حيبت على قدميها ) 35 شمرت عن ساعديها ١‏ 9 مضت كالعملاق » 
م أصبحت نواة للهضة الاقتصادية الحديثة » ومنارها وفخارها . 
وكان لشكرى القوتلى يد طول » فى ذلك ء وفضل كبير . 


4 


فترة 


ومرثت فرة ركود كان يتخللها إضرابيات ومظاهرات 4 وتعبير عن شعور 
الكراهية » وعدم الرضى » بشى الوسائل والمناسبات . 

وكان الم اوناك كقادمم دائماً ‏ يعمدون إلى وسائل التنكيل والتعذيب » 
كاما ارتئع صوت » 01 قاستة نظاهرة + أن بذاك فى الاق اتن فين إن 
تحتر * ووثب 14 ول الكفاح . وكان الوطنيون يستثمرون كل" مناسية 

وفع ذلك “ققد كاذنا هذه «الفيرة "أيه باللذوة الث رمق ' الماضفة : 
أو الذى ينجي عنما . ولايك” الجسم المتعب من فترة استراحة تطول » أو تقصر » 
تبعاً اوضعية الحسم » والظرف وااناسبة . 

واستثمر الفرنسيون غابهم 0 4 لتوطيك دعا عانم اوتعارمر 6 ود ل زها 
على أرق متينة صاية : فنكاوا بالااحرار ؛ واستيدوأ بالساطة 2 ناا على 
الحكم أجنحة صفيقة من الظلم والإرهاب . . وأيقظوا الازعات الطائفية » 
والعشائردة 3 والإقايمية 4 والعنصردة 4 واس تغاوضأ إل أبعد مدىئ 3 وأع 
نطاق . 

وساعل م هم على بث روح التغرقة وانتج مره وإصعافب روج المعدوية ' 
تفوس ل 3 ويد ر بور الفتنة والشقاق بين ذا 276 و من الم رتزقة ة المأجورة 3 
لا كرامة لماء ولاه روءة عندها . فكانت فك ضرراً على رك » من الأجنى 3 
وعلى الوطبى » من المستعمر الدخيل! ! ! 





)١(‏ يقول الأستاذ أديب .الطيار فى كتابه « حنات الاضطهاد » إن المكوية الفرنسية 
تقد استصدرت من المجلس الثثيل لدولة اللويين قراراً وقعه أكثّر الزعماء العلويين ى ذلك الحين 
وينص عللى أن الملوى حاوق بردأاى سوقاج 6ح أى نصف برارى - لا بحم إلا بالشدة 
والذك 1 اسل القرار إلى هيئة الم ليدم به روبير دوكه مثل فرف] فيها ادعاءاته للاحتفاظ 
فى محافظة اللاذقية تحت الانتداب الفرنسى ! فتأمل ! ! 





هم 
وعاشت سورية الدريح أياماً كالحة السواد » دامية الاحداث . 
وعانت خلال هذه الفترة أقسبى ما يعانيه مؤمن امتحن بالبلاء » والداء . 
حلاوة الحمد 4 ومرارة الهوان 5 


معأ هدة دع 1) 


أطل عام 1975 وى ثناياه طلائع عاصفة » ونذر بركان . 

أطل على جو مشحون بالغيوم » حافل بالاضطرابات . 

وانقضت فيرة الحدوء والركود ى مسهل هذا العام وعاد الشعب إلى نضاله 
وكفاحه من أجل الهرية والاستقلال . فكان ذلك الإضراب الذى استمر 
ليف وستين .روما تتخالته. . أحداث جسام » واضطرابات عنيقة » مروعة » واستبسل 
الشعب بالدفاع عن حقه الحضم . واستقلاله السليب . 

وكانت وفاة المرحوم إبراهم هنانو فى أوائل كانون الثالى سنة ١875‏ فاتحة 
عهد جديد » لكفاح مجيد . وانطلقت شرارة سنة 1985 الأول» من حفلة 
ذكراه الأولى . فصدق فيه قول المرحوم شرق : 

قد بعت القضية” اليوم مدنا يرن عفم أتى الأمور العظائم 

وأصدرت «١‏ الكتلة الوطنية » بيانها المعروف بالمطالب الوطنية . فقابله 
الفرنسيون باحتلال مكاتب ‏ الكتلة ) » وبأشد أنواع الظلم والضناك والإرهاب . 
وهب الشعب السورى كله هبة رحل واحد . وأعطت دمشق الخبارة أروع 
صورة لأعنف كفاح . وكانت شوارعها المقفرة » وحوانيتما المغلقة » تروى 
قصة بطولة ندر مثيل” لا بين البطولات » حتى أصبحت مضرب المثل : 
وجزءاً من الأساطير » مما اضطر مدرسا فرنسينًا أن يعترف أمام طلابه 
« أن شعباً يضرب عن العمل ستين بوم » ذو غريب الأطوار » عظم 2.. 


)١(‏ راجم كتاب « الوثائق والمماهدات ق بلاد العرب ى منشورات جريدة « الأيام» 


الدمشقية 


م 

وكان لقرار المفوض « الساتى » بشأن ١‏ الطوائف الدينية » » وقراره الآخر 
بشأن « إدارة المحافظات» » أثر كبير فى التهاب الخواطر » وتفاقم الاضطرابات . 

واشتركتت القرى الصغيرة فى إلريف السورى » مع العاصمة ٠‏ والمان 
الكبرى » بالإضراب والاحتجاج » وشاركها فى شعورها وحماسها . وهكذا 
هب الشعب كله للمطالية نحقه » دون هوادة ولا لين . 

وتميز هذا الإضراب عشاركة أحرار اللاذقية » وجبل الدروز . مطالبين 
ب« الوحدة السورية » ومماومين سياسة «١‏ الانفصال ») . 

ونشط الفرنسيون وجملاؤهم نحارية فكرة « الوحدة » والإيماء على الانفصال . 
وكانت معركة عنيفة بين أنصار الفكرتين المتناقضتين ٠‏ قام الفرنسيون فيها 
بدور رهيب حازم . وقام الشعب من جانبه يدور مستميت حاسم وم يأبه 
أبنازه للاعتقال » ولا أحراره للاعتداء والإيذاء » ونشطت ححبى « اللصوصية » 
فد الطاليوق ,اعد الندون يها وتطلك ساس اتوت الكل والمملريت» 

وكان الفرنسيون يسلطون الأشرار على الأحرار ؛ واللهونة على المخاصين » 
يسلبون ويهبون » ويعتدون ويؤذون ! كل ذلك تحت سمع فرنسا وبصرها » 
وبتشجيع من جنودها و « مستشارها ) ! 

وكثيراً ما كان يسجن ١‏ المسروق » و١‏ المضروب » »© ويترك « القاتل »» 
و «الضارب ») »2 ويكرم المعتدى » » ويعاقب «المعتدى عليه ). كل 
ذلك باسم المدنية والإنسانية » وباسم قانون الانتداب » وشرعة «عصبة 
الم » . !! 

مآس ستظل فى جبين الإنسان لطخة عار إلى الأبد . . 

وستظل نقطة سوداء فى تاريخ المدنية والخضارة » وق جيين الدولة الى 
تدعى المدنية والحضارة . 

وثبتت العقيدة ‏ آخر الأمر - وانتصر الإعان . 

وخذل الباطل » وامزم الاستعمار . 

وأقيلت وزارة الشيخ تاج فى 54 شباط . وكلف عطا الأيونى بتشكيل 


/ام/ 


الوزارة االحديدة » لكى تقوم بمهمة الوساطة مع الوطنيين . 

واضطر الفرنسيون إلى الإذعان اطالب الشعب . ووقع مندوبهم ١‏ الكونت 
دومارتيل » اتفاقاً فى أول آذار يتضمن : ١‏ موافقة ااكومة الفرنسية على استتبال 
وفك رعى يتفاوض معها ف باريمس لعقد معاهدة ) . 

وأطلق سراح المعتقلين السياسر 

وعاد فخرى اليارودى من منفاه ى الخزيرة . ودخل دمشق محمولا على 
الأكتاف . وفخرى البارودى أنفق 2 سييل بلاده ماله » وبذل جهده »© 
ووقف نفسه(') . فكان مناضلا شريفاً وكان مواطتاً كرعاً . وكانت نفسه 
الحيرة 060 عب التضحية والجهاد وو الذى شكل فرقة « القمصان الخديدية (" 
الى أقبل عليها الشباب السورى إقبالا منقطع النظير ؛ وانتصر الشعب . 

وذهب الوفد إلى باريس ه قٌّْ 5" آذار سذة 5م5١‏ 0 رئاسة م الأتاس. 
وعضورة : فارس اآورى 2 سعد الله الخايورى 2 000 0 4 الأفهز «.صطى 
الشبالى » إدمون الحمصى » وكان الأخيران عضوين فى الحكومة الانتقالية » 
وممثلين لما قَْ المفاوضات : وذهب مع |! وقد الحمك 0 2 0 الأنطاكى 
الاشيرا كى الفردبى أ 3 را كيير ف القرار ان 0 ذلاك 0 روجاوب 
التعاقل ع سور يهة. وإمباء عهد الانتدابت7؟) 

وتستلم شكرى القوتلى دفة الكتلة الوطنية هلدة غياب الوفد » وناب عن 

- كل ذنب فخرى البارودى فى نظر من تنكروا له بعدئذ ء أنه إنسان يحب أن يعيش‎ )١( 
. كا يريد هو ء لا كا يريد الناس‎ 

إن فذرى البارودى زعم سواسى وليس و إماماً» لمسجد . ولكن الناس فى بلادنا ير يدون 
من الزعيم السياسى أن يكون زعما » وإماماً بالوقت ذفه ! وتلك بعضص خلائق الناس ! ! ! 

(؟) اغتالت يد أثيمة مجرمة من الحزب السورى القوى المرحوم رياض الصلح سنة ١95٠‏ 


وهو فق طريقه إلى المطار فى عمان . وخسرت القضية العر بية بوفاته ركناً من أركانها » ودعامة 


متيئة من دعامها س رلحدمة ألله 5 


88 
رئيسها هاشم الأتابى . وقاد الركة الوطنية بمنتهى المهارة والحذق » والكفاية 
الإدارية » والمقدرة السراسية اومسام بقوة أعصابه » وصيره وإعانه »أن* 
يحمى ظهر الوفد وأ ' يذتمه بتأييد شعبى كبير » ويحافظ على وحدة الهف 

الوطبى - قويا متينآً متراصاً . 

وكان لكياسته ولباقته » وجرأته وإخلاصه » فضل كبير ى توسيع 
نطاق الدعوة للوحدة السورية فى إقليمى : اللاذقية » وجبل الدروز » مما ساعد 
على إرسال أاوف البرقيات «هما » تطالب بالوحدة » وتعارض الانفصال . 

وقوى «ركز الوفد المفاوض ببذه البرقيات . واشتدت مطاليته بضم اللادفية 
وجبل الدروز إلى الوطن الأأم . وجعل انضيامهما أساساً لكل" اتفاق » وقاعدة” 
لكل" عام 5 

وبعد ستة أشهر من المماطلة والتسويف استطاع الوفد ‏ بعد أن جرت 
انتخابات نيابية فى فرنسا نجحت فيها الهيئة الشعبية » وشكل ليون باوم الزعم 
الأشثرا كن الوزازة "سس أن يعمد معاهدة شبيبة بمعاهدة العراق مع الإتكليز 
وكانت ق ذلك الحين أقصى ٠١‏ بمكن التوصل إليه . وقبلها الود بوصفها خطوة 
تمهيدية نحو استقلال كامل » وحرية تامة . وقد تضمنت المعاهدة السلم 
والصداقة بين فرنسا وسورية » والتشاور فى السياسة الخارجية » وما عمس مصاللفهما 
المشيركة . وانتقال الوق والواجبات ومسؤواية حفظ النظام إلى سورية . ومنح 
فرنسا التسهيلات اللازمة فى الطرق والمواصلات البرية والبحرية واجخوية . 
واتفاق عسكرى . وبر وتوكلات تتعلق بالشؤون العسكرية والاقتصادية والخامعة 
والقضاء على الجهل . ومراسلات تخص الحقوق المكتسية للعسكريين . 
والاستعانة بالموظفين الفرنسيين . والعثيل السياسى » وضمان حموق الأفراد 
والجحماعات والامتيازات ., والمحافظة على التعاون النقدى . والانماء إلى عصية 
الم . وضم اللاذقبة وجبل الدروز . وشرط الإقامة ارعايا الفريقين . وما يتعلق 
يذلك . ومدة المعاهدة 6؟ سنة . وتضمنت المعاهدة أن تتمتع اللاذقية وجبل 
الدروز بنظام مالى وإدارى. 
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وارتفعت أصوات كثيرة ضدها . وكان الناس يتناقاون أبيات عمر أبو ريشة 
العروسة اك وذمها تنديل بالمعاهدة 4 وحماة عايها 43 ف كثير من اأرذضى 
والارتياح : 

جدوها « عروساً » وكدوا لا اال تححتاجر بالتغمة السساءره 

50050 صريع الخوى إن خلف البراقسسع تاك المطلمة الفاجره 

وعاد الوفد فى شور أياول . وجرت له استقيالات سافلة . 

وجرت الانتخابات النيابية . وفازنت ١‏ الكتلة الوطنية » فوزاً ساحقاً فى 


جميع الدوائر الانتخابية . واجتمع مجلس النواب ى كانون الأولسنة 195 . 


الكتلة الوطنية تتسلم الحكم 

عندما اجتمع يجاس النواب قدام محمد على العايد استقالته من رئاسة 
الجمهورية 2 وانتخب هاشم الاتاسى رئيسا للجمهورية 4 وفارس الذورى 
رئيساً مجلس النواب ؛ وشكل جميل «ردم أول وزارة فى عهد الاستقلال0), 
وكان شكرى القوتل وزير المالية والدفاع فيها . وكانت تنتظره فى وزارة المالية 
متاعب جسيمة ومشا كل عديدة 4 ورواسب كثيقة من عهود الاحتلال 
والانتداب . وقد استطاع يحده وسهره أن يذلل كثيراً من المصاعب والمتاعب » 
وأن حل كثراً من المشاكل ويسهل السبل لتنظم موازئة الدواة » وتحقيق وفر 

5 شرع سنن 0 وزارة الدفاع 6 وهذا م از من جيك حيى 
الفرنسيين 2 وموجدههم وحفيظهم 5 

)١(‏ منذ أن شكلت فى سورية حكوية وطنية بيدأت تسير فى السياسة العربية » وتؤدى 
رسالا » وموم بواجها كجزء من الأمة العربية . فى ١4‏ فيسان سنة ١90‏ عقدت مم العراق 
وق ه أيلول سنة ١9+07‏ عقد فى بلودان مؤتمر لبحث القضية الفلسطينية . ولنبيه العظمة رئيس 
لكنة الدفاع عن فلطين يومعذ » فضل كبير بالدعوة لذلك م ال مؤمر » الذى حضرته وفود من كافة 


الدول العربية . واشتركت فى البرمان العرفى الذى عمد فى مصر فى 7 تشرين الأول سنة ١5810‏ 
ماهمت فى الثورة العربية فى فلسطين مساهمة فمالة ضون طاقها وإمكانياتها . 
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وذهب إلى الحج سنة 1910 فعقد مع الملك عبد العزيز آل سعود اتفاقاً 
لتسيير اللحط الحجازى من دمشق إلى المدينة . وهى الفكرة البى كانت :راود 
أذهان الكثيرين . وكان شكرى القوتلى أول من عمل لها ٠»‏ وسعى فى سبيلها 
ووضمع « اللبنة » الأول فى أساسها . 


الفوقل يدعق إل القاومة ا وسشقيل 
ل عاد القوتلى من الحجاز» وجد الحو مكفهرًا » والأفق مايداً بالغيوم » 
وقد 38 الفرنسيون حس رون التقناع عن وجوههم » ويظهر ون عظهر انار . 
«المريص ). 1 
وطلب من رفاقه فى الحكم أن يتبعوا سياسة العنف » وأن يطرحوا جانا 
سياسة اللين » لأن فرنسا لا تفهم إلا بلغة القوة » ولا تذعن إلا لها . 
ووقعف وحده فى جانب » يطالب بسياسة الجابهة » وبقية زءلائه فى 


الحانب الأخر »؛ يفضاون سياسة اللين والموادة » لأنها كانت فى نظارهم أنجح 


اسم د 

ولا أعرته الحيلة بإقناعهم استقال'' . 

أ عليه مر وءنه ووطنيته 6 ووفاؤه لإخوانه وأصدقائه 0 و<رصه عل 
المتداعية المراخية . فهو واحد منهم » وما اعتاد أن .يطعن إخخوانه من الالف » 
وأن' يهاجمهم فى ساعة الحنة والضعف . 

وأثبت بذلك أنه صديق شريف » ومواطن شريف » يضع ٠صاحة‏ بلاده 

)١(‏ كان القوتلى يكم حى عن أقرب الناس إليه أسباب استقالته المباشرة » حرصاً منه 
على سمعة إخوائه » وعلل صفاء الحو بيئه و بيهم . وعرف فما بعد أن فى طليعة الأسباب المباشرة 
لاستقالته عقد اتفاقيى البنك السورى «البتْر ول فى غيابه . وكان يعارض هاتين الاتفاتيتين » ويصر 
مل عدم عقدها . ولكن رئيس الوزارة وقد أصبح وكيلا عنه فى وزارق المالية والدذاع أثناء سفره 


إلى الحجاز قد وقم على الاتفاقيتين فى غياب القوتل - الذى فوجىء به حين عواته » وكان 
قد نفد صبره » وطال احّاله »2 فاستقال فى «« آذار سنة م8؟١‏ . 


01 
فوق كل مصلحة » واعتيارها فوق كل اعتيار 
وبعد أربعة أشهر من استقالته ذهب إلى أوريا ورغ اخاجته إلى الراحة 


تنكول فرنسا 

وأبت على فرنسا سخائمها وخلائقها إلا التكول عن سياسة التعاقد » 
والعهيد لإلغاء اه » والقضاء عل الاستتلال . وشرعت يتحر يأث أتباعها 
ف يحافظات اللاذقية 3 واعدزدرة 0( وجيل الدروز 3 ودفعهم للعدوان » وإعطائمم 
الاضطرايات وو ... إاخ ا 

وشكل المندوبون الفرنسيون درب )0 الشارة البيضاء ( 2 حاب والآزدرة َ 
وبثوا أعوا نهم هنا وهناك » ينشرون الأخبار الملفقة » وينفئون السموم . كل 
ذلك والوطنيون صابير ون 2 وتحماون الأذى 4 558 رعوكث الصّاب »وه وك 
بأعيهم نشاط المارقين والمأجورينءمما يقودون بهءفى الساحل والداخل»من 
تدر بيب وديم !! 

وشهدت البلاد حكماً هزدوجاً عجيباً » فااستشار فى جانب » “#ثل السلطة 
الوطنية فى جانب آخر ! 

ولعل” من أعجب وأغرب ما حصل ىَّ هذه الأرحلة ‏ ما كان حصل قُ 
محافظة اللاذقية » فى عهد محافظها إحسان الحايرى . 

لقد كان المحافظ يقود المعركة الوطنية فى وجه الفرنسيين » وأذنامهم » يقلبه 
وإعانه » وصلابة وطنيته وعقيدته ؛ ويحبط مؤامرات كيرة تدابر ضده » 
وضد العهد الوطنى . حبى إن القحة قد وصلت بالفرنسيين إلى حد الرأة 
على ترتيب هجوم من مأجوريهم على اللاذقية واحتلالها » واعتقال المحافظ 
نفسه » والاحتفاظ به رهينة فى الخبل ! مما اضطرنا نحن بعض شاب 
الخبا عت إل اسه أمام بابه أياماً » لنذود عنه بأنفسنا » ونتى” العاديات 
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بصنورنا ونغسل بدمائنا عار قومنا » ونتحبط مؤامرة لثيمة ضد معتنا وكرامتنا . 

ذكريات مرة ألمة . تطفح باهرارة والأسى » وتعطى المتشككين بنيّات' ! 
فرنسا صورة واضحة المعالم » بارزة الخطوط » تسفر عن غاياها ونياتها » وأنما 
لا تقم للعهد حرمة » ولا للتعاقد وزناً . 


محاولاات جميل مردم 


وم تجد رحلات جميل مردم - رئيس مجلس الوزراء - إلى باريس » 
ولا مكوثه فيها بضعة أشور » ولا مفاوضاته » ولا التساهل بالسيادة القومية شيعا » 
وأبت الحكومات الفرنسية المتعاقبة أن تعرض المعاهدة على مجلس الأواب ! ! 
والغريب أن كل حكومة فرنسية » وكل” سياسى فرنديى » كان يتزاف لاشعب 
ونجلس النواب » مطالياً بنتقض المعاهدة » والعودة إلى الحكم المباهن. + 
والاحتلال السافر . 
أراد جميل مردم أن يضم حدًا لسياسة المماطلة والتدويف «التعنت 
الى تتيعها فرنسا » يا على قاعدة « خذ وطالب 8+ وعارلة أن يقطع 
على فرنسا وخط الرجعة» » وأن محرجها حبى تضطر لتصديق المعاهدة 
المعلقة -. فتيادل مع ( دوتساك») وكيل الخارجية الغرنسية رسائل لاوصول إلى 
هذه الغاية وفعت فى ١١‏ كازون الأول سنة /149 وقد نصت على ما يدعى 
بنظام ١‏ الأقليات » وتنفيذ « قانون المحافظات » . وعقد فى ١4‏ تشرين الثالى 
سنة ١5178‏ اتفاىق ( بونه ‏ هردم 6 الذى كان تالف من « بيان ) تتعهد فيه 
فرنسا بإبرام المعاهدة من قبل مجلس النواب الفرديى خلال كانون الثانى 
سنة 1919 ومن : ١‏ بروتوكول » يتألف من " مواد يزيدى ثقل ١‏ القيد» 
عل سورية - ووتضمن 00 تنفيك الشروط الواردة فى الرسائل المتيادلة مع 
المسيو دوتسان » وتحديد الحكومة السورية لامتياز البنك السورى » واستمار 
آبار البترول فى سورية بواسطة شركة فرنسية . (5) النظام الدائم للموظفين 


الفرنسيين : ومن ذلك مستشار اوزارة الداخلية له ملحقان فرنسيان أحدهما فى 


بك 

الشهال . (") حرية الضمير فى شأن المسيحيين . ( 5 ) العناية بالاغة الفرنسية. 
(ه) تنمية التجارة بين سورية وفرنساء ومؤازرة فرنسا لسورية فى الأءورامالية . 
(5) تحديد المهل المنصوص] عليبا ى مقدمة المعاهدة و البروتوكول ف 
٠م‏ أياول سنة 1984 . (0) إرسال ممثل سياسبى سورى إلى باريس بعد 
إبرام المعاهدة فى اخجلس النيالى الفرنبى . 

ودع جميل مردم - رعم ذكائه ودهائه ‏ وخيل إليه أنه استطاع إقناع 
المسؤولين الفرنسيين » باحيرام التعاقد » وتصديق المعاهدة بعد توقيع هذه 
والملاحق » و «الذيول » . وأو مين فك تلك ١‏ الملاحق ») لكانت شر على 
ايلاد من معاهدة « كليمنصو » وشروط غورو » ومعاهدتى « جوقئيل » » 
و )0 الشعبانلى .2 ولا كان 1 0 حب للدماء ل أرنقت» واذهود الى يدام 4 
والثورات الى أحرقت الأخضر واليابس ؛ ولذهب كل ذلات هدراً » وبدون 
مسوغ ولا مبرر . ول يكن ثمة موجب لانتظار بضعة عثير عاماً » من العناء 
والدماء » واسلحهود والتضحيات . 

ونحن له لنقصا ل الغمز 'نَ قنأة جديل “ردم 4 ولا الإساءة إأيه 4 وأيس 
من السهل علينا أن تتهمه أو نظن به السوء . فلارجل مواتف مشمودة ضد 
الانتداب الفرنسمى ( قبل هذا التاريخ وبعده 2( وقد مر معز ذىء مما : 

وإذا حاوانا أن" نجد هذا «١‏ الاجتاد » تفسيراً أو تعليلا » فإننا لا نجد 
«أرق ) من القول إنه « اجمهاد ») خاطى . . 

ولنعد إلى قصة « الملاحق » و ١‏ ذيوها» » وتعنت الفرنسيين وذكولم : 
فبيها كان جميل عردم فى البحر عائداً إلى بلاده » رق حقيبته نسخة من 
التعديلاات الجديدة » على المعاهدة « العتيدة » » كان رئيس وزراء فرنسا 
وصرح أمام الصحفيين : 

« إن سورية ليست بحاجة إلى معاهدة ولا استقلال ؛ ولكنبا محاجة إلى 
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رجل قو حازم كالمسيو بيو » ٠‏ ! 

وحاء ( بيو - مندوباً سامياً - فى رأسه خطة مرسومة » وق جيبه تفويض 
مطلق . سعه تعليات صارمة بإهاء 1 مسرحية » الاستقلال ‏ على حد تعبيره 
السخيف . 


وكان « بيو » سفيراً لفرنسا فى العْسا حيها اجتاستها جيوش النازية واستاما . 
وقد جاء إلى الشرق ليحقق لبلاده « ظفراً » سراسينا » بعد النكسات الى حلت 
بجا ف أورويا! ! 

وقامت المظاهرات ضد الحكوعة نفسها : وضبد فرنسا » وغهر النفوس 
يمن شدرد من هذء )0 المسرحية ( املضحكة اغوردة 0 ووصل اليأس بالناس إلى 
حد خرجت فيه دمشق كلها تستقبل الشيخ تاج الدين استقبال الملوك 
الفاتحين ! ! وكان ذلك الاستقبال فى ربيع سنة 1488 نكاية يااكتلة ااوطنية 
الى كانت ما تزال متمسكة بالك . 

ا 2 . ع8 

وكان الد كتور عيد اأربحمن شميادر دوف قل أسدراء دمشقى 4 يعقك 
الاجماعات » ويلى الخطب » مندداً بالكتلة الوطنية » وبتشيسا باكر ع 
وبإثماها وتراخيها . 

وضعك #مشق كلها إليه:: 

وخسدل للمراقبين أنه لم يعد لاكتلة الوطنية نصير . < 

2 هذا الحو المضطرب الحدوم 4 قدم جميل *ردم استفااة اأوزارة ف 
8 شباط سنة ١98‏ وألفها لطى الحفار » ثم ألفها نصوح الخارى . وحاول 


)١(‏ فى 8١‏ كاتون الآول سنة م1١‏ عمّد مجلس النواب فى سورية جلة أعلن فها جميل 
مردم : « أنه فى حل من المراسللات والتصريحات الى وقمها مع «دوتان» و «جورج بوه » . لأن 
الحكوة الفرنسية م تنفذ تعهداتها . ثم اتخذ الحلس قراراً استنكر فيه موقف فرنسا ونكوها عن 
الاتغاق الممتود معها مموجب معاهدة ١48+‏ وقد جاء فى القرار : « يسجل ولس التواب تصريح 
رئيس الوزراء السيد جميل مردم بك بأنه يعد نفه ى حل من جميع الاتفاقات والمقود الى مكن 
أن يكون وقعها ويعمتيرها لغوأه . 


ناء 


كل مهما أن يصون الاستقلال من عبث الفرنسيين » وأن ١‏ يمادى » فى سياسة 
التعاقد إلى الهاية ؛ ولكن هذه اارغبة كانت من جانب الحكودة السورية 
وحدها » وأما الفرنسيون فكانوا قد أحكموا تدبير «ؤامرتهم » يتما » وشرعوا 


ينفذونها . 


ديو ل ستةى, 4 ويغتصب الساطة 


وكان المندوبه الفرنسى يو ( يعاوف اليلاد كلها نحت حدراسة :ود 
الفرنسيين « يستفى » الأهلين ! ويطلع على ميوام واتجاهاهم ‏ هل يريدون 
الاستقلال » أو لاير يدون ؟ 1 )١١‏ 

وهل هناك أسخف من هذه العقلية » وأكير ازدراء منها يالقم والأخلاق ؟! 

وسؤال ( بيو ) : (ا أتيقون الاستقلال أوالة تريدون الدع يشيه إلى سول 
بعيد هذا السؤال : « أتريدون الشقاء أم تريدون السعادة ؟ وهل تفضاون الموت 
على الحياة . . أوتفضاون الحياة على الموت ؟ » !! 

هكذا كان استفتاء « بيو 0 . وهذه هى مدنية فرنسا » وسياس.ها اارعناء 
الحوجاء ! 

واتصل 2 و ( بالناس 5 وم يسمع من 0 ام وقأدهم 3 م“ن كبيرهم 
وصغيرهم إلا هذه الكلمة : « الاستتلال » . 

ولكنه لم يأت ليسمع هذه الكلمة » ولا ليرى الأعلام السورية ترتفع 


)١(‏ أشار بيو فى كتابه و سنتان فى الشرق بإلىأنه كان يسعىلإقامة نظام ملكىق سورية! 
وأن ذلك كان أدعى - على حد زعمه - إلى إياد استقرار فيبها » وتثبيت لمركز فرنا ومكاتتما 
ف الشرق . وأنه سأل فؤاد حمزة وزير خارجية الملك عبد الءزيز 1ل سعودٍ إذا كان الملك عبد العزيز 
يقبل تعيين أحد أولاده ملكا على سورية . وم يشر فى كتابه إلى جواب الملك » ولكنه أخار إلى 
أن فؤاد حمزة قد استحسن هذه الفكرة وأطلم عليها سيده فوراً . كا ذكر فى كتابه أنه حاول إقناع 
رئيس الوزارة الغرنسية دالادييه مهذه الفكرة ولكنه قابله! باسبجان وتندر . وذ كر بيو فى كتابه 
هذا أن « كايو ى فصحه وحذره من إقامة نظام برلماى فى سورية وأنه أجابه يقوله : « إنك تعظ 


من اهتدى » ! 
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على الأبنية وف الطرقات وإتما جاء ليتصل بالكونة المارتين » يشجعهم ويدنعهم » 
عيجهم وسبرم . ويغدق شم الوعود والعهود » والسلاح وافبات . 

وحسر الفرنسيون قناع اللحياء عن 00 ! وبرزوا بوجوه صفيقة منكرة ! 
يدفعون ١‏ عبيدهم ) تحت محماية نودم ٠‏ أرقع الأعلام اله فرنسية ! واسدتلال 
المراكز الحكوبية ! والإخلال بالأمن ! ونشر الفوذى والاضطراب !! 

وانشقت فالول « الكتلة الوطنية » على نفسها - بين معارفن و«ؤيد » وبين 
مهاجم للحكومة ومدافع عنها . بين مطالب بيقائها ا سبى تستتقد إمكانيانها ء 
وبين معلالب باستقالها - يُحى تحتفظ بكرامتها وكداءة البلاد 


وازداد الصف الوطنى تصدعاً وانقساماً . وعمل الفرنسيون كل ما بوسعهم 
لازدياد التصداع واافرقة والانقسام . ثم عمد المفوض الفرنبى آخر الآمر (١‏ 
شوكت العباس «١‏ محافظاً » للاذقية » وحسن الأطرش محافظاً لحبل الدروز 
متحديا بذك الطلطة الشرزفية” + وغين عاق" نيا :ولا مكرث لرتحودها! 
وم بذلنك يريدون إحراحها لتستقيل ! 0 ١‏ 

و فق موحب ليماء الحكم | الوطى ؛ بعد أن" تقلصت سيادته » 
وامتنهنت كرامته» وبعد أن أخذ ريون بمارسون صلاحيات الحكومة دون 
رادع » أو وازع » أو مانع . فاستقال هاشم الأتاسى من رئاسة : ابلمهورية ف 
ل عون تكتاي أرشله إلى لين التوانه ب .وغادق وقدى إلى ربتلا سد صن .. 
وحل الفرنسيون بعد ذلك مجلس النواب » وعطلوا الدسةتور . 

وهكذا طويت صفحة من تاريخ الاستقلال » لتفتح بعدها صفحة جديدة 
من تاريخ النضال . 

وألف الفرنسيون حكومة المديرين 

وحكمرا اليلاة حكما اضرا , 

واعتقلوا قسماً كبيراً من الوطنيين الأأ<رار ؛ ور قسم كبير منهم إلى خارج 
البلاد . وكنا 5 مئات ومئات » ووراعنا احاكم العسكر ية تحكم بالسجن 
والنى والإعدام ! ! 


/لا5 


مأسأة أواء الإسكتدرونة 


لم تبدأ الحكومة الوطنية أعمالها فى أواخر سنة ١985‏ حبى قامت المكومة 
التركية تطالب بامتياز خاص للواء الإسكندرونة . وكانت بريطائيا وفرنسا 
تظاهرانها سرًا وعلنا ! 

ووقفت سورية وحيدة تدافع وتانم . وتألب أخصامها عليها فى لواء 
الإسكندرونة 4 وت عصية الأم 8 


ع8 : 


ونفجز هنا أهم المراحل الى هرت فيها قضية الإسكندرونة » إلى أن 
انهت عأساتها الألمة . 

فى نجاية الحرب الأول كان الفرنسيون يحتلون بعض الأراضى التركية والعربية 
على حدود تركيا اكنوبية( الأناضول ) ؛وعقد الفرنسيونهدنة مع الأتراكالكماليين 
فى "٠‏ آيارسنة 197١‏ » وتخلوا هم عن أراض عربية وتركية » وق سنة انا 
عمّد فرنكان بويون اتفاقاً فى أنمّره منص فيه سكان « الذواء » حكماً خاصا » 
وامتيازات ى اللغة والتعلم والإدارة » وكانت أول السبل لانسلاخه عن سورية . 
وحلال مدة حكم الفرنسيين ق سورية كان للواء - قبل انسلاخه عنها - وضع 
إدارى ومالى خخاص ! وق ١5‏ كانون الأول سنة 1985 أرسل بيير فينو - وكيل 
وزارة الخارجية الفرنسية - كتاياً إلى السيد هاشم الأتابى أشار فيه إلى طلب 
الأتراك أن تبحث حدود سورية مع تركيا . وفى أول بيان ألقته الحكومة السورية 
أمام مجلس الئواب تعرضت فيه إلى قضية اللواء وأعلنت عن تمسكها به . وبدأت 
فرنسا عالى* تركيا على « اللواء » وبمهد لها السبيل . . ! ونقلت القضية إلى 
٠‏ عصبة الآثم » » ووقفت الدول الكبرى إلى جانب تركيا . واتخذت « العصبة » 
قراراً ى شباط سنة ١980‏ يقضى باستقلال « اللواء » التام فى شؤونه الداخلية » 
ما شؤونه الخارجية فتقوم بإداربها الحكومة السورية ضمن حدود وقيود . 
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ويشرك « الأواء ) مع الحكومة السورية فى الإدارة وق العملة . ويعين له مندوب 
فرنسى #تاره لس العصبة نفسه . وتكون اللغة اللركية لغة رمعية . وق 5 أآيار 
سنة ١91‏ قرر #للمس العصبة النظام , والقاذون الأساسييق للواغ 6 وأنها زد 
خبراء . وكان واضحاً تحيز العصبة ضد مصااح سورية التاريية والقومية . 
ومنذ تشرين الأول سنة 1١9*8‏ بدأت فرنسا تمهد السبل للتخلى لتركيا عن 
« اللواء » . وكات السفيرات المرنسيات «بونسو» و « ماسيغلى ) ريات المفاوضات 
مع المسؤولين الأتراك فى هذا السبيل مقابل أن تعقد تركيا حلفاً عسكرينًا مع 


فرنسا . وكان اليش رلك مع مع ارش الفرسى باحتلال « اللواء » » 


0 وه 
بعك أن تعيك وقذا الدواتين أما م عصبة الأ بحمابة « الاواء » ضد كل هجوم 
خارجى 0 كذا) | أو سيديك من أى ججهة كانت! ا وَْ كانون الثابى سذة 4 ١‏ 
صرح وزير خارجية تركيا سراج أوغلو اسفير الفرنسبى « ماسيغلى » أن الوقت 
قد حان « لإنباء فصول اارواية وإلحاق اللواء مبائيا بتركياع. وى 7 حز دران 
سنة 194 تم الاتفاق على جلاء الحروش الفرنسية عن ١‏ الأواء » . وقد جلت 
هذه الخروش قعل" قُْ ع موز ع ١584‏ عن أراضى الإسكندرونة وسلمها 
لقمة سائغة للأتراك . وأطنقت تركيا على اللواء اسم ( هاتاى  »‏ أى ( الحئيين ) 
ومنعت 2 اللغة العردية تحت طائلة العفو به © وسدره مث حى التحدث مه 
فى اغخالات العامة ! ! 

وهكذا توالت فصول المسرحية من استقلال ذالى : إل استقلال تام . إلى 
اندماج 5 لى بالجمهو ورية لْم لمركية 5 

وكان العام على أبواب الحرب . وقبضت تركيا تمن حيادها أرضاً عربية ‏ 
كانت جزءاً من سورية منذ أن عرفت سورية بعاصسا القديمة أنطاكية . 
وكان كال أتاتورك ديكتاتور تركيا يطمح لاتوسع على حساب الدول الأخرى ‏ 
أسوة بزميليه هتار وموسوا..ى . 

والثشى ء الملضحلك ىَّ هله المسرحية قصة ( الاستفعاء ) الذى أجرته )0 عصية 


الأثم » تحت إشراف مندوبييها . فقّد مسخت الأ كترية وهى تربو على الثائين ! 
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وإذا بها أقلية ! ونفخت الأقلية ‏ ؤهى تنقص عن الثلث - وإذا بها أكترية ! 
وكان الاستفتاء أسخف مهزلة بِى فصول تلك المأساة الألعة ! 
وسكان ١‏ اللواء » عربت - تعيش معهم قا قلية تركية 8 وأرض الاواء عربية 
فنك أقدم عصور التاريخ 4 
ولكن هل دراعى الاستعمار حقوق الآ كبر بة 2 ومنطق التاريخ 9 
لقد ضربت فرنسا بقدسية التاريخ » وحقوق الأكترية عرض الحائط » 
وتأمرت مع الأتراك على العرب 5 وساعد مهم على اغتصاب بقعة من ألخصب 
بقاع سورية 4 وأغناها 4 وأجملها موقعاً 2 وأحمها مرؤزاً » وتشر يل الأأوف 
من أبنائها » والالتحاق بوطنهم الأأم . وعبثت + ١‏ الوديعة المقدسة » الى وضعت 
ا 100 لمك عابنا إلى الأتراك 1 
وكا صناعتث فرنسا 2 الإسكند.رونة ! صئعت بريطانيا ىَْ فلسطين ِ 
ولكن منطق التاريخ قوى وحميق . 
وسيتغاب أختر الأمر جه منعلق التاريخ 5 


ا على وق الور وب نعامة 

وأعلنت اهرب العالمية الثانية فجسّدت الأوضاع القائمة » وهد أت النفوس 
الثائرة 4 وثبطت عزاتم الخاس وأمعمهم كل درت ضروس 4 تشيع عنلدك 
نشوبها القلق » وتبعث على الانكماش 

ولكن فيرة الهدوء والركود لم تدم طويلا . وكان لفرنسا ‏ داعاً وأبداً ‏ , 
طولى 2 استثارة الناس 4 ويح بج مشاعره م وخواطرهم . بم 0 به من تيون 
واستفزاز » وضغط واضطهاد . 

ورتم أنها كانت فى محنة » وانها خسرت الحرب » وداس اتحتلون الألمان 
عنفوانها وشموخحهاء واستذاوا كرامتها وكبر ياءهاء واستولوا على مواردها ومرافقها ‏ 
رغم ذلك كله فإنها لم ترعو » ولم تتعظ بما حصل لا » ولم تأخذ بذلك درساً 


. راجع فصل : ق . . ذمة المدئية‎ )١( 
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0 
ولا عظة » وإنما ظلت تستأسد وتتثمر + وتتمادئ ! ! 

وما أجمل تقريع « بدوى الحبل »لها » وشماتته بها : 
سمعت باريسس تشكو زهو فاتحها 2 هلا تذكرت يا باريس شكوانا 
عشرين عاماً شربنا الكأس منترعة” ١‏ من الأذى تمل صرفها الآنا 
ما الطواغيت فى باريس قد مسحخوا على الأرائك 0 وعتيدانا 


الع اسه بالحبار 1 له باغ ويوسعّه ظلماٌ وعدوانا 
لعله ع الأقدارٌ ردمته فيسصبح الوحي اندر داه «إنسانا» 


ومع ذلك فإن « الوحش » ظل « وحشاً  »‏ إلا أمام مستعبديه » ومستذايه » 


وذتهبى كرامته » وتحتايه » فم د كان « إنساناً »» و« إنساناً » متواضعاً ضقيرا : 
وم تستطع الأقدار أن تبعث رحمته ‏ لأن قلبه خال من الرحمة وخال 
من الإنساذية والعاطفة . 
من التناقض العجيب فى أخلاق بعض الئاس © ذلم أمام الأقوياء » 
0 رستهم أمام الضعفاء ! فكأنهم بهذا يحاواون العام من الطبيعة ومن أبنائها 
جميعاً ! وبدلا من أن يحسنوا معاملة من هو أضعف مهم » حبى سم 
معاملهم من هو أقو منهم ؛ وبدلا من أن يحسنوا معاملة محكوميهم ؛ حبى 
يحسن معاملهم حا موه » يعمدون للتشى من الآخر د ين ! والانتقام من م الأبرياء 
الذرن وضعهم « الاروف ) تحت سلطهم » دون أن يكون م ف ذللك إرادة 
اف ات 
وليمن “من العسين عل "قرست وقد حامق دن أخلافيا ها 'علعت - أن 
تجد وسيل ة لاعتقال الأحرار» والتنكيل بهم ! فهى لم تعدم مرة إيحاد وسيلة 
لتحقيق رغباتها » وإخفاء غاياتها » وإذالم يكن نمة وسيلة ذإن من السهل عليها 
اصطناع الوسائل » واختلاق الأسباب ! 
واهمت أحرار البلاد بأنهم يتعاونون مع الألمان » ويتصلون بهم سرا . 
وى الفرنسون أن" فرنسا نفسها ‏ أكثر أيناء فرنسا ‏ قد تعاونوا علناً 2 
الآألمان ودع ذلك فإن الشعب العربى يأى ال تعاون م مع دولة دفي ذا 


٠١١ 


شعوب الأرض . دولة تحتل البادان » وتستعبد الشعوب . والشعب السورى قد 
أعان الحرب على ألمانيا المعتدية حيما اع له الإعراب عن رأيه يأساوب 
دستورى شرعى . 

وكانت مهمة فرنسا لأحرار البلاد » بالتعاون مع الآلمان » كافية” لزنجهم 
فى السجون والمعتقلات ويا هم بنهمة التآمر على « سلامة الاستعمار ) . 

وكان اغتيال الدكتور عبد الرحمن شهيندر إحدى الوسائل البى اصطانعها 
فرنسا الحلق جو من الإرهاب والتنكيل ‏ مما اضطر بعض زعماء البلاد وف 
طليعتهم جميل مردم » وسعد الله الحابرى » ولطى الحفار » وكثيرين غيرهم » 
للجوء إلى العراق . وكان قد سبقهم إليه عادل العظمة واخرون كثير ون . وقد 
أثار اغتيال المرحوم شهبندر قلقاً فى الحواطر والنفوس . وأحدث ف البلاد موجة 
ذعر وقاق . وانهمت ١‏ الكتلة الوطنية ) يتدبير مؤامرة الاغتيال . ولكن القاتل 
اعتروف ري » بعد أن حضه أحد مشايخ الصوفية على الاعتراف وكان من 
مريديه » فبرأ ساحة رجال الكتلة الذين صدر حكم ببراءتهم » وأعدم القاتل 
المخرم . وكانت محا ثمة مقتل المرحوم شهبندر إحدى انحا كات الفريدة 
المشبودة ‏ لما تخللها من مرافعات ومفاجات . 

اخرجوا من بلادنا 
أدرك الزعيم القوى بثاقب نظره » وبعيد بصره » أن الظرف الدولى قد 


أصبح مواتياً للمطالبة بالاستقلال . وأن الفرصة أصبحت سائحة » ويحب 
اغتنامهاء فجهر بنداءاته المتواصلة بإعطاء الشعب حقه فى السيادة ‏ وإلافسيعمد 


وم يبال وهو يندد بفرنسا « المغلوية » بى « بلادها » أن تكون « غالبة » فى 
«يلادنا» . . واللى تترك أرضها « مستعمرة » تلة ع 5 تبى ف «أرضنا » 
تستعمرها وتحتلها . وخاطب القواد الفرفسيين عنمهى ) الخرأة : 

«عودوا يجتود كر إلى يلاد كم © وخر زوها من أعدائكم » وعيشوا فيها بحرية 


ل 
وأمان » ودعونا نعش ى بلادنا بحرية وأمان . ماذا تعملون * هنا “» وبلادكم 
خوناك » مسر حللغاصبين والغختلين ؟ اخرجوأ من بلادنا » وعودوا إلى بلادكم 0. 

وكان أواء الزعامة قد انعقد لشكرى القوتى ‏ وحده ‏ فى البلاد السورية 
جمعاء . وكان الإجماع عليه منقطع النظير . كلمة واحدة منه تثير ثائرة 
الناس . وكلمة واحدة تهدئهم وتقعدهم . وكأن الفرزدق قد عناه بقوله : 

141 ايحن قر نا ا ريه النابتر” عفنا 
وذ تكد "اومان إل الذادي يناوا 

ونشى الفرنسيون مغبة الإقدام على أئ إجراء تعسى” ضده . وعرفوا أن 
ع ركزهم ل يصمح 2 بتحدى الرجل العنيد الصلب . فعمدوا إلى المداورة 
والمناورة ؛ واتصل به « الحنرال دانز ) مندوب -حكومة فيشى الى كانت تخضع 
لإرادة الألمان » محاولا تلطيف ابحوء والإبراه عن سراسة المسالمة واللين» وعن 
استعداده للتعاون مع سورية ٠‏ وإجابة مطالبها القومية الاقة ‏ حيما ( يتبح 
الارف ؛ وتسمح المنأسية ) . 

وإتاحة « الظطرف » ©» عام (المناسية » كلمات مبهمة ©» تصطنعها 
الدباوماسية الماكرة » للورب من مجابهة الواقع بقصد المماطلة والتسويف ! وهى 
حيلة خبيئة فى وقت لم تعد تنطلى فيه الحيل على أحد . وكثيراً ما ب-لى السوريون 
حيل فرنسا ومناوراتها » وصار من المستحيل أن تخدعوا بها . 

وشعر القوتلى بما وراء هذا الكلام المعسول من مناورة وتعخدير . إذ لم يكن 
فيه ما يدل على صدق النية » ويدفع إلى الثقة بها . وكان طابع التضايل 
بينآً واضحاً فى لحجة «دانز » وى تصرفاته وتحدياته . فأغلق القوتلى باب 
المفاوضة وأعرض عن كل محاولة للتابعة الأحاث ١‏ المارغة » مع تمثل فرنسا . 

ولا يئس «دانز » من نجاح سياسة « الإهاء » المباشرة » عمد إلى سياسة 
والإلهاء» غير المباشرة » فقرر حل « مجلس المددرين » »© وتعيين سحكومة 
يؤازرها « مجلس استشارى » » و «١‏ مجلس شورى » لإعداد القوانين . واختير 
خالد العظى رئيساً للحكومة » وأعطى صلاحيات واسعة” تشبه صلاحيات 


١٠ 
رئيس الدولة . واعتقد العظم أن حكومته هذه ستكون مقدمة لإنباء عهد‎ 
الاحتلال » وتحقيق فكرة الاستقلال ؛ فاستصدر بعد لأى عفواً عاما عن‎ 
المنفيين والمعتقلين السياسيين . ولكن ذلك كله لم جد فتيلاً » ولم يتحزح‎ 
الشعب عن موقفه » ولم يبدل شيئاً من رأيه . لأن الحكومة الفرنسية لم تعترف‎ 
» بالاستقلال . وقد رفضت إعادة الدستور . ولم تشر إلى قرب اعيرافها به‎ 
ووضحت نخطة التغطية والإلماء البى عمد إليها الفرنسيون بتغيير شكل الحكم 2ش‎ 
.2١ وإظهار التساهل مع الأخصام السياسيين‎ 

وكات العم مدفوعاً بسائق اعتقاده أنه يخدم وطنه » ويسعى الخير بلاده ) 
حين أقدم على تام الحكم . ولم يكن يعلم أن فرنسا تحاول يشتى الوسائل 
تغطية سياستها » والقويه عن غايتها . 

وأدرك شكرى القوتل أن وراء سياسة فرنسا خطة مديرة لإسكات الشعب 
حى منبى الحرب » وحينئذ تفرض فرنسا نفسها ووجودها بالحديد والنار . 
وبما أن ظرفها الحالى لا يساعدها على الماومة » فقّد عمدت إلى ما عمدت إإيه 
من حيلة غادرة » وإعبة ماكرة . 


وأيقن" القوتى أنه لابد من العودة إلى النضال العنيف . 


م يطل شهر آذارسنة 14541١‏ حبى أطاكت معه روح المقاومة والكفاح » 
وبشائر الإبمان بالنصر ؛ وبكأ الشعب إلى استعمال سلاحه الوحيد » وهو 
الإضراب الذى جابه به المعتدين فى شبى عهود الاحتلال» وأثبت أنه أمضى سلاح 


)١(‏ كان الفرنسيون قد كلفوا عطا الأيونى بتشكيل الوزارة على أن يشترك معه الأمير 
مصطق الشبافى . وا راجدا شكرى القوتل بذلك رفض الموافقة على تشكيل أية حكوية إلا على أساس 
سيادة كاملة » واستقلال تام . ورئفضت فرنسا ذلك فاعتذرا » وحيما كلف خالد العظلم بتشكيل 
الوزارة زاد هاشم الأتاسى ى حمص » واستشاره بأمر تكليفه - فوافق الأتابى وشكل شالد 
العظم الوزارة بئاء على موافقة هاشم الأتاسى؛فى حين أصدر القوتلى بياناً بمعارضته فى اليوم الثافى ... 
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0 8 فى أيدى شعب مسا أعزل 4 وكان له فضل كبير ف معاومة العدوان 0( 
حة الطغيان 5 وم 0 مه ثىء يؤذى فرنساء فى صحيم كرامتها وسمعتها 


ورتم سوء اللحالة الاقتصادية 4 واضطراما 4 وتفاقم خطورها 4 وبصورة 
خاصة قضايا العوين » وفقّدان أكثر المواد” الغذائية من الأسواق » فَإِن الشعب 
السورى قد أقدم على الإضراب بحماسة بالغة » وطهفة منقطعة النظير ؛ ودام 
هذا الإضراب العنيف أريعة ل 4 باستمرار مدهش » وشمول عجيبا . 

وازدادت الخالة الاقتصادية سوه » وهدد تجار كثيرون بالإفلاس » 
ورغم جهود الجمعيات التعاونية » والمعونات الى كان يبذها الأغنياء للفقراء » 
كل منت اباحة 4 وعمت الفاقة 4 وكثر امن وبون والمعوزون . 

وكانت عين الزعم القوتلى ساهرة » ترعى الشعب بعين اليقظة والانتياه ؟ 
وكانت عين الله ترعاه : 


. و كىن ماس 22 ؟. 7 2 وا م م2 
ينام بإحدى ققدت 4 وى بأخرى المنايا فهو شظان نام 
وأدرا كك لك هدى ما عر ن له الشعب من سوعء الخال » إذا استمرت على هذا 


0 ؛ فوجه نداء إلى 0 يدعوه فيه إلى إماء الإضراب © ويعده : 
أن" البلاد لا تحيد قيد أملة عن طريق الاستقلال ؛ وأنه سيواصل حمل 

العناء عن الشعب حى يتحقق الأمل المنشوة )1 

وكان الإضراب قد أدى مهمته ٠‏ واستنفد غايته » إذ أنه جعل الفرنسيين 
يدركون أن جذوة الحرية لا يمكن أن تنطى' 2 وق جسم السوريين عرق 
ينبيض يدم الحياة » وأن علييم أن يفكروا برءوسهم » وأن' يوقنوا بأن الشعب 
ب ا د 8 

وانهى الإضراب » على أن يبدأ من جديد حينا تدعو الحاجة » وتقضى 
المصلحة ويطلب الزعم : 

وكانت بخنة ادلة الإيطالية قد وصلت إلى سورية خلال شهر آب 
سنة 144٠‏ . ثم وصلها كثير من الألمان الذين جعلوا البلاد مركزاً ب+واسيسهم 


٠١ه‎ 


وأعماهم « المنتظرة » فى الشرق . وأصبحت البلاد مسرحاً اوكلاء الألمان والطليان 
الدوديكانيز مما كان ,ثير حفائط الإنكليز وضغاتهم . 


انتفاضة العراق 
والهبت الثورة فى العراق . وكان اشتعالها مفاجأة للعالم كله » ومبعث 
أمل ورجاء للعرب أجمعين . 

وامتشق رشيد عالى الكيلانى حسام الخرية يضرب به هام الاستعمار . 
وهلل العرب وكيروا . ومترع كل من استطاع المروع منهم إلى الميدان . 

وميدان العرب واحد ؛ وعدوهم واحد : هو الاستعمار أُينَا كان » وكيقما 
كان ء يحاربونه ىق كل مكان وزمان . 

وكان النصر أول الأمر للعراق وللحق » ثم صارت الحرب سجالا ؛ ثم 
تألبتقوى الاستعمار من الشرق والغرب » من « ليج البصرة »إلى الرطبة 6 تألباً 
مر وعاً عنيفاً . وكان بلحيش « كلوب» تأثير كبير فى إنهاء الحرب » واحتلال بغداد . 

وكانت إمكانيات « عبد الله  »‏ أمير الأردن يومئذ » وملكها يعدئذ _ 
تحت تصرف الإنكايز » لخدمة مقاصدهم وسار بهم . 

ولن ننسى ذات الوم الذى دخل فيه بغداد » على رأس الحيش البريطانى » 
وقد لفحت الشمس وجهه ويديه » من لب المر فى الصحراء » بين الأردن 
والعراق . . لتقد كان فى ذلات « أجيراً » ولم يكن «أميراً» ‏ فهو سما قال 
عنه بدوى الخبل : 

بهداد بالسلاح ويدعيه وما ملك انود ولا السلاحا 

واعتّل الأحرار السوريون » وزج مم فى أعماق السجون ؛ م سلمهم 
السلطات البريطانية فى العراق إلى السلطات الفرنسية والإنكليزية ى سورية 
وفلسطين ؛ لتعتقلهم من جديد » وتفرض على بعضهم إقامة إجبارية . وتضع 
البعض الآخر فى معتقل ١‏ الميةومية » . 


سورية بين الديغوايين والفيشيين 


وكانت القوات البريطانية والديغولية » قد بدأت تغزو سورية من 
الحنوس تحت قيادة كرا كاترو مندوب الخبرال ديغول » ومعتمده وقائد 
جيشه فى الشرق فى صباح 8 حزيران سنة 1915١‏ . 

وأذاع الحترال كاترو بياناً أعلن فيه : ١‏ أنه قادم لإنباء عهد الانتداب . 
وإعلان الاستقلال وعمّد معاهدة توضح العلاقات المتبادلة بين سورية وفرئسا ) . 

زلا كانت ببورطانا هن : الوضية هك اللحنة الترلسية ادر أ ورتسا 
ارال ديغول ؛ وكانت ألمانيا هى ١‏ الوصية » على حكومة فيثبى الى يرئسها 
الماريشال بيتان ؛ فقد أصدر بعض الرجال الرعيين من الإنكليز تصربحات 
مائلة لبيان الحترال كاترو ‏ تعهدوا فيها بالاعنراف لسورية بالسيادة 
والاستقلال200 . 

و يدافع الشعب مع العدو المرابيضص ف دياره وم امم مع العدو القادم 
لاحتلاله فهما عدوان : عدو يقاتل عدر ٠‏ والشعب عدو الاثنين الآنه 
لو راق ل صوودع عرد . فد ملها وسئمها . وأصبحت عنده عقيدة 
ثايتة وهى أن الاستقلال « يؤخذ ولا يعطى » . 

وإلحرية الحمراء باب بكل” يد مضرجة يلاق 

وكان الشعب ء وقادته » يتمسكون بالوعود عكار 3 2 | 
كانوا يعتمدون عليها » ويثقون بصحبها » بل لأنهم كانوا يتخذونها وسيلة نار بة 
المستعمرين فى المحافل الدولية » وذريعة نجابهم بها وإحراجهم يموجبها . 


)١(‏ نغ جميع المحاولات الى بذلت لكى تعترف أمريكا باستقلال سورية وابنان أسرة 
ببر يطانيا » فقد رفت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك . إلا أنها أصدرت فى 85 تشرين الثانى 
سئة ١441‏ بياناً أظهرت فيه عطفها على أمانى الشعبين السورى والفبنافى بالئعع بالسيادة والاستقلال . 
وذكرت كى بانها أن معاهدة سنة + ١4+‏ قد منحت أمريكا حقوقاً يحب أن تحافظ علها حى 
تحل مداهدة ممله! ! وباءت بجميع الحاولات مع أمريكا ‏ خلال عدة ستوات - بالففل ! 
ف تعترئث باستقلالمما إلا ق 0/ة/: ١54‏ . 


م ك2 5 
وِ 


بين معاهدة ١495‏ والاستقلال 


وانتصر جيش ديغول على جيش بيتان » بل انتصرت بريطانيا على ألمانيا . 
واحتل انود البر يطانيون والديغوليون سورية وليئان . 

وكان لابد من الووض للمطالبة بتنفيذ الوعود » وحشد القوى والإمكانيات» 
لتحقيق فكرة الاستقلال . 

وقام شكرى القوتلى يتابع جهوده لأداء الواجب © وتحقيق المطالب . 
ودارت مفاوضات كثيرة حول إعادة الوضع السابق كا كان عليه سنة ١989‏ 
وعودة رئيس اللحمهورية ومجلس النواب» لممارسة صلاحياهما الدستورية 
السابقة » واستمرار الحكم الوطنى إلى أن تنعقد الجمعية الوطنية الفرنسية » 
لتصديقى معاهدة سنة 1985 . 

وأدرك القوتى » وزخوانه » خطر هذه اللعبة الفرنسية الخديدة فرفضوها 
رفضاً بانًا . وأصروا على المطالبة بالاستقلال التام ‏ غير المقيد بمعاهدة 
ولا بشروط . وأنهم لا يقباون إعطاء فرنسا أى امتياز » ولا يعترفون لها بأي حق . 

وكانت غاية الفرنسيين من ذلاث عودة المعاهدة الى عقدت سنة 1995 
بكل ما فيها من نفوذ لفرنسا » وقيود لسورية » وبكل ما فيها من إجحاف 
وحد من السيادة والاستقلال . 

ول تكن ثمة وسيلة لإقناع الشعب بالتنازل عن حقه فى السيادة » والعودة 
إلى جحم التعاقد مع فرنسا . 

ورفض هاشم الآتابى. ب وكان رئيس الجمهورية سنة وعووس هذا 
العرض الفرنسى الماكر » الذى كان ينطوى على مؤامرة محكمة » ونية مبيتة » 
لإبقاء « مركز ممتاز » لفرنسا فى سورية . وامتنع فخامته عن تلبية طلب الخيرال 
كاترو بالعودة إلى قصر الرئاسة » وبمارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية . 


0 
تعيين الشيخ تاج رئيساً للجمهورية 


وتوقفت المفاوضمات عند. هذا الخد . ورجع الفرنسرون إلى عمَايهم القديمة . 
وسياستهم السقيمة » فأصدر الحترال كاترو قراراً بتعيين الشيخ تاج الدين 
الحسبى رئيساً للجمهورية السورية . 

وأثبت بذلاث أن فرنسا ما زالت فرنسا . . لم تغيدر الحرب شيئاً من عقليتها » 
ولا الزمن شيئاً من أطوارها . وأنها ما زالت تؤمن بأن رئيس الحمهورية ؛ موظف » 
قاد شد عي دن ووم 1 .وانا: ضياشية لمر والقي :الراك كلما 
ولا اعتراض على مشيئها ! 

وين العو اح درج تمدن :اكير وجلا لمن الو رات و زواخرلة زه 
وزيدرين من العلوبين والدروز . وشكل الحكم وزارته الأول فى ١5‏ أياول 
سنة )١119841‏ 

ولم يسكت القوتلى على هذا الوضع الشاذ » وإنما استقبله بالنقمة والسخط . 
وشرع يقاومه ويحاول القضاء عليه . 


العوتل رسول سلام دون السعودية والعراق 


يتافو "القوقل إلى" السعودرة والعراق تيت يمكرندري] الديي ]د 
سر 2٠‏ ده 0-39 - - © 


سياسة فرنسا وتصرفها الأخرق » وتقديم المذكرات للحلفاء » ومعاضدة سورية 
لنيل حريها واستقلالها . 


)١(‏ اختلف حسن الحكم مع الشيخ تاج بعد بضعة أشبر فاستقال . وتألفت و زارة جديدة 
برئاسة حسنى البرازى ى م نيان سنة ١4+‏ الذى اختلف أيضاً مع الشيخ تاج وهاجمه فى 
خطبة ألعاها فى إحدى الحفلات العامة . وم يستطم رئيس الحمهورية إرغامه على الاستفالة وهر 
لا ملك إثالته » فاستدعى الوز, راء وأخذ يرهم و يعدهم بتعييهم فى الوزارة الأقبلة فاستقالوا - 
الأمر الذى أجبر ف الهاية رئيس الوزراء حسئى البرازى على الاستقالة . وعين جميل الألثى رئيساً 
الوزراء ق م كانون الثانى سنة 1١598417‏ ويعد أيام توق الشيخ تاج : كدر مجلس الوزراء ترسوياً 
اشتراعياً تولى ممرجيه .هام اللطة التنفيذية بالوكالة حتى هم آذار سنة 8غ؟١‏ . 





ال 

وصادف أن خلافاً كان قد نشب بين الدواتين الشقيقتين دول -حدودهها 
المشتركة » وأن النزاع قد استفحل بينهما » حى أوشلك أن يزيد فى حدة التوتر 
والفرقة » ويهدد بشر مسنطير . فأعرب عن رغبنة بالتوسط لحل هذا التزاع 
بالطرق السلمية الخو ية . ووفق بعد جهد متواصل لإحلال الوئام ل اللحصام » 
وفض التزاع » وإنباء تلك المشكلة . 

وما ادا إلى مضق خلال شور "أناول: سنة 1:48 جه استقيل كنا 
استقبالا حافلا «نقطع النظير . وكان ذلك الاستقبال الرائع الضبخم استفتاء 
صريحاً للسياسة المعادية لفرنسا » وإجماع الشعب على مقاومة الدولة الى 
ما تزال تصر عل. أنها « منتدبة » » وأنها صاحبة الأمر والهى . 

ولم يكن نمة مجال” للشلك أو الريب بقوة ابخبهة الوطنية » البى كان يرأسها 
القوى 4 ويهاسكها ومتاعها : 

وكان الشيخ تاج محاول بدهائه ونعومته أن" يكسب أنصاراً لفرنسا بواسطة 
« خبز الفقير » » والصلاة فى المساجد » والتردد على بيوت الأنصار والمتزلفين . 

ولكنه لم يكسب لها شيئاً. وإنما زاد فى النقمة عليها . وعرض بها ويسمعمها 
للهوات 


نا +« - 


ومات الشيخ تاج فى منتصف كانون الثانى 'سنة 1957 فامهارت بموته 
أقوى دعامة لفرنسا » وأقوى ركيزة لها ؛ وأصيبت سياسها بالشلل » وتفرق 


5 0 


اكر أنصارها ومؤيديبا : 

وأنمرت جهود القوتلى واتصالاته ؛ وجهود رفاقه واتصالاتهم ؛ وأذاعت 
اللجنة الوطنية الفرنسية ى لندن بياناً فى 4؟ كانون الثانى سنة ١9447‏ أعلنت 
فيه أنها عهدت إلى مندوبها الحترال كاترو بإعادة النظام الدستورئ إلى 


سورية . 


١٠ 


الموتل مود مر ركة الانتخابيات 


وم يرض بيان اللجنة الوطنية شكرى القوتلى لأن الحكومة القائمة بومنذ كانت 
ما تزال حكومة الشيخ تاج » وكانت معينة لغاية استعمارية » وليس للتمهيد 
لعودة الاستقلال ! فكيف يتلاءعم وضعها مع عودة النظام الدستورى ] 
ورفض ؛ وإخوانه » أن يجرى الانتخاب فى ظل حكومة الشيخ ااتوفى . 
ومرة أخرى عاد الإضراب السلاح الرّهيب الفتاك . 
واضطر المرال كاترو إلى إصدار بيان فى 5؟ آذار من السنة نفسها يعلن 
موافقته على تأليف حكومة مؤقتة انتقالية » برئاسة عطا الأرونى . الإشراف 
عل الانتخابات الثبابية تمهيداً لعودة الحياة الدستورية . ش 
ومن الإنصاف الحقيقة ناريخ أن تنوه بجهود المردوم عطا الأيوى فى 
سبيل أمته ووطنه . وبااركع من أنه قل استول على الحكم : ف عهود فرنسية فاسية » 
فقد كان حكمه دائماً تمهيداً لحياة كر عة » ومستقبل منشود . 
وكان يستعين بوزراء يتفق مزاجهم مع مزاجه » وتفكيرهم مع تفكيره » 
معظلمهم من القوميين ذوى الصلة الوثيقة بشكرى القؤلى » كالأمير مصطى 
الباق الذي “كان عدوم برزال بس دك ,ا بالق عر ,اوعدا عاذ عق 
مكانته العلمية المشهود له يها فى جميع الخافل والأندية العربية . وقد عهد إليه 
فى العهود الوطنية بمناصب رفيعة وهامة . 
وى الإضراب . 
وانصرف القَوّلى لتوحيد الصف الوطبى » وتشكيل قانئمة موحدة فى سائر 
البلاد . وكانت تعقد الاجماعات الانتخابية فى أحياء دمشق ©» وءضرها 
ألوف المواطنين . فيخطب القوتلى بى كل منها » داعياً إلى التفاهم ؛ وتيذ 
الأحقاد ؛ وشارحاً أهدافه وميادئه » والخطوط العريضة لسياسته » ومهبباً 
بالشعب أن ينتخب من يراه أصاح وأكفأ وأجدر . 
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وق أحد هذه المهرجانات الانتخابية قال : 

وأا السادة . 

و أنم على أبواب عهد عتيد عماده الدستور ؛ فثةوا أن دسةورنا الوحيد 
هو الح والعدل » لأننا سلخنا هذا العمر الطويل » ونحن نطالب لهذه الآمة 
بالحق والعدل . وتأكدوا أن أقوى الناس عندنا هو الضعيف -بى تأخذ له 
حققه » وأن أضعفهم هو القوى حى تأخذ منه الاق » . 

« واعلموا أن رضانا سوف لا يرجنا إلى الباطل ؛ وأن غضينا سوف 
لا رجنا عن الحق . ومبى قدرنا فان نتناول ما ليس لنا به حق » . 

«عهد قطعناه على أنفسنا فنؤكده » وتعود البوم فنجد ده 2 فلكم علدا 
البر به » وانا عليكم حسن المعونة . وإنى أتأسى بقول الصد يق رضى الله عنه : 

١‏ اللهم أنت أعلم مى نا أعلم بتفسى مهم . اللهم اجعلى خييرا 
مما حسبون » واغفر لى ما لا يعلمون » ولا تؤاخذنى بما يقواون » . 

وحينا أعلن القوتل قائمته الانتخابية فى دمشق. انسحب أكثر المرشحين 
الذين لم ترد أسما هم فيها » وأعلنوا تضامتهم مع قائمة القوّلى » وتأبيدهم 
الإجماءى لا . 

وجرت الانتخابات النيابية فى "١‏ تموز سنة 1951 . 

وأحرزت قواتم الكتلة الوطنية أكيرية ساحقة فى سائر أنحاء البلاد . 

والتأم مجلس النواب الحديد فى ١‏ آب سنة 1948# وانتخب فخامة 
السيد شكرى القوتلى رئيساً للجمهورية بالإجماع . 

انتخاب القوتلى رئيساً للجمهورية 

كان يوم ١‏ آب سنة ١9157“‏ فاتحة عهد جديد » وبداء تاريخ مجيد : 
انتقلت فيه سورية من طور إلى طور » ومن عهد إلى عهد . 

وكان على سورية أن تبى هىنفسها » ما هدم من كيانها واضطرب من 
أحوالها . عليها أن تتغلب على الصعوبات اللحمة الى تعترض طريقها » وتقف 


و 


١ 
قى سبيل نوها وازدهارها ؛ علها أن تزيل الرواسب الكثيفة البى خلفها الاستعمار)‎ 
. وابى ما يزال يسهر عليها » وينميها ويغذيها‎ 

واليلان تجابه خصماً عنيدأً » وتواجه قوة ضار ية . إن الطريق عسيرة وشاقة » 
محفوفة با مخاطر: والأشواك . ولكن لابد من وإوجها وعبورها » ولابد من الوصول 
إلى الغاية المنشودة » والهدف الأسمى 

والبلاد بحاجة إلى الرجل » إلى الزعم الذى قادها فى الليالى السود » قى 
الظلمات الحالكة ؛ وكانت لت على عزعته وإيمانه » ويعتمد على ادها 
وإخلاصبا . 

وجاء الرجل نفسه » فحمله الشعب على كاهله ومثبى به إلى أريكة 
الحكر . وسداة الرئاسة . وانتقل بذلك من الحهاد الأصغر إلى اللحهاد الأكير . 
وتطلع العام إلى شكرى القوتلى ؛ إلى الرجل العنيف الصلب » المشبع بحب 
الجير والصدىقى 4 والمغمورة نفسه بالؤيمان والتقوى 0 والعز بمة والإخلااص . 
ماذا يعمل ؟ وماذا يستطيع أن 0 و 5 أمه 0-0 7 ا أعدا أل مااء 4 
والاخلاق 
فلم يكن الأمر هين ولا سبلا . كان عليه أن يستخلص من أنياب 
006 ؛ كل شى ع. وهو يعرف مد هذه )) الضوارى )ا 6 وموجدعها ولؤمها 

ذاها » واأتقافها حو حول تفسباأ ع نا عما اها | ونموذها . 

وحينها وقف يخطب على منصة مجلس النواب بعد انتخابه رئيساً 
للجمهورية ‏ لم ينس © وهو يشكرهم على انتخابه والثقة به » أن يطلب إليهم 
تجذيد أنفسهوم ؛ وإمكانيام للدافاع عن حقوق البلاد » والمحافظة عليها . 

وكان الشعب السورى بأجمعه يتطلع إلى العملاق الضحم وكأنه 
أسطورة » تتجمع حوله الأحلام » وتتجسد فيه الآمال » وتحف به المى 
والرغبات . 

وعهد بتأليف الوزارة الأولى إلى المرحوم سعد الله الحابرى رجل الكياسة 
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واللباقة » والذوق والأدب الحم ؛ رجل الطبع الكريم » والخلق القويم ؛ الرجل 
العنيف اللطيف » القوى المرن » الممتلى' حماسة” وإياناً » وصدقاً وإخلاصاً » 
وكفاية” وألمعية ؛ الرجل الذى عاش شريفاً عفيفاً » نى اليد والضمير » وسات 
شريفاً عفيفاً » نى اليد والضمير ؛ الرجل الذى فقدته البلاد' وقت 
كانت فيه أحوج ما تكون إليه » وأشد ما تكون حرصاً عليه 2 : 
فر هذا مدت الأكلف إليه ‏ كفرار التّعم من' كتف ام 

وفع اهنا رول ب لق علا را و له 1ق مر لفن 
الينبوع » وسار معه فى نمس الطريق والاتجاه . 

وكان داعا وأبداً هوضع ثقته وتقديره © وحبه وإيثاره . 

وتعاقب على رئاسة الوزارة خلال رئاسة الوتلى الأولى سعد الله الخابرى 


وفارس ا حورى 0( وجميل “ردم 


انتزاع ( المصا! الح المشتركة )ا مم* ا 


وتوالت الاعيرافات باستقلال سور ية من مي الدول شرقية وغعر دية -3 
إلا دولة واحدة لم تعبرف به إلا بعد ثلاث سنوات ونيف » هى فرنسا !! الى 
ظات تعتبر نفسها « وصية » و «منتدبة ) . . وهى تطاالب ععاهدة تخرج بها 
م الباب 3 وتعود ان |1 نافلة || 

وتافت ال دوتلى ودوله وزراوه ومسةشا, روه © في جد تحت تصرف الحكومة 
إلا بعص ) الدور ( والموظفين عدي احائف كان ايحت تصرف الفرنسيين 4 
نخصونت به الأنفاس 4 ويط لوه دواسطته على كل حاطية وحديث 5 

)١(‏ تفى إحدى الحفلات اك لتذكارية ال أقيمت للمرحوم سمد الله الهاارى فى حلب بعث 
الرئيس القوتّلى إلى السيد إحسان الحابري رقية يقول فيها : عن إننا نذكر فى سمد الله رائداً وقائداً » 
فى عهد العز بمة الثائرة + واآمحنة الحائرة . ونذكر فيه مرشداً و بانياً ومنظماً فى عهد الحرية والاستقلال . 


ولقد افتقدنا فيه معلماً من معلمى الأجيال » سيظل اسمه فى صفحة الذكرى كركياً هادياً ٠‏ 
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وكان لابد من استرداد « المصالح اميل كتدو من آيددن: مرضي + 
وانتزاعها مهم . 

والامتعدان ليدن كر ها إنه مخيل شحيح . لا يتنازل عن شىء إلا مضطرا: 
ول 0 بأمر إلا مكرداً ٠‏ اقتلاع ضرس دن لغ 3 أسيل من الاستيلاء على 
مصلحدة . مها ( أثئانة ال ى باجم ها » ويتغذى بوساطها . كل 
0 0 ) الطامة معه .. كل 0 الصالح المش ركة ) تحت تصرفه ! وكل 
استقلال بدون هذه ( ا ) عبيث وو ٠‏ فهى فضملا" عن ٠‏ الناحرة الاقتصادرة) 
ونا" تزفراه الكزالة اعون هراود أشات ا فيفية تداك أن عرب الاتشلدك 
وقوته » وق اللحكومات الوطنية ونفوذها . 

واشتدت المطالبة » وقوبات عمائعة . وأصر الرئيس القَولى وحكومته 
تسلم «المصالح المشتركة » لآأنما من صمم السيادة الوطنية ٠‏ ولأنما 
متممات الاستقّلا ل . 

وإزاء اللهديد واوعيد » والإلحاح والإصرار » اضطرّت السلطات الفرنسية 
للإذعان . 

وف الاجماع الذى عقّد فى القصر الجمهورى ؛ خلال شهر كانون الأول 
سنة “19417 © وحضره المرحوم رياض الصلح » رئيس ار لبنان » وافق 
الحزال كترو على تسلم الحكوبتين السورية والابتائية «الصلاحيات » الى 
كانت مارسها فرنسا باسمهما ! ! وانتقال « المصااح » المشركة » 0 إلى 
الدواتين الشقيقتين » مع سحق التشريع والإدارة . وبذلاك انطوت صغددة أ رى 
من تاريخ العبودية والاستعمار . وبى الخيش وكان أمل فرنسا » وعدسا » 
والقوة الرهيبة البى تحتفظ بها للوقت العصيب ؛ للوقت الذى تستطيع فيه أن 
تنكل بوعودها » وتخل بعهودها » وترجع عن سياسة القبول والتسام ال دا 
السيطرة والغزو . 

تلك خلائقها خلائق الاستعمار . . وليس للاستعمار عاطفة » ولا ضمير . 
ولا مجال عنده إلا لمن يكون مطية” له » وعبداً لمشيئته ومنفذاً لأغراضه وغاءاته . 
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فرنسأ تطا لد معا هد ود تتمساكى بألديدن 


واعتقدت فرنسا أنها استطاعت بعد « المصالح المشتركة 2١١‏ أن تحتفظ 
بالحيش تحت نفوذها وسيطرنها . وهذا يكى لإبقاء نفوذها فى القطر كله » 
والقضاء على كل أمل » لشعب أعزل بالسيادة والاستقلال . 

وبدأت فرنسا تطالب بعقد معاهدة جديدة على غرار معاهدة 1١95‏ 
غير مبالية بتطور الزون : وتغير الأحداث . 

إن العالم الذى قدام على هذابح الحرية ملايين الضحايا » وحمل فى سبيل 
الحصول عايها » ها يعدوز عن وصمه اللسان واابيان » لا يرضى له إباؤه 
وطموحه » أن يعود المَهّرى إلى الوراء . وإن الشعب الذى ذاق حلاوة الارية » 
ونعم بالذائذ الاستقلال » لا يرضى بالعبودية » ولا يقبل الموان 

تلاى حال مضت . دوم غير الأهس . واككن فرنسا لا تعترف بتطور 
الزمن » ولا بتغير الأحوال . إنها تريد « معاهدة » تبى لا نفوذها فى الشرق 
الأضط ؛ وبق طا مركزها ووصالحها » (وا الأمل » بتقويض دعائم الاستقلال 
فى أى وقت ترغب وآريد ! 


وبدأ الضغط على الرئيس القوتلى م ل جانب 6 والاستعمار متمجا نس 


(1؛ و«اللعف الح المشركة » هى إدارة الخمارك . مراقبة حصر الدخان . مصاحة 
المنارات . مراتبة الشركات ذوات الامتياز . راءواى وكهرياء دمشق . كهرياء حمص وحماه . 
كهرباء حلب . مصلحة المعادن والمطاط . مراتبة السيارات . الأرصاد الحوية . دائرة الشؤون 
الاقتصادية لالمصالح المشتركة . دائرة الشؤون المالية للمصالح المشتركة . شعبة الحزبنة . عصلحة 


البأرود والمفرقعمات . مصلحة الدفاع اللى . إدارة 52 . مصلحة العشائر . أموال مكتب 
القطم . تنظيم رقابة القطع . دائرة احم . دار الآثار . الرقابة الصحية والبيطرية . إدارة حماية 
الملكية التجارية والصناعية والفنية والأدبية والموسيقية . المراةبة العامة اليرق والبريد . دوائر الحجر 
الصحى ء رقابة الكك الحديدية والمواى* 
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الجئرال سبيرس . . بين المد والموزر 


ابوت لاساو افر ركيد ان المط هل سور 

١‏ واحترال سبيرس » » ممثل بريطانيا فى سورية ولبئان » كان له أثرٌ بارز 
فى كل أحداث الشرق الأوسط » خلال مدة و+وده فيه » حهى إن بعض 
الصحف البر يطانية كانت تضرى عليه لقب «١‏ أورانس الخديد» » وتخلع 
عليه كل ألقاب الثناء والإطراء . 

وما لاشلك فيه أن الرجل كان داهية” محنكاً . وكان يجمع كل صفات 
رحل إنكلزى يشغل «ركزاً مرموقاً ؛ فقّد كان غامضاً مبهماً » واسم الحيلة 
و'تفكير . وكان « بريطانيا » قبل كل شىء ؛ لا يفكر إلا بالتوسع والاستعمار ) 
والسيطرة والمحمد . وكان مختلف عن أبناء جلدته الإنكايز بتواضعه وببذيبه » 
و كان فى بعض مواقفه نبيلا . 

وكا هزلايق حميما لفرنا » وعاملا على دع مصالكها ونفوذها فى 
الشرق ٠‏ واو الذى اصطلحب معكه ( الخترال ديغول » إلى لندن ؛ يعد سوط 
باريس » وساعده على تشكيل ١‏ الاءجنة اأوطنية الخرة » . ووالدة الخترال سبيرس 
فرنسية . وهو يحرل الخطاية باللغة الفرنسية مثل اللغة الإنكليزية نفسها . فْ 
الكتاب الذى نشر له إشارة إلى هذا . 


ل 


لأن تصرفه كان متصفاً بالاباقة والكياسة . والفرنسيون يريدون أن يكون مثلهم 


واككن السياسة الفرنسية حدقاء » لم تقدر صداقة الرجل وإخلاصه ها ) 


أهوج أرعن . . فاليريطانيون نهمهم النتيجة وحدها » والفرنسيون نهمهم الوسيلة 
والأساوب » والحلاف بين النفسيتين والعقايتين أساسى » وقديم . 

كان الخيرال سبيرس يسعى ف الوقت نفسه للحصول على صداقة سورية» 
والاحتفاظ لبر يطانيا يمركز ممتاز فيها . 

وحاول أن يوفّى بين صداقته لسورية وصداقته لفرنسا . ولكن الفكرة 
كانت عقيمة” وفاشلة . إذ أنه من الصعب التوفيق بين فك تين متعارضتين ) 
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تقوم كل مهما على أساس محاربة الأخرى . ففرنسا حريصة على بقائها فى 
سورية » وسورية جاهدة اتخاص من فرنسا . ودن العبث تقريب وجهات 
النفار بين فكرتين » لا مجال لاتقارب بينهما ٠‏ إلا باندحار إبحداهما أمام 
الأخرى . ومع ذاث . . . فقد ظل الحترال سبيرس مخاصاً لحاولته » دائباً على 
إنجاحها . . وعاملا على إقناع سورية بالتعاقد مع فرنسا » على أساس الاعتراف 
لها ببعض الحقوق والمميزات ! 

وبأن ارال كتوق عجان" ولاكراتسد إل أنه راضى” باطبرال رس 
اععة 0 فرنسا » وااتامر على مصاحها ونفوذها . 

والقار لا سموزيزن كاذ روالة مهما ورا دلرو اما .لوك تنا 
فارق الحلق والطبع » وفارق العقلية والأساوب . 


الكرسى ذو الأرجل الأربع 


ذات يوم من صيف سنة 1544 طاب الخحترال سبيرس مقابلة الرئيس 
القوتل2'7 . واستتبله فخامته فى داره فى الزبدانى » وأثناء المقابلة طلب باسم 
0 عقد معاهدة بين سورية وفرنسا - على غرار معاهدة الإنكايز مع 
العراق . ولح فى -حديئه إلى أن السياسة البريطانية » فى الشرق الأوسط » تقوم 
0 التعاون مع : ضمن المنطقة وفى الحقّل الدونى العام . 

وأشار .من طرف خحى لي أن للدول العربية .كلها ارتباطات مع الغرب 2 
وأن بريطانيا لا تقر مبدأ را إحداها عن السياسة العامة البى رسكنت ع 
وشرسم لبقية الدول الأخرى ! وإن تمتع بلد عرلى بنوع من الحكم » يختلف 
عن البلدان العربية الأخرى » سيكون عاملا وشجعاً على و+ود الاضطرايات 
فى هذه البلدان ! ولبريطانيا مصالح. فيها ‏ تتناق مع سياسة الانفراد 
ولا تسمح بإحداث فين واضطرابات ! 


. فى مذكرات الخترال سبيرس - فصل خاص عن هذه المقايلة‎ )١( 
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وكان ذلات بمثابة هديد مبط.ن » على ة الإنكليزية الى لا تعالج 
القضايا إلا من ألحد جوانبها » وتتحاشى أول 0 مصادمما ومجاعبها . 
وأطلع الرئيس على برقية « تشرشل » بهذا الشأن . . وأن رشس الوزارة 
البر يطانية » ص على صداقة بلاده مع فرنسا» وعلى تعاونهما المشترك فى 
المحالات الدولية؛ ويرغب أن يم التفاهم بين سورية وفرنسا على أساس « مراعاة 
7 محتاوق 0 فرنسا ) والمحافظة علمها . 


وكنا 520 قال الأرئيس التهوتلى م 0 لسعم حرسم : م إناث , تدرس تاريخ 
سواردة جيك.ا 8 حصرة الدبرال 04 ع لا استىي ردنا سم جرس هلما لواب 4 سرك له 
قتحافة ارقش شيعا من أنباء اليا فى سورية وأحنان كفاحها وتفجانا.. 

رك له قصة الآمير فيصل اسنة 1919- مع رئيس ااوزارة 
البريطانية (ويد ودع ؛ وكيف أن الرئيس البريطانى قد سلم الأمير فيصل 
8 اي 2 0 - 58 مسرا اس .ا يا 37 
م كرة تفيد أن بريطانيا قررت جعل سدوربة تابعة لفرتسا » تنفيذا لاتفاقية 
ل سابك 5-0 (( ع قسمت النشوذ اللا ستعمارى ف | قي الأسط 3 


ن اللورد « كيرزون » وزير الخارجية 


ع 
1 
0 


وجل د ده سل ن الذواتين الكيم رسن م وكيف 


البريطانية فى ذلائث الحين » قد اتصل برئيس الوزارة الفرنسية « كايمنصو » 


ليشيره يما جرى له مع الأمير فيصل »2 وإيطلب منه تحديد موعد لمقاياته . 
ولا اجتمع 37 فيصل برئيس وزراء فرنسا » جاببه بالمطالب الخائرة الى 
تمتها معاهدة « فيصل كايمنصو » وألى تسلب البلاد سيادما »+ وتجعلها 
تابعة ' ومستعبدة . 

ورفض الشعب السورى المعاهدة » مفضيلا الحكم الساف المباشر » على 
الحكم الاستعمارى المبطن . وغادر فيصل دمشق يعد دخول الحترال غورو » 


واستشهاد بطل ميساون . 
وأختم القوتل -حديثه بقوله 


إلا 0 بأربع 52 وما | أنا فإ لى اه تراث سمائة 0 334 1 


ل 
رن دزية أن بعل معن ما عمله اونظ «ورع يخ فيصل ٠‏ فليثق بأن ذلك 
لن يم لأنى سأبى فى ائلادئت وسأدافع أنا وشعبى عن استقلالها حى الموت » . 

« إن فرنسا لن يكون طا فى هذه البلاد مركز ممتاز ولا غير #تاز » ونحن 
أحياء . إن حياة اانضال أشهى إلى أنفسنا من حياة التروف وانعم » وحن 
متعدون: التقبل؟ أموا مصير - إلا مصيراً واحداً لا نستطيع تقبله : وهو 
ودود الاستعمار فى بلادنا © . 

نقد أيام من هذا الحديث القوى الصريح » الذى جاجل فى أسماع لندن 
وأوقرةا .+ عاد ارال سبيرس: .+ (زيارة. الرقيس 00 من جديد » وسلمه 
رسالة من تشرشل تزخر بالعطف على أعالق «سوارية الوه ية © وتتعهد بعدم 
المجاسن كيرا أو اميل اج 

وتساءل القوتلى عن سر هذا التبدل السريع » وعما كتبه السفير رئيس 
ااوزارة البريطانية حبى تراجع عن موقفه السابق . فأجابه الحترال سبيرس 
لقد أخبرته عن قصة « الكرسى ذى الأبلى الآ ربع » وكان هذا هو ابذواب . 

ودكذا انتصر الإعان » وفازت العقيدة » فازت بفضل جرأة صاحبها 
وبسالته » وإخلاصه وإقدامه . 

فازت بفضل اسبانته بالمحاطر » ودزئه من المهديد والوعيد » واستعداده 
للتضحية بالنفس واانفيس » ى سبيل وطنه » ومثله العليا . 

لقد كان جواب تشرشل صددى بخرأة القوتلى وشجاعته . ولا يفل الحديد 
إلا الحديد ء ولا يربح المعركة إلا مقدام” فون : 

ورحت سورية هذه الحولة . بفضل حنكة رئيسها » وحزمه وإخلاصه . 


ودخلت قصة ( الكرسى ذى الأرجل الأربع اق التاريخ 1 


لا 


القوتل دمج تمع بتشرشل 
ولكن ١‏ ديغول » لم ورض" بهذه النتيجة ولم رتح الها . وكانت المعارك فى 
قلب فرنسا بين الحلفاء والألمان . ولا ى مدى تأثر الحافاء برضى الشعب 
وسكذا عادت بر يطانيا تذعن لمشيئة « ديغول » وتوالى ضغطها على سورية » 


لعقّد معاهدة مع فرنسا 

وذات ىام ذهب ! كمس 06 « الشوتلى ) زيارة المملكة عر دية 3 السعودية(١)‏ 
بناء 3 دعوة تلمَاها ل جلالة 3 السعودى بويت أى من ضروب 
الحفاوة وا والت- كريم ما تسجتأهاه زعامته وجهاده ومينصيه الرفيع . 


وفى طريق عودته عرج على القاهرة لقضباء بضعة أيام فيها . وبِيما ه 
يتأهب لتابعة سقمرة إلى دمسق ع2 إذا بالسقير البر يطالى يطلب مقابلته ليخيره 
أن المسر ١‏ تشرشل )١‏ قأدم إلى القاهرة . وأنه برغب ؟ فى الاجماع به . فآ م يكن 
9 منل وسدة عن الانتظار 

ووصل 2 هلمة الأثناء امالك عبلك العزيز ل سعدودة 2 زيارة رععرة طمر 

وش مساء 18 شباط سنة ١948‏ اجتمع الرئيس الدوتلى بالمسير « تشرشل 
ووزير خارحديته 0 أنطوق إيدن ) 4 وحضر كمه المعايلة من حال الإنكليز 


ل 
3 عي 


الأورد كريغ 0 والسير الكستك, ر كادوغان 2( والمسير سول 0 عون وريرا أ 


5-1 


)١(‏ يروى الأستاذ سعيد التلاوى فى كدابه و كيف استقلت سورية » هذء القصة الى تدل 
على دواقة الفرنسيين وطيشوم وأسعبة أرهم بالقم والمرا كز الرفيعة : « عند مأ توجه قدامة رئيس 
الحمهورية إلى مطار ارْهَ » كان لكاتب هذه السطور شرف السير فى موكب فخامته » الذى 
كان يدم رئيس الوزراء » والوزراء »© وقائد الدرك العام ؛ ومدر أأشرطة العام ؛ وكبار رجال 
الدولة » وبعضض النواب » ولدى وصصوله إلى مدخل المطار كان مغلقاً محاجز خذى ؛ يتوم على 
حراسته جندى سةؤ الى جالس على كرسى وقد وضع رجلا ذوى ره . فا رأى موكب رئيس المجدهورية 
قادماً لم يكلف نفسه عناء 0 لرنع الحاجز © فازل المرافق من السيارة إلى الستثالى رقم 


الحاجز ء تأى قبل أن يتأذن الشاويش الفرنى بذلك » وأذن الشاويشض د الحاجز ودخل 


قخامة الرئيم 0 ورجال الدولة السور 3 14 لمعاار السورى على هذه اا 


١؟١‎ 


مفوضاً لبريطانيا فى سورية » بعد أن نقل الحئرال سبيرس بناء على طلب 
وإلحخاح ديغول » ورجال آخرون ذوو مراكز رفيعة فى الحكومة البريطانية . 

وما تجذر الإشارة إنيه أن الرئيس القوتلى كان قد تابى من المكومة السورية 
برقية فى صباح ذلات اليوم » تخبره فيها أن عصابة من الأشقياء قد اصطدمت 
برجال الدرك » وتغلبت عليهم » وأنه لم يعد" لدى الدرك ذخيرة لمقاومة العصابة . 

وى هذا ابو المضطرب قابل تشرشل وحيداً .. وليسوراءه جيش يشد أزره ؛ 
ويستطيع اللهديد بهء حى ولاعتاد يستطيع التغاب به على عصابةمن الأشقياء .. 

وسار للاجماع مع تشرشل مءتمداً على عزيمته » وعلى إيمان الشعب 
الأرف يه الماة.» 

50 البحث طويلا <ول ضرورة التفاهم مع ارما : 

وكان « تشرشل » عائداً من « مؤمر يالطا » مزهو كالطاووس ار 
معترًا ؛ وعو يمثل” عنجهية بريطانيا » وصافها وكبرياءها''! . 

وكان الرئيس القوتلى - كعهد انان به دائماً صرياً جريئاً ٠‏ ورعم 
مخاولات « تشرشل » »؛ وهن معه » فمّد بى ( أرئيس القوتال ) صامداً لا يلين . 
وأى أن يعترف لفرنسا بأى” حق” فى سورية » وأن” يقبل" التفاوض معها من 
أجل أى اتفاق . وأعلن عن استعداده لقيادة الغورة بنفسه » إذا رفض اليش 
الفرنسبى الانسحاب من سورية » وأن الشعب السورى مستعد لإراقة آخر نقطة 
من دمه ء فى سبيل استقلال بلاده وحريتها . وأن العالم العربى كله سيثور مع 
سورية ؛ ولا تستطيع قوة أن تقف فى وجه الأقطار العربية مى ثارت . 

وهنا انتفض رئيس وزراء بر يطانيا و « حانى » تاجها ‏ على حد التعبير 
الإنكليزى  !‏ وقال منفعلا 

3 -يددق با العامة اإرفيسن .إلى قادم” من ” يااطا “حيث كنا نقرر 


» أشار تشرشل فى مذكراته إلى مقابلته مع الرئيس القوتّل . وإلى صلابة فخامته‎ )١1( 


وعناده © وتشبثه ود متدرا اسل ريد وما ذكره ى مذكراته وله : 
و لقد أشعرق أضمعف رجل قى ذلك الحين أفى أضيتف مله هال 





١7 ؟‎ 


مصير العالم . وأعتقد أننى اتفقت مع ستالين على كل شىء . ولم يبق هناك 


ما هددى بعل ان اتفقت مع ستااين )ا 


9 7 35 2 . 5 0 20 أ أاء َ 
واجابه رئيس سورية العذم » الرجل الشجاع المؤمن » أأوائق بنفسه 


«وتحن أيضاً من أبناء هذا العالم » الذى كنم تقررون مصيره » إننا 

ٍ ٍ ' : 
لانريد إلا العيش بسلام وأمان ؛ وإنا حقوق وكيان وكرامة ؛ ويبمنا الاستقرار 
ما دامت 


فى هذه البقعة الى نعيش فيها » ولا يمكن أن يتحتق الاستترا 


فرنسا موجودة ى هذا الخخزء من العالم . وحن نعرف مكاننا على الآرض ؛ وأين 
6" تغرف اننا لثننا بؤولة” قوية © :ولكينا أصوارن: دق :وض تن الليق” 


عون 


داعا قوى » يستمد قوته من ثقته بنفسه » ومن ضمير الإنسانية وعدالها . 
إننا لا ناف أحدا يا مستر تشرشل + ولا نباب أحداً » إننا وإن كنا لا تملك 
سلاحاً ندافع به عن أنفسنا » فإننا تلاك دماء ذريقها فى سبيل قضيتنا 


وعفيدتنا ) . 


وساد الخاسة بعد ذلاك سكون" رديب وخم عانا عنقت كيه ,اوقرفت 
تشرشل أنه أمام رجل صلب عنيد »© و كل ما سمعه عن صلابته وعناده 
صرح ؛ وغير مبالغ فيه(') . وأن اليجل لايؤفخد بالشدة : ولا تجدى معه 
سياسة العنف . وتذكر قصة « الكرسى” ذى الأرجل الأربع ) فخفف من 
حدته قليلا وقال لارئيس : 


« إننى أخاطباك باسم الحاقاء . وأطلب منلك التفاه, مع فرنسا . إن المحلفاء 


الآن فى حرب » والحرب تدور فى أرض فرنسا نفسها . ومن مصاحة الحافاء 


)١(‏ بروى الاكتور نجيب الأرمنازى فى كتابه ومن الاحتلال حى الحلاء» أن أحد 
أصدقاء تغرشل من النواب الذين قاموا بعمل مذكور فى المشرق قد ذكر له : ءأن المثر تشرشل 
أن شعوره فى حديث خاص قائلا : إن المحادثات الى قام بها والاستعداد الذى وجده بنتيجتها » 
جملته يعتقد أن لا بقاء لفرنا فى سورية بعد الآنه . 





١ 7* 


تأمين مصالح فرنسا قى سورية. وأنا أطاب باسم الحلفاء تأمين هذه المصالم 2١١)‏ 
وأجابه الرئيس القوتللى عنهى المدوء وقوة الأعصاب : 
9 فى فوادرنا رجل يقال له ” جحى “مكل مرة : مبى تقوم القيامة ؟ 
فأ : أى” قيامة تعنون ؟ فقَالوا له : ودلل «ناك إلا قيامة واحدة ؟ 
قال * لخم هئاك قيامة صغرى 3 وقيامة كيرى . أما الشيامة الصغرى فهى 
أن بموت الناس جميعاً وأبى أنا » وأما القيامة الكبرى فهى أن أموت أنا . 
فأ قناقة نون مدعا 16د 
إن شعبى “همه قضيته أولا » وقبل أى قضية أخرئ . وإذا خسر قضيته فإنه 
لام تضانا احددة ولا أردهاة وتان عنده أعرة الو “وعد انه امشو ريق 
عع وعم ولا يابهها ؛ وس كمرت الدديا ب م تر ٍ 
وأصغى تشرشل إلى قصة « جحى » بإدعان ؛ ولكنه عاد ياح على الرئيس 
القوتلى للاتفاق مع فرنسا » وتأمين مصالحها فى سورية . وتدخل أنطوى إيدن 
بالحديث »؛ وسأل الرئيس القوتلى عن مصااح فرنسا وعددها ؛ ولا أخيرهم 
فخامته أن مصالح ف فرنسا لا تتعدى ( بنكاً ) »و وسكة تحديك عدّيقة ) وأسيفا 


)١(‏ يدوى الكو نجبب الأرمنازى - وزير سورية المفوين سابقأ فى اندن - فى كتابه 
ومن الاحتلال حى الخلاء» ص ١0‏ ما إلى 

تلقينا رسائل ودية كثيرة فى لندن مناسبة يوم /ا١‏ نيسان وجلاء اليوش الأجنبية » بعد 
أن أذعنا ما قررته الحكومة من اتخاذه عيداً وطنيا ». واعتزمنا الاحتفال به . وقد تلقيد! + 
المنثر أتلى » «المستر بين » «المستر إيدن ء كلمات رقيقة : ولكن المستر تشرشل الذى أرسلنا 
له كعاباً كزعيم للمعارضة © ودعوفاه لحضور الاحتفال » بعث إلينا بحواب مؤرخ فى ١5‏ نيسان 
سنة ١985‏ يقول فيه 

« شكراً لالم المؤرعة فى ١‏ نيان . ويلوج لى أنه غير جدير أن يكون ” انسحاب 
الحنود الأجنبية “ من سورية عيداً وطنياً » إذ هو بعيد أن يوقي ”حق“» المنود البر يطانية الى 
كان وجودها فى سورية ضامنا لاستقلااكم . بل مؤدياً إلى إنجاز هذا الاستتلال » إلى أن يقول : 

دولا شك أف فى هذء المالة ل 28 مشائكة فى احتفال كالذى ترتأونه . إذ خيل لى أنه يبى 
على أساس هو أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان » الذى يتبغى أن برافق الاستقلال السورى 
عل ترار مكين» ! ! ! 

وهكذا تتجل المّلية الاستعمارية بأبلغ مظاهرها فى ردالة تشرشل الغريبة - هذه . 





ل 


ىَّ بعوسن الشركات ( وفندقاً ؛ بير وت ) ظهرت 2 عل تشرشل علائم الدهشة 
وقال للرئيس : ( إن ديغول يدعى بأن أكر من نصف اليزان التجارى ق 
سورية هو لفرنسا . ) فأجابه الرئيس القوتى : : هذه هى الحقيقة ال بى أقوها لكم . 
تدكرل عر هذا اكه ديريه انكو بطل نا ف مثل 0 أ 
جان دارك . لا يا مسر تشرشل نحن أن نتفق معه 3 وأن نفرط #ريتنا وأو فنينا 
عن آخرنا . إننا نتفضل أن نموت كراماً على أن نعيش مستعبدين لفرنسا » . 

وهض لرئيس مودعاً فيض تشرشل دوك أن ينبس ببنت شفة . وطاب 
أن بأنعذ صورة كاك مع الرئيس القونق 4 وهكذا انبت المقايلة 8 وأنفض 
الاجماع 

وعاد القوتل إلى دمشى إيمجد الشعبف ب باستقباله . وخطب ىُْ الجموع الخفيرة 
من أعلى شرفة دار د : وطمآن الناس بأن قضيتهم محوطة بعناية الله » 

وطلب مهم وحدة الصف » وجمع الكلمة » لتحقيق المثل القومية العليا 


وبحت الاجر من المتاف 4 ودميتث الأاكث من التصفيق 5 


. مؤامرة ة لمنع سورية من الانتساب فيئة الأمم 


كان مؤتمر الأقطاب فى يالطا - روزفات وستالين وتشرشل- قد أقر 
ميثاق الأهم المتحدة بى ١١‏ شباط سنة 1946 » وقرر دعوة الدول اابى أعلنت 
الخرب عا لى الور قبل أول 1 ذار سئة ١554©‏ إلى اجماع يعقيك ىَْ مدينة سان 
فرنسيسكو- الولايات المتحدة الأمريكية ‏ فى 78 نيسان سنة ١4548‏ لإقرار 
ميثاف المثلمة الى تسعى : ( لإنشا أء تعاون دول ين الدول ا حية [لنينا لدم غ١1‏ 

وكانت سورية قد أعلنت الخرب على الور قى 75 شياط ا 
أن تأخذ متعداً فى هيئة الأمم » أسوة” ببقية الدول الى أعلنت الحرب قبل 
أول آذار . ومع ذلك فقد وجهت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الدعوات 


١ ه؟‎ 


لحضور الاجماع ٠‏ وأغفلت دعوة سورية وإبنان . وكان للتدخلات الفرنسية 
أثر” بارزٌ فى هذا « الإعمال » المقصود ! 

واحتجت سورية وإبنان على هذا « الإهمال ) » واتصاتا بالدول الصديقة » 
وبذلتا نشاطاً كبيراً فى ا محافل الدولية . وبذل فخامة رئيس الحمهورية السورية 
جهوداً كبيرة مع ممثلى الدول العربية والأجنبية . 

وكان بلاحق القضية بنفسه » لأنها كانت فى نظره أساسية لاستكمال 
أديات«المناةة والاسعلال ابرق إلى طالخ © ووورقات 6 كرش ورؤساء 
الدول فى الشرق والغرب - ما عدا فرنسا طبعاً ‏ يحتج على هذا « الإهمال » الذى 
يتناق مع المندأ الذى شكلت” على أسامية « هيئة الم ١‏ 

ونجحت المساعى . ووجهت فى "0٠‏ آذار سنة ١548‏ دعوة إلى الحكومتين 
النواوية:والاكاقية لفون ال 

وذهب الوفد السورى برئاسة : فارس ا4ورى . وعضوية : ناظم القدسى ١‏ 
نعم الأنطاكى » نور الدين كحالة » فريد زين الدين » توفيق الطنيدى » 
لعثيل سورية فى مؤكر سان فرنسيسكو . 

وهكذا دخلت سورية إلى الميدان الدولى من بابه العريض . 


خيية أمل الموتل يحكام العراق 


فى العاشر من آذار سنة ١948‏ زار الرئيس الةوتق بغداد » .حيث استقبل 
فها استقبالا رمعي وشعبيا 04 منقطع النظير ؛ وجرت له مع المسؤواين محادثات 
هامة » عن الوضع العرق بصورة عامة » كانت تسهدف جمع شمل العرب » 

)١(‏ ذكر الدكتور تجيب الأرمتازى فى كتابه القيم ومن الاحتلال حى الحلاء » أن بر يطائيا 
توافق سنة ١44«‏ على إعلان سورية الحرب على المحور - وكانت قد أبدت رغبتها على أثر 
إعلان العراق الحرب محتجة ببعض الأسباب الى لطا علاقة بفرنا . ولما أعلنت سورية الحرب 
لتشترك فى الأ المتحدة لم يحد الوزير البريطاى مسقا لأن الدول اتى ستشترك فى أعمال الأم 
المتحدةقدعيها 0 مؤمر يالطه »ولرتكن سورية فى عدادها ! راجم الصحيقة 1١‏ من الكتابالمذ كور. 


فل 
وتوسحيل جتهودهم 2 والتقارب بين ودهات لطرقم حول القضايا العربية 4 والقضايا 
الدولية . 

ولكن ساسة العراق لم يكوذوا سادة 0 ٠‏ ولا ولاة أمرهم » وإنما كافوا 
أذلاء صاغرين لإنكلترا » وعبيداً مأجورين 0 فيطيعون » ماهم 


فينهون .. ورعا كانوا أخلص" لقضية بريطانيا من يطانيا لقتنا وا كر 
حرضا عايها 3 وأخك سكا مهأ م م أنفسهم 1 8 شأن 0 التابع ») الى 
يغالى بحب (( معوعة ) 4 ويتشيبثث عصابحته تدرا منه كن 5 

وعاد التوتلى من بغداد وفى قرارة نفسه إعان عميق » بأنه لا أمل يرحى من 


العراق ما دام يزحمه » أو بتزعمه » حؤلاء ؛ وأن العراق إذا لم يتحررءن هله الغئة 
الملأجورة » البى نصها الإنكايز سادة عليه وقادة » 00 مكانه بِى الصف 
العرلى فارغاً » ومتعده شاغراً » وحركته معطلة » وكل أمل به خائباً ضائعاً . 
وثبت للدوتلى بصو ره لا تقبل الشاث ولا الحدل 4 أن انه بساسة |! عراق كان 
مكانه 4 وأن أ عمال 5 ديرم ل تدع من مصايحة الشعيع العرّن ولا عدفك 


إى شويره ومستشيله 43 وإعا 5 بى سياسة فيس كه دن مصاءدة إتكذرا 4 ومن 


توجيهاعها ورغباا ! 

وازداد إعاناً بالج الذى انبجه » والطريق الذى ,سمه » طاقاعدة اع 
فق كاب الوقن عخاوية اشاس الى #فيقن . عاماالأسرة المالكة فى العراق 
والأردن 3 لأمها أخطر على القضية العربية من المستعمرين أنفسهم . ورسخ 2 
نفسه 0 عي أن هدقف سياسة اليلدين 4 دو )0 التوسع © واحافقة على 
العرش 4 وأيس إقصاء المستعمر 4 ولا الموض بالشعب المنقل بالأعباء 

واستمر فى سياسته السابقة اابى تنبع من إعانه وذن قناعته بأن فيها خيراً 
للعرب © ولصلحهم القومية - وحى تقوية علاقة سورية بعصر والسعودية » 
للوقوف فَْ وده سأسة العراق والأردن 8 
وتكون 3 لتقوية الصلات بينها » وزيادة الارتباط بين شعوبها » توليقاً 


١ / 


كينا لا سما أن العمل المنفرد لا يؤدى إلى النتييجة المطلوبة » وأن العمل 
ودكذا كان القوتلى يربىى سياسته العامة » إلى تكتل العرب فى منظمة 
واحدة » وق سراسته الخاصة » إلى إبقاء « الخط » الأسامبى” بين سورية ومصر 
والسعودية قا مياسكا . 
ا 2 محول إبجاد مسالاتك صالدة لتحتيق اأوحدة العربية . 
فكرة التكتل العربى 


كان وعى الشعوب العربية قد اكتدل . وبدأ كل عرلى يفكر بقَوميته ) 
ومستقبل بلاده » واستوات الفكرة العربية على أذهان الناس وأفكارهم 0 
الخيط الأطاسى إلى الخليج العرنى » وأصبحت شغل الئاس الشاغل » وحديتهم 

وشعرت بريطانيا مله الموجة الغامرة 4 تحتسح البلاد العربية 4 وتسيطر 
على مشاعر شعو بها وعواطفهم م وابشنت اها لد تستطيع تحدى اأشعور 
الجارف » والعاطفة الملتهبة ؛ ورأت من مصاحبها أن تجاريها » لا أن تتف 
عمبة فى طريقها » فيجرفها التيار » ويغرقها السيل ؛ ووجدت أن فى توددها 
للعرب ضياناً أكثر لمصالحها » وفائدة أكير لسياسها . 

وف 59 آذار سنة ١947‏ وقف أنطونى إيدن وزير خارجية بريطانيا فى 
العام الماضى - ويعنى بذلك قيام جمهوريتى لبنان وسورية والاتفاق بين 
بريطانيا وفرنسا على الاعتراف باستقلالهما - فرغب كثيرون من مفكرى 
العرب » فى أن يكون للشعوب العربية نصيب من الوحدة أعذم مما تتمتع به 
الآن . وم ف سعيوم لباوغ هذه اأوحدة يردون عون" بر يطائيا وتأبيدها : 


١56 


فئل هذا النداء من أصدقائنا لا يمكن إلا أن يللى . وإنه لياوح أنه من 
الطبيعى » ومن الحق” » أن تتعزز الروابط الثقافية والاقتصادية » بين البلدان 
العربية » بل والروايط السياسية أيضاً . 

فحكومة صاحب الخحلالة ستؤ و بك م ن جانبها كل التأبيد د كل مشر وع تم 
الموافقة الإجماعية عليه ) . 

م أدلى فى 4؟ شباط سنة ١948‏ بتصريح آخر فى مجلس العموم جاء فيه : 

دإن 00 البريطانية » كما أوضحت قبل »© تنظار بعين العطف إلى 
ار بين ا ٍ عرب لتعز ر ير !! ولحدة الاقتصادء به واأثماف.ة والسياسية م 5 وإن 
0 أن 0 0 أى شرع يجتب أ د 0 ا 
خاصة - لرغبات 0 ؛ 0 موقفها ا من سعيهم للتكتل » كان 
صدى لمطالبهم ونتيمجة لمساعيهم . 


٠. 


تم : إن بريطانيا - وكانت تبسط سلطانها على أكثر البماع العربية ‏ 
ت بفكرة التكتل العرنى سبيلا لضم بقية الأقطا ر العربية إليها » واندماجهم 


0 
ِ 
3 

مو 


34 


ا ىق سياسلها 4 وخضدوعهم لإرادما وتوجمبها : وماي+ نَ يدور فَْ خلد ساسية 
بريطانيا أن العرب سرتحررون من ربقة الاستعمار . عثل هذه السرعة الفائعقة » 
وأن نفوذها فى التامعة العربية سيتتقلص ا واف كافك بر يطانا 
تعريف أن نام الرامعة 0 وان برها >4 111 الك رغيات عرب 
العر ؛ ديه ولا ع إلى عل لقاومت فكرة م إنشاء دامعة عر دية بكل” م ما تستطيع 
من حول وقوة 3 وأوضعت ىق طريقّها العراقيل 34 وزرعت فى سميلها الأشواك . 

وبعد تصريح إيدن فى مجلس العموم » تشجم مصطى النحاس رئيس 
وزراء مصر » وباشر التشاور مع الحكومات العربية » لعمّد ميثاق بيبا » 
والعمل على تكتلها ى هيئة إقليمية أطلق عايها » فما بعد اسم « جامعة 
الدول العربية » . 


وكتب كعو., اجنى دومئد يقول : 


١ 


إن «الجامعة العربية » فكرة اختمرت فى تفوس الغرسب + فاستغلها 
تشرشل» ٠‏ ونطق بها « إيدن )»2 وبشدر بها « عبد الله » » وتبناها ؛ ( النحاس » 
ورحب العرب يها » لأنهم وجدوا فيها نواة” لاوحدة الى ينشدونم! » ويسعون 
إلما . 


كانت فكرة الجامعة العربية تبشيراً بالوحدة الكرئ ؛ وإيذاناً بها + وم 
كن ف عتدون. اكرات العريية إلا" أن تعبر عن رأىق الشعوب المتحمسة 
لفكرة الوحدة » والمندفعة فى سبيل تحقيقها اندفاعاً مستميتاً . 

وبدأت المشاورات الخاصة لتكوين جامعة دول عربية فى قصر ١‏ أنهلنيادوسن» 
فى الإسكندرية » فى ١5‏ من تشرين الأول سنة 19447 . 

وأسفرت الأبحاث الى جرت » عن اتفاق كان له صدى ارتياح بعيد فى 
نفوس العرب تين . 

ولم يكن طريق المفاوضات سهلا ولا معبداً » وإنما كانت تكتنفه » فى 

بعض الأأحيان ٠‏ متاعب ومصاعب » ومخاوف وشكوك » ولولا خشية بعض 
الحكام | أعرب » من الشعوب العربية » لاضطرب السبيل واخختلف المج ؛ 
واكن الشعوب كانت بالمرصاد لكل" من يفيع حجراً فى الطريق السوى . 

. . . وكان بعض حكام لبنان يخشون أن يذوب كيانهم فى بوتةة ٠‏ الدامعة » 
وأن ينصهر استقلاله فيها . حى اماق رار و0 الإدكندرية عاوفهم . 

وكان موقف الوفد السورى » مستمدا من صمم التودية العربية ٠‏ ومن 
إعمانه بالوحدة الكبرى » حبى إن رئيس ااوقد » المرحوم سعد الله الخابرى » 
قد أعلن يومئذ » عن استعداد سورية للتخلى عن كيانها واستلالها فى سبيل 
الوحدة الغربنة بية . وهما قاله : « إلى لا. أجد تعبيراً يصف المهمة ال لمعا لاقيام 
بها أنضل من الكلمة اابليغة البى نطق ما رئيس جمهوريتنا وى : ” إن 


البلاد السورية تأنى أن يرتفع فى سمالا لواء يعاو على لوانم! إلا لواء واحد» ودو 
060 


ال 


لواء الوحدة العربية “ . هذه الكلمة هى عنوان السياسة البى أوحى بها إلينا 
رئيسنا » وحملتنا إياها أمتنا فما استوحيناه واستلهمناه من رغائيها » . 
ومقنيان كار ف / من تشرين الأول سنة 1444 ثم وافقت 
الدول العربية عليه فى ١؟‏ من آذار سنة ١948‏ . 
والخامعة العربية لم تستطع » مع الأسف » تحقيق الامال المعلقة عليها 
والأعمال المرتقبة منها . وإنما كانت هيئة تثبت وجودها فى العادئ من الأمور » 
وتقصر عن تنفيذ الخطوات الدوهرية العماية 
ولعل مبعث ذلاث يعود إلى أن هيئاقها ينص على وجوب اتخاذ قراراتها 
بالإجماع . وأن قرارات الأكثرية لا تازم إلا من يقبلها ‏ ( المادة السابعة ) » 
وإلى أنه يسمح للدول الأعضاء أن تنفرد بعقد محادثات واتفاقيات مع أية دولة » 
دون الرجوع إلى الخامعة » على أن تودع الأمانة العامة نسخاً من جميع 
المعاهدات والاتفاقات البى عمّد-ها وتَعمّدها ( المادة السابعة عشرة ) . 
وفضلا عن ذلك كله » فإن ممثلى بعض الدول الشقيقة كاذوا مثلين ابر يطانيا 
فى (جامعة الدول العربية » ٠»‏ قبل أن يكونوا ممثلين لبلدائهم وشعوبهم ! 
وهى تحقيقة موجعة . ولكلها حقيقة على كل حال » لا تفتفر. إلى دليل 
ولا تحتاج إلى إثبات . 
والخامعة مرآة لدوها . وكثيراً ما تأى بعض تلاك الدول تنفيذ قرارات. اتخذدت 
00 الجامعة عوافقة ممثليها » فتكون حى الماومة بذللك » وليس على الأمانة 
لعامة للمجامعة نصيب من الوم . 
والجامعة فى عهد أمينها الحالى عبد الخالق سحسونة - تبدى نشاطاً ملحوظاً » 
وتظلهر فى الحالات الدولية والعربية مودودية وفعالية أكثر من ذى قبل . 
وضع ذلاك كله ع 0 قصور الخامعة عن الوصول إلى الهدف الذى أنشعغت 
لأجله »..فقد كانت خخطوة أول نحو الوحدة المنشودة » والأمل المرجو ع 
واستطاءءت أن تخاقللعرب كياناً فى هيئة 000 تلفت إليهم أنظار الدنيا. 
. وهذا ما يشفع بها.» وبقصورها - بعض الشىء 


١١ 


مؤكر انشاص 06 والمستر ون 


كان اجماع الماوك والر ؤساء فى « مؤتمر أنشاص » الذى عقد'ى القاهرة فى 
أواخر شهر آيار سنة ١1١9545‏ مظهراً من مظاهر الألفة والاتحاد » بين الد ول 
العربية » البى يجمعها تاريخ واحد » ومصير واحد » وقومية واحدة © ولغة 
واحدة » ومصالح مشيركة متشابكة » وآمال وآلام . وابى تفرق بينها نزعات 
الحكام » ونرّغات الاستعمار » و«السبل الماتوية البى يسير. عليها العملاء 
والأذئاب والمأجورون . 

وبالرغم من أن «مؤتمر أنشاص » قد أصدر بياناً بأن الاتفاق قد ثم على 
جميع وجهات النظر » فإن الأهواء الشخصية قد لعبت الدور الرئيسى فيه . 
وكانت ثمة نيات مكتومة » ومقاصدة خفية » لا يجرؤ أنحد من الرؤساء على 
إظهارها » خوفاً من الشعوب . ولكنها ظهرت فى «١‏ مأساة فاسطين » على أسوأ 
صورة وأنحط خطة » وألأمها » وأدناها . 
.: ومع. ذلك فقد كان « مؤتمن أنشاص » تعبيراً صريحاً عن إرادة الشعوب 
العربية » البى تريد أن تكون شغباً واحداً » وبلداً واحداً » ودولة واحدة » 
ول يكن ١‏ فاروق ».يؤمن ببذا » ولا يعمل له . وإنما كان يسعى لإيجاد الوسائل 
الى تلهئ الشعب العرى فى مصر عن مساوئه ومباذله » وصفاقته وحماقته » 
وعبثه بالأنئلمة والقوانين » واستخفافه بقواعد الذوق والاداب » واسهتاره بالقم 
والأخلاق » واسهانته بالرجال المسؤولين ! 1 

وم يكن «عبد الله ) و«عبد الإله» أقل” من « فاروق » عبئثاً واسهانة 
واستهتاراً ! وكان « شكرئ القوتلى » بين هؤلاء جميعاً 6 الرجل الذى يعمل عن 
عقيدة وإيمان » ويجهد نفسه وجسمه » لجمع الكلمة المتفرقة » وتوحيد اللحطى 
المبعيرة » وإحلال الوثام محل الصام . ورفع شأن الآمة. العربية » وتعزيز 
مكاتها » والمحافظة على كرامتها. . 


١ 
وكان له فضل كبير بعقد مؤتمر أنشاص » مثلما كان له فضل كيير‎ 
بتحقيق فكرة ( الجامعة العربية ) » وإبرازها إلى نحيز الوجود » وكان و من‎ 
أستمجاب لدعوة الواجب 3 ول من لى تداعه . وكانت مصر هى السياقة‎ 
إلى الاستجابة ومصر داعا هى المعامة والمرشدة ع وحاضنة الفكرة العر بية‎ 


وناصرنها . 
القوتلى يستفز الهم لنصرة فلسطين 


وكان الدافع الأساسبى » والسبب المباشر ارغية القوتلى بعقد « مؤمر 
أنشاص » » ظهور المؤامرات الأمريكية ‏ اابر يطانية لإقامة إسرائيل ٠‏ وتحتنيق 
حلم الصورونية العالمية فى فلسطين . 

وكان تقرير حنة التحقيق البريطانية ‏ الأمريكية المشتركة الذي أذيع 
فى شهر نيسان سنة 1945 » يرهاناً على يات الاستعمار ومقاصد الصريونية » 
ونذير سوء فى فلسطين » ودايلا صارخاً على أن وعود الحانماء لاعرب بعد الحرب 
العالمية الثائية صارت هباء - مثل وعودهم بعد الحرب العالمية الأول . وكان 
لابد” من مسعى جماعى لتفادى. هذا الحطر والحياولة دون وقوعه - وهو خطر 
داه لا يتطلب التأجيل ولا !١‏ تطويل » وقد أرسل فخامة الرئيس القوتل رسالة” 
سرية إلى وزراء سورية 'المفوضين فى البلدان العربية » يطلب - الاتصال 
عاوك ورؤساء الدول العربية » وإطلاعهم على خطورة الموقف الدول » 
فيا مختص بفلسطين ؛ وعلى تترير « لحنة التحقيق » » والحطر الى يكمن 
وراءه . 

وهذا نص الرسالة : 

« قايلوا جلالة الملك - أو 2 الوصى » أو سمو الأمير » أو فخامة 
الرئيس - واعرضوا عليه أننا نرى قف ف تمرير “”لحزة التحتيق “ ها يسبىء إساءة 
كبري إل العرب ق فق -حةوقهم ومصاكهم وأنه عثابة تحد للعرب © ور ؤساتهم 2 
وحكوماهم ؛ وشعوبهم الذين ارتبطوا ى مختلف تصريحاءهم ومواقفهم بالدفاع 


فيل 

عن عرو بة فلسطين 4 ومقاومة كل ما مهددها) 5 

وأعتقد أن من الواجب والمصاحة أن تقف الدول العربية موقفاً حازماً » 
يفيت للعال. آنا جادة بالدفاع عن فلسطين » وأن ذا اليوم ما بعده . وإذا 
شعر العالم بترددنا » أو توانينا ضاعت هيبة الآمة العربية » واسئهين مجامعنها » 
واستضعفت دوا فى كل مكان . لذلاك رأيت أن يبادر ملوك ور ؤساء وأمراء 
الدول العربية إلى توجيه نداء إلى ملاث بريطانيا » ورئيس وزرانها » ورئيس 
وزيرى خارجية بريطانيا وأمريكا » وذلاث بالفحوى » أو المعنى الآتى : 

إن تقرير بخنة التحقيق فى فاسطين أثار عاصفة استياء » وخيبة أمل فى 
مي بلاد العرب 0 لآأنه تعحيز جِلى مع الموود الذين اسهدف إرضاءهم 4 
عزيز من أوطانهم » وتحد” لشعور المسامين . وإن تنفيذه سيؤدى إلى اضطرابات 
دامية مهدد سلامة الأمن العالىى » ويفضى إلى تعكير الصداقة الخامعة بين 
الشعوب العربية والشعوب الأنكاوسا كسونية » . 
7 اسم باسم المق والسلام 3 وباسم الصداقة » ومقتضى سما 
أن تحولوا دون تنفيك تقرير اللجنة » الذى يكون ثابة كارثة عظمى » وأن 
تعملوا على إنصاف العرب فى فلسطين » بطمأنيتهم فى بلادهم © وتمتعهم 
بحريهم ضد الطغيان الصهرونى . وبذاث تنبت الدولتان الديموقراطيتان التزامهما 
بعبادئ الحق والعدل » ووكافحتهما اابغىّ والعدوان » وتحافلان على الأمن 
والسلام )1 . 

وكانت هذه الرسالة الخطيرة موضع دراسة جدية 0 واهمام بالغ » هن 
انحافل العربية المسؤولة . 

وكان من أبرز نتائجها عمد « مؤتمر أنشاص » الذي ألمعنا إليه » والذى 
أفضى إلى اتفاق كان من الممكن أن يعود على البلاد العربية بفوائد جللى 


لو صفت الثوايا » وسمّت النزعات . 


١ 
ولكن عملاء الغرب » فى العراق والأردن » كاذوا مسوقين لإحباط كل‎ 
. مسعى قوبى » وإنجاح كل مؤامرة مدبرة الحذلان العرب » وقيام إسرائيل‎ 


معركة سورية الكرئ 


مرت قيرة ...2 وإذا بصوت الملاك ( عيك ألله ) رفع مطالبا بتحفيوق 
وسورية الكبرى » » وكانت هذه هى أمنيته » وأمنية أسياده الإنكل؛ » 


90 لقا شاه ع الك الأذئانب 2 هشئلت الحاذ 
متك رمن بعيك 2 . وفك محشك لدعوته الاتصار والاذناب 8 وشغات احافل 


العربية بها زمناً طويلا . 

وم تكن الدعوة بريئة”' » ولا نزيبة © ولا عرد دعوة لتحقيق هدفه 
وطى » أو .قويى » وإتما كان الاستعمار البريطانى يكمن وراءها . وكانته 
تنآ « مقدماً ). لتحقيق إسرائيل . 

وكان أنصار بريطانيا وعملائها يبشرون لا » ويحشدون لا الأقلام 


والدعاة »؛ ويعوموك من جائبهم بالضغط على الحجهات العربية الم كانت 
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تعارض تلك الفكرة وتقاومها : خملها على تأبيدها ومناصرنا ! وكان إثارة 


مشروع سورية الكبرى ١١‏ فى ذلاث التاريخ بالذات مقصوداً . :ذ كانت “يدف 
بريطانيا إلى إيحاد انقسام فى الصف العربى يساعد على قيام دولة إسرائيل . 


إذ أنها كانت تدرك أن سورية وإبنان ان تقبلا به » وستؤيدهما دول أخرى » 


ومن هنا محصل الانشقاق . 
وكان موقف الحكومة البريطانية ‏ ككل مواقفها ‏ يكتنفه الغموض 
)١(‏ ى 8” تشرين الشانى سنة ١44+‏ اتخذ بجلس نواب سورية قراراً يتنكرون فيه 
مشروع سورية الكير . وى 4 أباسنة ١441‏ أصدر المنك عبد الله ياتنه المعروف مطالباً بتحقين 
«المشروع » . وق 7, آب سنة ١9441‏ اجتمع ريسا جمهوريى سورية ولبنان مم أركان 
حكونعبما فى قصر بيت الدين وأصدرا بياناً مشتركاً برفض المشروع الاستمارى . وق 7١‏ آب 
سئة ١941‏ أصدرت المملكة العر بية السعودية باجا المعروف باستتكار المشروع . وق 4 أيلوك 
سنة /ا4+ة١‏ أصدرت الحكومة المضرية بياناً باستتكار المشروع أيفاً . وهكذا تكرن أكثر 
حول :المامعة العر بية قد شجبت المشروج واستدكرته . : ١‏ 


١ 


والتناقض «الإبهام . فهى من جانب تضغط على سورية لعقد معاهدة. مع 
فرنسا . وهى من جانب آخر تطلب من سورية أن توافق علٍ, قيام سورية 
الكبرى » وأن تنضم إليها . وهوموقف فيه كل التناقض! ولا تستطيع غير العقلية 
الإنكليزية الى ابتدعته أن تجد له تفسيراً أو تعليلا . ورغبة بريطانية بإيحاد 
انقسام فى الصف العربى كان يبرر لما ذلاث التناقض ! 

وحالت صحيفة فرنسية هذا التناقض فى موقف بريطانيا وخلصت إلى القول : 

« إن بريطانيا يبمها موضوع سوزية الكبرى فحسب » فهى تضغط على 
سورية حى تضطر إلى الإذعان والقبول بفكرة ” سورية الكبرى “ كاجأ ها 
ومنجاة من فرنسا . فكأنها تخير سورية بين بريطانيا وفرنسا . ومن يدرى ؟ 
فقد ترفض سورية الاختيار وترفض الدولتين © . 

وهذا التحليل الفرنسبى منطى ومعقول » وقد أيده الواقع منذ أن رفض 
وشكرى القولى » العبودية » وأنى أن يذعن انهديد » وأن يختار . ووقف فى 
وجه بريطانيا عنيداً صلباً » مثلما وقف فى وجه فرنسا » وقبلهما تركيا . 

وأثبتت الوطنية الصادقة أمها لا تعرف الحاول الوسطى » ولا تعرف التساهل 
والخنوع : 

وأبك القومية الأصيلة الاستسلام . 

25 4 شباط سنة ١145‏ عقد مجاس العموم البر يطانى جلسة أدلى فها 
تشرشل - رئيس الوزارة البريطانية ‏ ببيان عن مقابلته رئيس الحمهورية 
السورية ى مصر ؛ وسعيه معه لعمّد معاهدة مع فرنسا فقال : 

« وأخيراً سرنا فى حديث طويل مع الرئيس ” شكرى القوتلى “ سحيث عملنا 
كل ما فى وسعنا للاحتفاظ بموقف ودى تجاه فرنسا . ولتشجيع التفاوض فى 
إيجاد تسوية مناسبة مع الفرنسيين لا فما يختص بسورية فحسبه » بل فيا يختص 
بلبئان أيضاً. وعلى” أن أوضح أن موقف -حكومة جلااته خصو ص سورية ولبنان » 
وعلاقتهما يحلفائنا الفرنسيين » محداد” بتسوية عام١94١‏ عندما أعلن استقلال 
ممذين البلدين من قبل بريطانيا وفرنسا . وفى. ذلات الوقت وق كل وقت بعده » 


١5 


أوضحت الحكومة البر يطانية ألها لا ترغب فى أن تحل محل اانفوذ الفرنسى ى 
هذين البلدين ؛ وحن عازمون ريغا عل احترام هاتين -0 وأن نبذل أحسن 


5 0 


مساعينا للمحاففلة على المركز الخاص” للعلاقات الثقافية وااتاريخية اأبى أقامها 
فرنسا منذ عهد طويل ى ىق سورية ). 

وسحرما أذاغت: وكالات: الأنياء نص خطابت 0 فى مجلس العموم 
طلت الرئيسن شكرف الدوتان ) دعوة مجاس النوب فوراً لعقّد جلسة خاصة . 


ثُ 5" شبياط كد قن 8 الوم التالى لخطابت ل رشل ب اتعقك ولس 


3 
1 


َه 
الى . هاا ساتسى ا جامعا 0 كوأة 8 


.وم . حدتضا 


|. ولاه 
النواب : والى ايالمه الرئيس ىف 


«أيها الثواب الكرام : 

إن الشعب السورى فى جده ودأبه » يسعى لإدراك غايتين هما فى الحتيةة 
غاية واحدة : الاستّلال التام ؛ الى سمو به شأنه ؛ ويعاو ذكره . وا'تعاون 
بينه وبين سأءٌ ر الأقطار العربية الذدى يجعل مها وحدة مماسكة متازرة ؛ 00 
من أركان الا الم ىَُ الشرق كاه . وقد أندل ةا على عاتتنا أن تعمل ىُّ 
نية صادفة ٠»‏ وعتيدة راسخة عا لى إبلاغ دلمه البلاد أفضل مأ ترحوه وتكناه 3 
بق الغاية إلى «تناده ا د تيدان أقصىي ما نستطيع ذل انيما “يت كيدا .. 
وق سبيل بلوغ هذه الغاية قدت برحلة قصيرة » رافقها تطورات دواية » دعتى 
لآن أتحدث إليكم » وإلى الأمة ال ى اتختارقكم فأجمل شؤوننا ؛ وأسمع صوق 
الذين همهم أن تسود مبادئ الحن والعدل الى تضمن السلام فى هذه الربوع . 
وأنا متحمل - راضيا بارا تبعاتى كلها الدستورية واأوطنية واأشومية » . 

ثم قال : 

« غير أن هله" اليلاد 1أ. بى تحرص على تحر يها واستقّلالها » وتأى ٠‏ كل محاولة 
ناف من ورانما لاتتقا من سيادتيا وسلطانبا تتتترصض فى الوقت أفليظ عل 
أن تقوم بينها وبين جميع الأم المتحدة أنحسن العلاقات » وأوثق الصلات . 
وهذا ما نريده أن يكون بيننا وبين فرنسا أيضاً ‏ حبى تزداد روابط الصداقة 


بيننا وبين االجميع . ولا ثىء يغين على إدراك ذلاك مثل التسلم بحقنا المطلق 


يض 

فى شئوذنا » وعدم التعرض لسيادتنا أو المساس بعصا حنا » . 

نم قال : «أما موضوع “*سورية الكبرى “ فد جاهرنا ونمجاهر برأينا : 

إننا فرحب ترحيباً لا محاباة فيه وهو أن تكون سورية الكبرى جمهورية ) 
عاصمنها مدينة دمشق . وأن لايتسرب إليها الطغيان الصويونى . على أن يم 
كلق سهان السيوورة «النتوؤوة الكيزف: و حرام ابنان ذإننا أحترم استقلاله 
وكيانه وفاقاً لما جاء بى ” بروتكول الإسكندرية “ . 

وأريد أن أصرح ببهذه المناسبة أيضاً أننا فى نهضتنا القومية وتمسكنا بسيادتنا 
وحريتنا » لا نتأثر فى حال من الأحوال بأى تدخل أجنى : لآن هاه الآمة 
الى بذلت ما بذلت فى سبيل الحصول على حر ينها واستقلإلها ‏ من تضحيات 
عليه 8 أقاء ففالها الطوي + لك قرف تدده اه لعبليا الماويل + 
وهى لا تبرح سائرة نحو غايها القومية العليا ‏ غير متأثرة إلا بما تستوحيه من 
أمانيها ورغباما » . 

5 قال : 

« إن الاستقلال الذى لم نحرزه بالحوينا » والذى أيدتنا بالاعتراف به جميع 
لآم المتحدة الدرة » سدذل كل ما لدينا من قوة حى ينال نغيدا عن مراف 
الأطماع . وامحافظة على الاستقلال تتطاب عناء لا بقل" عن العناء الذى بذل 
فى سبيل إدراكه . وتستازم منا جهداً لا ينقطع سواء أكان ى. ينياننا الداخلى ع 
وتشبيت أوضاعه » واستكمال سلطائه » أم ىُْ بد الغوبية الى تتدى :وتتمر 
يوماً بعد يوم © أم فى علاقاتنا الدولية البى تزداد تَوْتاً وارتباطاً مع جميع. الدول 
القريبة واأبعيدة . 


ومكاا كان جوايه لطاب تشرشل قويا 2 يا 3 بابعاً 5 


الاستعار الفرنسى أ يعاوم 


وأيقنت فرنسا أن الرياح تجرى ضدها : أن الأحداث تسير فى غير 
صالحها واتجاهها » وأن سورية فى ظل زعامة القوتى » وبحت سيطرته » سائرة 
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حما للتحرر اللهانى منها » والتخلص من كل علاقة لها معها . 

وتحرر سورية سوف يفضى إلى تحرر لبنان . ومعبى ذلاث القضاء على 
تقوذ فرنسا فى الشرقق الأوسط كله . 

وطار الحنزال ١‏ ديغول » إلى واشنطن » يستعدى الرئيس روزفلت على 
سورية . وكان بين الرئيس روزفلت وارئيس القوتى مراسلات عدة حول أمانى 
العرب 0 . وكان روزفلت قد قطع على نفسه عهداً بهذه الرسائل » 
أنايعي هن متتاعدة الكوري السروة العر ور سوه وى اماه : 

ورفض «روزفلت ) معاضدة «١‏ ديغول ») ضد شعب مسالم يتزع ع إلى نيل 
حريته واستقلاله!١؟‏ , 
أمريكا . 

وبعد الفشل الذىمنيت به فرنسا فى لندن وواشئطن » لم تنجندها ا محاولات 
الكثيرة لإشراك بريطاني! بأمريكا معها فى النزاع ضد سورية » ذلك 
بأن بربطانيا قد بذلت جهوداً جبارة بلا جدوى لحمل سورية على التعاقد 
مع فرنسا . "كما أن الرئيس الأميركى قد رفض من جانبه التدخل لإقناع سورية 
( أو إرغامها » على حد تعبير ديغول ! ) للاتفاق مع فرنسا على أساس إبقاء 
نفوذها » وضمان مركز متاز لا . 

على أثر ذلك كله -- وبعد أن' استقر ديغول فى باريس عقب تشريده 
عنها بضع سنين - قررت فرنسا متابعة أساوبها القديم » والسير فى سياستها 
التقايدية » سياسة النكول عن كل اتفاق » والاستكثار بالسيادة المطلقة فى كل 
بلد تحتله » أو يكون لما « مرقد عنزة ) فيه ! 


وأسنقتك عارلات: ديغرل 1 


وبدلا من أن تسجب جيشها هن سورية ولبناك س شرعت بإنزال جيوش 
جديدة فى البلدين . ونم عنعها الاحتجاجات المتواصلة عن إتمام حطبا 
ا مرسومة بدقة وكهان » وترئيسا . 


)0010 أل «غاندى, له مله ارس ا يه وفاة زوجها هذء البرء كية : وأمتك 
يموت رجل اللام ٠»‏ قبل أن يشبد مصرع اللام» . 


حول 


وى ١7‏ آيار سئة ١448‏ زار ارال « بينيه » المندوب الفرنسبى قصر 
رئاسة الحمهورية » وقابل فخامة الرئيس القوتل » وعرض عليه مطالب فرنسا 
الهاثية من سورية ‏ وهى تتلخص بعقد معاهدة عسكرية وسياسية وأقتصادية ١‏ . 

وكانت مطالبعه شفوية لا عاسب عليا + ولا يوحل با . 

فطلب منه الرئسن القوتل تقد.م مذ أكرة كتضمن هلدمه المطالب حى 
يصار إلى دراسسها وإعطاء الخواب عليها . 

وكان فى طلب القوتلى ذكاء وبراعة » وفيه متبى الحنكة السياسية » وبعد 
النظر فقد شعر أن حماقة الفرنسيين تبيت أمراً » وتخى شيئاً » وأراد أن يطلع 
العالم على ما لبيةونه و حفونه 4 وعلى مطامعهم ) وسدوع وهم 5 

وف اليوم الثانى تقدم الخترال بينيه عذكرة ضافية تتضمن : رغبة الحكومة 
الفرنسية فى أن تؤمن فيا يتصل بها من صيانة المصالح الحوهرية الى تحتفظ بها 
فرنسا فى سورية ولبنان » وأن هذه المصالح هى على ثلاثة أنواع : ثقافية 
واقتصادية واسرراتيجية ) . 

ويحدد الأوضاع الإستراتيجية بأنها: « تتضمن قواعد تمكن من ضمان طرق 
مواصلات فرنسا » يمتلكانها فما وراء البحار » . 

وتم هذه المذ كرة الخطيرة بقوله 5 1 وعندما كم الشاكو على هذه التقّاط 
توافق الحكومة الف فسية على نقل القطعات الخاصة إلى الدولتين » مع الاحتفاظ 
بإبقاء هذه الحروش تحت القيادة العليا الفرنسية » ما دامت الظروف لا تسمح 
بعمارسة القيادة الوطنية لسلطنها ممارسة” تامة » ! ! 


سورية ولينان تواجهان الخطر متضامنتين 


بعد هذه « المذكرة » الصريحة لم يعد" هناك ال لتأويل وتفسير » أو 





)1١(‏ جرت مناقشة حول سورية فى إحدى جلسات المحلس النيانى الفرنبى ٠‏ وقد أجاب 
جورج لويغ رئيس الوزارة يومئذ أحد النواب قائلا : « نحن فق سورية . وسنبى فها إلى الأبد» ! ! 


١٠ 


بشكل سافر ومباشر . وجعل سورية مستعمرة لفرنسا تتحكم بها وبمصالحها 
كا تشاء وتريد ! 

وأتصل فخامة « القوتل») بزميله فخامة « الشيخ بشارة الهوري » رئيس 
الحمهورية الابنانية » واجتيع أركان الحكوءتين فى شتورا . واتفقا على مقاومة 
هذه الفكرة الاستعمارية بكل قواهما وإمكانياتهما . ثم أصدرا بياناً دمريحاً 
استنكرا فيه مطالب فرنسا . ودراميه! الاستعمارية المنافية اروح « هيئة الأنم » 
وشرعمما ومبادنها ؛ وشجبا هذه المطالب بتوة ار ؛ وأعلنا عن رفضهما إياها 
رفضباً باتناء واستعدادهما لمناومة فرنسا وهطامعها حتى اللبابة7١)‏ 

وبذلت الدباوماسية السورية قصارى <هدها » وقامت بنشاط وأسع 
لإطلاع دول العالم كله على موقف فرنسا اذى يخاق جوًا من التور واانزاع 
فى الشرق الأوسط . 

الك بالرئيس القونل , بعد عودته دن لبنان عوارضن” حية قاضية + بجعلت 
حماته حفوفة” بالحطر ؛ من كير : الاجهاد د النفسى والحسمى الذى قام به خلال 
هذه المدة الطويلة . 


ومرت ليال حال كة السواد عاش فيها السوريون على فراش القلى 
نحوفاً على حياة ررسهم , ورزعيمهم 7 
ورغم الحطر الذى كان يهدده ى كل لئلة . ورغم إصرار الأطباء عا 
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امتناعه و مقابلة أحد 5 وال.عحث 4 اقن موضصوع سياسى 4 فعل كان يعالج 


القضية على فراش المرض + ويشرف على الحالة بفيةإغانا جيرا : 

وكانت عنادة الله تعحوطه وترعاه 1 

)١(‏ حيما كان الشيخ بشارة الحورى رئيساً لحمهورية لبنان كان الصفاء والوئام بين سورية 
ولينان على أممه. وكانت حكويتا البلدين تتشاو ران مم فق كل قضية ومعضلة دولية تعرض لماء أو 
لإحداها وقد حاول كيل شمعون أن يطيح بر وح التآخى والولاء بين البلدين الشْعَيمَين» وأن يقود لبنان 
إلى عزلة ليست فى صالحه » ولا فى صالح القضية العربية ؛ وإنما حى فى صالح الاستمار وحده . 
ولكن وعى الشعب اللبنانى قد أحبط محاولاته » وت#ضى علها . وسيعود لبنان ى عهد رئيه الحديد 
« اللواء شهاب» إلى علاقاته التقليدية والروحية مم سورية . 
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وعناية الله ترعى كل هن يعمل فى سبيل بلاده 64 ويسعى حير شعبه . 

عناية الله لا تتخل عن مؤهدن صابر 4 ام عادل : 

وشماته همه العناية 5 

وكات عتطاونا هته > بوفقد را عليه » أن ينض بأعباء جسام فى تلات الفترة 
اأرهيية العصيبة 2 تاريخ بلاده 2 ومستقيلها . 

ونبض بتلك الأعباء الحسام وأدى الرسالة » ووفنّى الأمانة . 

اللهم . . لتّد وى بما عاهد الشعب عليه . فكان نم القائد انخاص الآءين . 


وظهر هن تحركات الفرنسيين : واستثارا هم : ما يدل على قرب إقدامهم 
على عمل طائش . وبدأ جنودهم يتحرشون بالأهاين فى كل" مكان ؛ وتوالت 
تعد يانهم وحوادسهم الاستفزازية ؛ ولم تجد الاحتجاجات التواية ٠‏ ولا 
المذكرات الشديدة اللوجة ؛ فتّد كانت فرنسا عى' خطة جهنمية محكمة) 
وتستعد لا ثى اأوقت المناسب . ا 

وضبط السوريون أعصاءهم : ححتى لا يكون نمة محال لفرنسا الناقمة 
الحاقدة . 

وكان ضبط انفس إزاء تلاث « الاستفزازات » البى نمس الكرامة والسيادة » 
أمراً صعب الاحمال عسيراً . وإككن القادة السوريين أرادوا أن يظل الاعتداء من 
جانب فرنسا وحدها » حبى يل الرأئ العام العالمى إلى جانب سورية » وحى 
يفوتوا عليها فرصة الادعاء أنها كانت مدافعة لامهاجمة . وأبقنوا أن الاصطدام 
واقم" لا «حاملة » واكن يحب أن يبدأ من فرنسا » حتى تبرز على حقيقتها : 
. معتدية ع مي » ظالمة . 

وفى العالم « هيئة أثم » ستكون الكامة الآخيرة لها . وهكذا كان 

وأذاع السفاح ١‏ أوليفا روجيه » بلاغآ سريئًا على الحيش الفرزسى- فى 
1 آبار سنة ه844١‏ - ضمنه ااتعلمات الآنية : 
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0- يقضى واجب. فرنسا العسكرى بإبادة جميع عناصر الشغب الى 
ال اح لومم ور 

9؟ يجب احتلال دوائر الحكومة السورية » ومؤسساها الثقافية ) . 

1س يجب منع الاتصال مع الدول العربية المجاورة » . 

و يجب تجريك جميع أفراد الشعب من الالات الخارحة فى مدة 
5 ساعة ع ويجب أن ار اله من قبل حاكم عسكرى, © وتفد تفتح انحاكم 
العسكر د فوراً). 

ويتفهمن هذا البلاغ تعلمات قاف عن كن العيلا نطق ا وكيقية 
احتلال المدن » والمنشآت الثقافية » ودور الحكومة ؛ ويجلس الئواب » وبيوت 
المسؤوإين : وإطلاق النار على كل من يشتبه به من المارة . و و إلخ »! !! 

وفى 71 آيار وجه ابلنرال « روجيه 6 مذكرة سرية إلى الفرفسيين ناشدهم فيها 
الثر يث والصبر حبى تحين ساعة الحساب . وحم تللك المذكرة الحخطيرة بقوله : 

« اطلبوا من الفرنسيين أن يصبر وا يضعة أيام . وقد لا يتجاوز , ضيرم 
بضع ساعات ٍ وعند ذلك نشرع بالهزرة الكبرى ' فليك: نكل ا 
وسنصى الحساب كله بضربة واحدة ) ! ! 

وقد سحصلت الحكومة السورية على صورة من هذه (المذكرة ) ووزعها 
على تمثلى الدول الأجنبية . 

وكان «الخرال روجيه » قد تقل الرعايا الفرنسيين الشيوخ والنساء 
والأطفال ‏ إلى مستشى المزة » حيث ترابط قوات ذرنسية ؛ وإلى الشكنات 
العسكرية فى سائر المدن السورية » إبعادً! لها عن مناطق الحطر » ومحافظة 
عليها من القنابل الى كانت تسهدف المديئة كلها » والى لم تكن تفرق بين 
بيت مأهول » وبين غير مأهول . ٠‏ 

وم تسجل -حادثة واحدة ضد أحد من الرعايا الفرنسيين المدنيين ؛ إذ ليس 
من شم العرلى الاعتداء على النسوة والأطفال . ولا من خلائقه التعرض من 
لا يريد التعرض لم بأذى.. ولم يكن عداؤنا موجهاً إلى الشعب الفرنسى -- كشعب 


١ 
وإنما كان عداونا » وما يزال » موجهاً إلى الفئة المستعمرة اللمرمة من‎  ةمأكو‎ 

فايست كل الشعوب ظالمة ومعتدية» وإتما الحكومات الاستعمارية خاصة 
هى الى تكون ظلمة ومعتدية ‏ وكثيراً ما تساق” الشءوب ضد رغبنها إلى معركة 
لا مصاحة لا فيها » ولا قدرة لما على دفعها . وأخطر شبىء فى نحياة الشعوب أن 
يتولى أمرها من لا يقم وزناً لإرادتها » ولا يأبه لرأيها ومشيئها » وإنما يسوقها فى 
الطريق الى تزينها له أهواقه ومطامعه ومراميه . 

وضع هذا فحن لا نبرى الشعب الفرزسى من تبعة الوزرة البى حصلت 
ومسؤوإياها » ولا من تصرفات سحكامه » واستهاتتهم بالميادئ المشروعة لقوق 
الإنسان . فقد كان فى الشعب الفرنسى من يستسيغ الظلم ويدعمه !! ويوجيد 
له الأسنات والمبرراتك 1 ]وكات بين آيناثة قلة تنادى برقع الظلم » ومنع 
التعديات » وفسح المجال أمام الشعوب لكى تقَرر مصيرها بنفسها ٠‏ وتحكم 
ذامها بذانها » وأن يرتفع عن كاهلها كل ثير » وعن بلادها كل طغيان . 

فنحن إذ" نستحى باللائمة على فرنسا » ونوجه إليها النقد اللاذع » والاتهام 
الشديد » إتما نعبى تاث الفئة المهرمة الى كانت تحكم » والفئات البى كانت 
اام بتأبيدها فى بعك وإيظام ؛ ويجور ويأتم » ونقصر القول عليها 
وحدها » ونستثى من رفعوا أصواتهم إلى جانب العرب منددين بالأعمال 
الفرنسية الوحشية فى اب+زائر العربية . 

فى كل .بلد قد يوجد شرفاء أحرار» ونحن فى -حديثنا عن الدول الأجنبية 
المعتدية لا نقصد الشرفاء الأحرار من أبنائها » وإن كانوا قلة بين الكثرة المتعطشة 
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القول قو المركة الحاضية 
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أطل يوم 74 ايارسنة ١1448‏ ذلاك اليوم العصيب المشؤوم ؛ وى أصيله 
ع ب ع 
روعت دمشق الامنة » وافاقت م ن طمأنيتها على دوى المدافم . وقذف 
القنابل » وأزيز الطائرات . 

أفاقت على الانفجارات المروعة » والحدران المهدمة » والأحجار المتدثرة ؛ 
والرائق المشتعلة » وأصوات ت الاستغاثة ع من 5م وهناك 

إعبا الحرب . . 

الذي الففية اديه الى لذ نمقي ٠‏ ولا ترحم لذ طرف ف أعرن 
وحامل 5-7 4 ولا بس موقع عس حرف » ود ىت هادئ فيه أمراة واطفال 
وشح ل عليل !! 

عرعة أنغلمة ,أعراف » وقواعد وقوانين 

ولكبا فى نذار فرنسا « سحرب » لا تراعى فيها أنظلمة" ؛ ولا تحم م قوانين . 

إنها .عرب بربرية «مسجية هدفها الأول الانتقام » وغايها السيطرة و'غزو . 
وى ل تتمساثك بشاعدة 3 وله كتيل بأعراف : ون 
على سائر المدن السورية » يفتكون بالعزل » ويروعون الآمنين . 

وشهدت البلاد معارك عنيقة دامية بين شعبا أعزل” سلك.ده الإيمان 4 
وجيش غادر ماكر شعاره الطمجية وااوحشية ؛ وسلاحه سلاح ال 
الثانية . 


واستبسل الشعب الأعزل بالمقاومة فى كل مكان . واسهان با لمخاطر والموت ع 


0 
_ 
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قُْ سبيل عدّيدته وقضيته » واستقلاله وحر يته . 

واختلط الحابل بالنابل . وشعر الفرنسيون بأن الزمام قد أفلت سس أيديم ١‏ 
أو أنه موشاث على الإفلات . 

وتزداد لفوسهم الضار: ودشية 2 وحب انتعام . 


ومباجمون ملس الم واب » ويفتكون بالعشرات من شرطه وخراسةة: 
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ولم يسجل تاريخ المآسى أذظلع » ولا 1لم » من المأساة المنكرة الى 
حلت فى حراس يلس النواب ! فقد ذيحهم السنغال ذبح ا'تعاج ! ثم مثلوا 
م عي مروعاً تليعاً ! ودفنوا الحرحى أحياء مع الأموات : حى لا يشهد 
أحد على فنلائع تلك المأساة ! 

ولكن . . . عين الله ترى . 

وازداد الفرنسيون ضراوة” با مجو م : ووحشية بالئهة والمدديم . 

والخرس سجال . 

عل عقون أن القراتت! القرضية رالذة مناه 4 <وأن يتكرقع القرقل 
لابد أن يسلم أو أن يستسلم . 

والموقف كله متوقف عليه » عليه وحده . والرجل مريض ؛ والمرض يوحى 
دائماً بالتواكل والتخاذل » والعجز والهوان . 

ولكن شكى الةوتل رجل لا كالرجال . 

إن له عزبعة قدت من تحديد . 

إنه فى حالة المرض هثله فى ححالة الصحة : قوة » ورجولة » ونشاطاً »؛ 
وسلامة تفكير » وحسن” 
يطلب منه التسايم » حرصاً على مدينته من ١‏ النهديم » » وعلى شعبه من الحلاك . 


تدبير » وإرادة لا تقهر » وعز >ة لا تاين . وجاء من 


وأنذر بأن المدينة سهدام بكاملها إذا لم يذعن لإرادة فرنسا » ويرفع الأعلام 
البيض . 

وكانت القنابل تتساقط هنا وهناك » وتتهدم معها السقوف وتسقط اللحدران . 
من -دوله س الأرض ؛ وتحاول أسرته أن تنقل سريره إلى غرفة لا تصل إايها 
الث ناايا 4 ولا بباغها الردصاص 4 ولكنه يرفض” وو بصي مم 5 « كيف 
أفر منه 2 والشعب كله معرض له ؟ » : 

إنه الإان . إنها العزيمة . إنه الرجل الذى لا يضعف أمام الشدائد » 

ف 
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إن كلمة واحدة” من شكرى الموتل تقضى يوقف النار 2 وإمباء المأساة 8 
03 لي ع ل © 
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هزعة ؟ 
وأحدة منه . 


لو كان غيره مكانه » والأنقاض فوق الأنقاض » والأشلاء على الأشلاء » 
والسماء تمطر نارود دوقع مولي لقال لشاليتك )هيما قال «بيتان» 
للألان - لكى يتفادى المزيد من الضررء ويتحاشى تفاقم الخطر . واوّجدة 
ون النابرى كك ردي لالد 

ولكن « شكرى القوتل ») مختلف عن الكثيرين من الناس إنه واحد من 
القلائل الذين يجود بهم الدهر » فى فيرات 0 0 : 0 

وليش فق ااديل عل م تحمل .عن الآمالة أن يتسليمها ف يست طايعا 
أو مختاراً . 

وأيقن شكرى القوتلى أنه إذا قال : « سلّمت ؛) - فستسلم بيوت من لديم 
وتنجو نفوس من الموت . 

ولكن جدار الاستقلال سيهدم » وعزة شعب عريق ستموت . 

ولم يكن فى نظره موحب للتردد ‏ ولا مجال للتأمل الطويل . 

فالقضية واضحة » والطريق بين مرسوم . 

.والاستقلال لا يضاهيه شىء ولا يعدله » وكل نخسارة فى سبيله مهون . 

والحرية أتمن من الدم الذى يراق » والنفوس الى تزهق » والأموال الى 
تفقد » والبناء الذى يهدم . 

لاطي ل بجي تيار والنتوييي لديا وز زا مومفة الوذ والتمير م 
وينظر إلى المستقبل الحر. وصرخ القوتل علء صوته : 

ولن نسام أبداً . سوف ننتضر . أو نموت. . . » 

وبيها كان اللهيب يشتعل وعتد » والمعارك تدور رحاها فى كل مكان : 
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معارك الحياة والموت » والعزة والذلة » والعبودية والاستقلال » والاصطدام العنيف 
بين القوى المستعمرة الحائرة » والقوى الشعبية الصايرة » يما كان ذلك مستمرا 
ق “عنفه وقسوته » وبأسه وشدته » وى تلك الساعات الرهيبة الحاسمة » التى 
يتوقف علها مصير شعب » ومستقبل بلاد » يرتفع صوت جهورى » يجلجل 
فى سماء البلد» ويدوى فى أرجائهء وكأنه ناقوس خطر ينبه الغافلين ويوقظء 
النائمين . 

إنه صوت « شكرىالقوتل » » صوت الأجيال والتاريخ » يزيحر كالعاصفة » 
ويهدر كالرعد . يبيب بالشعب أن يصبر على الكفاح » وأن ينتصر أو موت . 

إنه لا حياة يدون حر ية . ولا حياة مع الاستعمار . 

ويطلل من الناس الحيطين به أن يحملوا سريره إلى « ساحة الشهداء » ع 
لبقاسم” الشعب مصيره » ويؤدى قسطه من الحهاد . 

قسطه من الحهاد ؟ . . الله أكبر . . 

وهل لمة جهاد أسمى من جهاد الرجل الذى حكم عليه بالإعدام مرات ؟ 
فا ضعفت عزعته » ولا لانت شكيمته » ولا اضطرب فؤاده » ولا فئثرت 
حماسته . 

هل نمة جهاد أسمى من جهاد الرجل - الذى دفعته مروءته ووطنيته على 
الانتحار فى سبيل إخوان له مخلصين » ورفاق له مهددين ؟ أفلم يقدم” على 
التضحية بنفسه لينقذهم » وعلى الموت ليوفر لم اللحياة ؟ 

ولكن الرجل بطل » «البطولة قد تشبع من المجد .ولكها لا تشبع من 
الحهاد . وقد ترتوى من العظمة والحلود » ولكنها لا ترتوى من ميادين الكفاح 
والنضمال . 2000 

إن البطولة أن موت من الما ابس البطولة” أن تعيب المساءة 

وبطولة « شكرى القوتل » حديث تتناقله الألسنة » وترويه العجائز للصبية 
الصغار . 411 

بطولة و شكرى القوتل » إحدى الأساطير » فيها روعة الأسطورة وغرابتها » 
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وير ؤيقها وأناقنها » وحوادها العجيبة الرتيبة . 

وقد أبت عليه بطولته أن يظل على فراشه بينها أبناء شعبه عطر ون بالقتابل ع 
ويردون بالرصاص . وأحب أن يشاركهم قى مصيرهم . ولكن الرجلى مريض . 
ومرضه ذو خطورة بالغة » وقد تضاعفت خطورته بعد إحجامه عن الأخذ برأى 
الأطباء » والإخلاد إلى الراحة والهدوء . 

ويعصهم شاد بوادوبت قله إلى مكان دعيل عن المعركة فل" بعل إأيه 

ولكنه زعم الشعب وقائده قبل أن يكون رئيس لدولته الفتية الناهضة . 

والزعم له يتخل عن شعيه وت الجنة ودين الشدة. 5 أصعب الأوقات 2 
وأحلك الذاروف . 

: ٍ 5 

وقليل من الناس من يعرف وادبات الازعامة كما عرفها « شكرى القوتلى » 
وقد رها وسيرها . 

فهو زعم حل 3 وبعدرة 3 ومؤهلات مه 3 وبلفدى كرعة كييرة 4 
خيرة فبيلة » مشبعة بالحرأة والتضضحية » طافحة بأنبل المثل وأعلاها » وأسماها 
وأغلاها » وأجملها وأكلها » وأحسما وأفضلها . 

وأصر الزعم المريفى على أن" ينقل على فراشه إلى « سابحة المرجة ». » وأن 
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يجتمع الشعب كله هناك فإما نصر سريع » أو موت سريع , 

ودوت إرادته فى أنحاء البلد دوى العاصفة » فكان لما فعل السحر ى 


)١(‏ بيا كانت المعركة على أشدها » جاء وزير بريطانيا المفوضش فى مصفحة لمقابلة 
الرئيس ٠»‏ ولا استقباه طلب منه باسم بر يطائيا الموافقة على عمد مماهدة ثقافية مع فرذس! » تحفظ 
لها كرامها » وحيندذ توف إطلاق الذار . ورفض الرئيس هذا الطلب رنضاً باتا. وقال لوزير 
بريطانيا : « إن فرنا تحاول أن تتمسك ولو مخيط فى هذه البلاد . والله لو قطعت بميى لما وقمت 
معها على أى اتفاقية » ولا قبلت معها أى اتفاق» . 


١:4 


النفوس » وكان لما صدى عميق . وكان من صداها أن استبسل المواطنون ى 
القتال أما استبسال » وأقدموا على الموت غير هيابين ولا و+لمين . 

وبدأ الظائمئر يتجء إلى جانب الوطنيين » والمعركة الرهيبة تتكشف عن ذوز 
سماحق للقوى الشعبية على قوى الاستعمار . 

وكان للضباط السوريين الشرفاء ؛ وجنودهم الخلصين » الذين ذروا من 
الحيش الفرنسى بسلاحهم وعتادهم » فضل كبير فى تدلور المعركة لمصلحة 
بلادهم » كا أن بعضهم كان له موقف جل مزر إلى جانب القوى الفرنسية 
الفاشمة"؛ 

واضطر بت بر يطانيا » وقد هاا أن تنتصر القوات السورية على التّوات 
الفرنسية » وأن تنتزع استقلاها بإمكانيانها وحدها » ويجهودها وقواها . 

وأحبت أن تفوت النصر على سورية » وأن تبعد عار الهزيمة والفشل عن 
حليفتها فرنسا . وأن تستغل تدخلها للدعاية لنفسها فيقول الناس إمها هى الى 
منعت العدوان وأوقفت النزاع . 

وكانت الحرب العالمية ما تزال مشتعلة” فى الشرق والغرب . 

وللشرق الأوسط أهميته فى مواصلات الحلفاء » ومراكز وينم » وايس ٠ن‏ 
مصلحة الحلفاء أن يمع عدوان على أى بلد من يلدان الشرق الأوسط ٠‏ لأنه 
قد يؤدى إلى اندلاع النار فى كل أجزائه المتحفزة المتوثبة » والمتطلعة إلى حال 
أفضل » ومستقبل أجمل . 

هذه الأسباب كلها قررت بر يطانيا التدخل لإيقاف العدوان وفض الازاع . 

وأوعز تشرشل إلى الحيش البريطانى بالتدخل » فزحف ارال « باجيت » 
بمصفحاته الضيخمة على سورية . 

وهكذا صار ق البلاد جيشان أجنبيان عدوان : فرنسى وإنكايزى . 
وفل" الحديد الحديد . 

وعادت القوات الفرنسية إلى ثكنانها مخذولة مدحورة » وأصبحت ىق 


داخلها أيه م تكون بالاسيرة 3 
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وانتصرت سورية . وانتصر زعيمها ورئيسها شكرى القوتل على قوى البغى 
والعدوان . وصضدى شاعر الشام شفيق جيرى : 


5 


ميد القام. قن" تنيت :عن العا م عناناً ما كان قبلك يشتى 
أثقل الغل جيدها ففككت السغل” عنها وقد أمض وعذى 


معركة سور دة قَْ علس الأمن 


بعك أن دخلت القوات الإنكليزية أرض سورية 0-6 قصدك إنماف النزاع 
بينها وبين فرنسا س بقيت فيها . . ول يبدأ عليها أنها راغبة” بالانسحاب . 

واتصبل بالحكومة السورية أن بريطانيا وفرنسا قد عقدتا اتفاقاً فى ١‏ كانون 
الأول سئة 1948 بشأن جيوشهما فى سورية . ورأت الحكومة السورية فى ذلاك 
الاتفاق مساساً بالسيادة الوطنية » وطعناً فى صمم الاستقلال . واتضحت نوايا 
الدواتين 34 وحاولمهما البقاء 2 سورية : وكان لايد من رفع القضرة إلى ججلس 
الأمخ 4 الذدى كان من مهامه :0 النظار قَْ وود جيوش أنجنبية ف باد ماع 
نصمة نكس حررة الشعوب 4 وئخل بالسلامة العامة 1 . 

وتقدمت الحكومة السورية فى "١‏ كانون الأول سنة ١948‏ عذكرة 
احتجاج شديدة اللهجة على الاتفاق البريطانى - الفرنسى . 

وتقدمت الحكومتان السورية واللبنانية فى "١‏ كانون الأول سنة 1946 
بشكوى إلى مجلس الأمن تطلبان انسحاب الحيوش البريطانية والفرنسية فوراً 
من أرافيها . 
وفصاحته» وقوة حجته ومنطقه » أن ديفح مندوب فرنسا » وأن يستثير بدفاعه 
الإعجاب والتمدير 4 وبعدل مرافعات طويلة 4 وع>اولاات كثيرة »؛ من متدونل 


بريطانيا وفرنسا » اتخذ مجلس الأمن قراراً فى مصلحة سورية وإينان . وتم جلاء 


١١ 


الحيوش الأجنبية عن سورية ى ١7‏ نيسان سنة ١955‏ » وعن لبنان فى نهاية 
سنة 1945 . 

وسجل الشاعر المغترب » جورج صيدح » هذه المناسبة التاريخية » بقصيدة 
من عيون الشعر العرلى » <اء فيها : 
رحل « الضيف ١‏ مثقلا” بالمعاصى ترركت العار والستتار "ليه 
ووأعفسه البروق ات الآا باينا متعتهنا نمن- الرتعين مثيه 
زغردى يا حرائر الشام هذا مهرجان" لأختك الحريه 

ومن النوادر الطريفة الى رويت عن جلسة « مجلس الأمن » يومكذ » بعد 
المرافعة البليغة الى أدلى بها فارس الذورى » والمدعومة بالحجج والبراهين . 
ومرافعة منافسه مندوب فرنسا الى بدت تجاهها هزيلة ركيكة » أن مندبب 
والاتحاد السوفياتى » سأل بعكم جاراً له : من الذى حكم الثافى ؟ ‏ أهذا 
الشيخ ‏ أم ذلاث الشاب ؟ والشيخ فارس الخورى مندوب سورية » وااشاب 
مندوب فرنسا . ولا أجايه يأن « الشاب » حم ( الشيخ » ابتسم المندوت ارو 
وقال : ولو كان الأمر يعود المنطق والعلم ؛ لكان هذا الشيخ هو الذى يجب 
أن بكم ؛ ولكن” منطق الاستعمار يختلف عن منطق الواقع والعلم » . 

وبى فارس الخورى يعثل سورية فى هيئة الأمم » منذ تأسيسها إلى أن خدر 
العرب معركة فلسطين ؛ فعاد إلى دمشق ؛ وكان يطلب إليه العودة لثر فس 
وفد بلادء ى أعظم مؤسسة دولية فيعتذر » ولسان حاله يقول : 
ولِوْ أن قربى أنطقتى سيوفهم نطقت » ولكن” السيوف أجترت 


بطل الخلاء ق عيد الخلاء 
وعاشت سورية بعد الخلاء قوية فتبة » راغبة فى البناء والتشييك ). هادة” 
يدها لكل مسلم » عابسة فى وجه كل طاغية وظالم . 
وصار يوم الخلاء  ١7‏ نيسان ‏ عيداً قوميًا لسورية الفتية » وازعيمها 
المجاهد « شكرى القوتى » » تحتفل به كل عام ؛ ويتبارى لاتغبى به وبأمماده 


١6 
أفصح الألسنة وأقوى الأقلام . ولولا بسالة د شكرى . القوتى محرأتة + وثباتة‎ 
وتضبحيته 1 ا كان هذا العيد َ ومن العدوق ان أن تكو فضبل الأفراد على‎ 
الأحداث 2 وأن نغمطهم حدهم ع ونبدل علوم بسعضص ما يست هلون من‎ 

اعبراف بالفضل » وتقدير للجميل . 

إن كشراً ”7 ن المعارك رنحها قائد نحكمته 4 وتخاريت” اه 2 وم يضن 
عليه التاريخ بالخلود . وم محجم 57 ع أمته عن 0 بالحقيقة وإقرارها ‏ 
حبى المباهاة بها » لتكون درساً لغيره وعظة . وزواةة صالحةء للمستقبل ع 
وأمثولة” خسالدة للأجيال . 


فيك كرك النفوس الكبيرة : والشعوب الخرة ء «المبادئ” والقم 
والأخلاق 

واحتفلت دمشق بعيد الخحلاء الأول ؛ احتفالا” مهيباً رهيباً اشتركت فيه 
وشود الدول العر بية ( ومغارز من جموشها اانظامية 05 يلغت الادئفاللات دا 
من الروعة له تسمو إليه روعة 5 وطغت ماد اليشر والغبطة على 5 

5 ع ع 03 3 ع( 

ولبْست البلاد أبهى حللها وأجمل أزياها . وخرج الناس ‏ جميع 0 
الشوارع والساحات 4 يتعموك بار ب أل ى فعدوها | مئات السنين 3 وبالاستقلال 
الذى صحوا دن أجل 1 لاف الضحايا 3 وقد موأ وأاعل عله أاوف القرابين » 
واستخف الطارب ياأنا : فكانوا برقصود وم جوك ظُ وال الليل ؛ وغمرعهم 
0 » فكان ! دم 0 و ارهم انتصاراً » وكانت تلك الليالى اللاث 

ومن شرفة قصر 0 20-00 أل بطل الحلاء « شكرى القوتلى » 
خطاياً 00 جامعاً 3 يفيض بعاطفة صادقة ٠:‏ ويطفح بشعور كريم ( فيه 
نيضات قاب » وومضات فكر . فيه نقاء الضممير والوجدان » وسلامة الحس 
والإعان . فيه فيض الوطنية » وعبق القومية . فيه شذى دماء الشهداء ٠»‏ 
وأريج الأضاحى والفداء . فيه تفحة" من القداسة : وألق” من الكياسة » 
ونكهة” من الطهر » وحميلة من الزهر والعط 


١ اه‎ 


5 5 كو 100 ا 0 8 2 

فيه دىء .من دلق شكرى القوتق ومن نفسه الليرة النيرة : 

فيه سورة خالدة لارحل الخالد الذى تحدث عن غيره » ول يتحداث عن 
لفسية . م يذكر بطواته وتضحيته ) ولاجهاده وجهوده ) وإئما ذكر بطولاات 
2 جاه - 1 . ع و_ َ 
الاخرين وتضحيا مهم ع2 وجوودهم هادم 3 وترك لاتاريخ ان سصامه 4 
وللمنصفمين ان بذ كروه 5 

وتلاك شيمة من شم الكرام : وخلق من أخلاق الخالدين . 

وسيظل الناس يذ كرون فضبل «١‏ شكرى القوتى » وأياديه ما دام بين الناس 


0 


نقد و فقون ع ور مك "اميل وفنا رعو جاتعاة واف ااظات 
التارتى البليغ : 

ا بى وطى . 

هذا يوم تشرق فيه شمس الهرية ساطعة على وطنكم ؛ فلا فق فيه إلا 
علمكم ولا تعاو إلا رابتكم . هذا يوم الحق تدوى فيه كلمته : ويوم الاستقلال 
تتجى عزاته 4 دوم درى الباطل فيه كيف تدول دوأته 4 وكيفف تض حل 
جولته . هذا يوم النصر المبين » والفتح المبين . 

بى وطى 9 

أرى لزاما على ى هذا اليوم التاريخى الأغر » أن أتوجه » والإكبار 
يتملكى » والمشوع يملا" جوانب نفسى بالتحية والمّجيد إلى أرواح الشهداء 
الأبرار » الخالدين الأطهار » الذين غرسوا شجرة الاستقلال بده » وسقرها 
بكرم دمهم ؛ فغدت قى هذا الوقت المبارك » وارفة” الظلال أصلها ثابت : 
وفرعها ىَْ السماء 1 أولئتك الذين ماتوا ليحيا وطهم 4 ونضوا لتبى أمتهم 3 مم 
أصحاب الفضل الأول فى هذا النصر المْحجّل ؛ وما يوم الاستقلال هذا إلا 
عيد الفداء ومهرجان الشهداء : فسلام علهم عليين. ©" ومجيداً لذ كراهم 
فى الخالدين . 

؛ى وطى : 

أهى الوم هذه الآمة ٠»‏ شباناً وشيباً . هلالا وصليآ .: أهبى' 


١6+ 


ذلك الفلاحغ؛ دعاه داعى الوطن فلباه » هجر مزرعته » وتنكتب 
بندقيته » وراح يذود عن أمته » ويثأز لكرامته . 

أهى” العامل” الكادح » يجعل من نفسه لوطنه الفداء . وهو فها يصيبه 
من السعداء . أهبى' ذللك الطالب تتأجج روحه حماسة » ويغلى مرجله إباءء” 

' الأستاذ يبعث العزة القومية » و«الشاعر يبز الروح الوطئية » 

والكاتب اخ عن الحق ٠‏ ويشداد العزاتم . 

أَهيء ذلك التاجر طالما غادر متجره ‏ احتجاجاً على ظلم صارخ » 
ودفعاً لعدوان نازل . 

أهر ‏ رهز الأضياء تيرة الكو 6 ٠‏ يجيت الحمية + وأبارك لأشيدة 
تؤدى واجها حيدا انا وها 

وأحبى بقية السيوف الذين صدقوا ما عاهدوا الله عايه ؛ فذاقوا حياة 
النى والتشريد » وهبطوا السجون كراماً أعزة » و بذلوا الأنفس والأموال والغرات » 
وصبر وا وصايروا ؛ ما وهنوا لما أصاءهمى سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا . 
والله يحب الصابرين 

أحيهم جميعاً ى: شخص الشهيد المجهول يعمل لوطنه صامتاً أرحيا » 
ويلى وجه ربه راضياً مرضين! . 

بى وطى : 

أى على الأمة حين طويل من الدهر .. ران" علبا فيه سبات 
عميق 2 فقّدت فيه سيادتها » وأضاعت مكانها » وجار علها وتنافس 
قْ التحكم بها ء أجانب عنها » حبى أوشكت أن تفقد وجودها » وكادت 
تنش غريييا + وتذوت 4ق غيرها + وتعدو دري ” دروى > وتار عا 0 نم 
ولكن أصالة هذه الأمة » وما أودعه الله افبها من أسرار اليقاء , 950 
من مناعة ضد الفناء » جعل من هذه الحقبة 0 ؛ وسياتاً 
لافناء » ما نفخ فى صور القوميات » حى رأينا القومية العربية » قبل الخرب 
العالية الأول » نمهب من رقادها »: وتشق طريمّها » ولقد ولدت: حركبها على 


همه١‏ 
صورة مطالبة: بالإصلاح » وغضبة للغة العربية - ثم تمت » وترعرعت ع 
حبى استوت » نشدانا لاستقلال العرب » وجهاداً فى سبيله » واستشهاداً من أجله ). 

ثم قال : 

 نطولا تتابعت مواكب الشهداء » وخضب كل شبر من أديم هذا‎ ١ 
بالزكى الطاهر من الدماء . وكانت ثورات لا يكاد يمد أوار الواحدة ع‎ 
حتى تتلظى نار الأخرى . ولم يكن تراجع إلا أعقبه إقدام ؛ ولا فر‎ 
» . . إلاتلاه كر‎ 

«١‏ سلوا هذه الغوطة الفيحاء عن معاركها الشعواء . سلوا جبل العرب الأشم 
تنطلق منه الثورة الكبرى » يقودها سلطان الأطرش . سلوا ربوع الشام , 
وجبل الزاوية » عن ثورة هنانو . وجبال العلويين عن ثورة الشيخ صااح العلى. 
سلوا سهول حمص » ووادى حماه » وتل كلخ » والمزرعة » وحوران .. سلوا 
راشيا والقلمون . سلوا هذه البيوت الى دامرت «المزارع البى أحرقت » والمتاجر 
الق. عيبت" .شاو المناق” والسفون + سلوا دماء الشيداء أى . عق" دفعتاة 
لاستقلالنا » وأئ جهد بذلتاه لباوغ أهدافنا . أجل ساوها ت هل ونيئا عن 
دفع .العن ؟ وهل قصرنا فى أداء المهر. ؟ وهل خططنا فى سفر الحهاد وااتضبحيات . 
إلا صفحات باهرات ثيرات ٠‏ يشع مها نور اللق المبين ©» ويتعالى ها 
تكبير النجاهدين .المؤمنين ؟ ) . 

« كان الغاصب كلما آنس من هذه الأمة اندفاعاً فى الذياد عن <قها » 
وكلما أخفق فى إدخال الفزع إلى قاوبها » والوهن إلى عزائمها » تظاهر بالاين 
تارة» وبالحنوح إلى الحق' أخرى. ثم لايابث أن يعود إلى أصل فطرته » ويس 
بكلمته . رأيناه يدعو إلى جمعية تأسيسية » حبى إذا رآها تجهر بإرادة الآمة ‏ 
أغلةها وقضى علها . . رأيئاة يعترف للأمة >ق” وضع دستورها » حى إذا 
ها أشرعته ‏ جاء ينقص ينوده » ويعطل أحكامه.. رأيناه يدعو إلى الانتخاب 
الح » ثم "على إرادته » ويفرض سلطانه » ثم رأيناه سنة 19 بعد ذلاك 
الإضراب. المستطيل » يتظاهر. بالصداقة » ويعاهد على الاعتراف بالحق” ء 


١هك‎ 


نم لا يلبث 00 الفئّن » ويؤّرث العداوات » ويروج المفاسد » غير 
خافر بذمته » ولا واف بعهده . ومن فضل الله على هذه الأمة أنها لم.تكن فى 
أثناء ذلاك كله ترضى بالدون ٠»‏ ولم تكن تؤخذ بالخداع ؛ ولم تسجل على 
نفسها أنها ارتضت عن كامل حقها بديلا . وقد عجز الاستعمار عن حملها 
على قبول وضع يثلم كرامها , والارتباط بعقد يمس عزما » . 

ولقد صبرنا حى انقَابت النقمة نعمة » وحفر الاستعمار بيده لحده . 


حالكات تلك الليالى السوداء بزغ فجر الحرية الزهراء ( ومكروا ومكر 


ودر 


الله والله خخير الما كرين ) . 
« لقد اتجلت الغمة » عن هذه الأمة . وصدق الله وعده » ونصر جنده ع 
وهزم الطغيان وحذه ) . 

ثم قال : 

« إن هذا الاستقلال الذى ظفرنا به بفضل جهرد الأمة » وقوة عزمها » 
واتضادها' :مق أمانة: القيداء فى أعناف :4 لتورثه ,أنناء | ليما قويا مبيعا , 
فءاينا ألا نفرط: فيه » وأن تفانى دونه ؛ وأن نحيطه بسياج من دمائنا وأرواحنا » 
فالاسةتلال. ملاكه التضحية » وقوامه الفداء . 

إننا نطوى اليوم صفحة الحهاد ىق سبيل استقلالنا لنفتح صفحة الحتهاد 
لصيانته : وجعله واسطة لإسعاد الآمة ورقها . وقد تكون صيانة الاستقلال 
أشق” من الظفر به » وليس السبيل إذا مبين ؛ ولا بيسير . وما هو أمام إرادة 
الآمة بالأمر العسير . فلندرع إذن بالعزم الماضى ٠‏ والإرادة المتينة » . 

5 قال : 

« وأما فلسطين العزيزة ‏ الحزء الحنونى من ديار الشام - فقضيها قضيتنا 
مادم لمن كط السر وو رده اماس هذ اكات و نفلا درن إنقانتها 
ضمان لسياسة بلادنا » ومستقيل أبنائنا » . 

وحم خطابه بغوله : 


( .. . إننا نشكر لله توفيقه. » وللشعب ثباته » وضدق بلاثه » ونقطعه على 


١ /اه‎ 


4 ع 


أنفسنا.عهداً أكيداً أن تحافظ على استقلالنا » وأن نتحمى حمى حريتنا . وأن 
نبذل أقصى اللحهد لإعلاء كلمة أمتنا » ولرفم شأن وطننا » والذود عن رايتنا 
بدمائنا ومهجنا . والله على ما نقول شهيد . وهو بالنصر المبين كفيل » . 


من الجهاد الأصغر إلى اللجهاد الأكبر 


ما كاد الخلا" يم 
ووزرائه على الإصلاح . 

قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسل بعد افتتاحه مكة : 
ولقد انتقلنا من اللجهاد الأصغر إلى الحهاد الأكير ) . 


وكان أصعب ما يقف فى طريق الخحكم » ويعترض سبيله » رواسب من 


ع وما كادت أعياده تن 3 حبى عكت الرئيس 


“مخلفات الاستعمار » وبقايا من عهود الانتداب والاحتلال . وحقّد دفين 
يغمر نفوس هؤلاء » ويصور لم الاستقلال جحما لا يطاق » والحرية تعاسة” 
وبلاء » وذلا وشماء . 

وما يزال للأجنى - وإن جلا - أوكار وأعشاش » ودعائم وركائز , 
تقوم علها طائفية وإقليمينة » وعنصريّة وعشائرية» وأنانيات صفيقة» فردية» 
لاحد لماء ولاشبيه لطغيانها واستئثارها . 

ولقّد حاول الرئيس «١‏ القَوتّلى » فى زياراته المتعاقبة » وبولاته المتعددة » 
وخطبه. الكثيرة : وأحاديئه الحمة » أن يزيل ما علق فى النفوس المريضة من 
صدأ »؛ وما ران علها من ذلة وهوان » وخوف وخنوع . 

وكان يحاطب الناس بقلبه قبل لسانه : ويةنعهم بإعانه قبل بيانه . 
وكم تجشم مشقة فى أسفاره » وعانى صعوبة فى رحلاته . وكم أشرف عليه 
الخطر » أو أشرف على الحطر » لا يبالى بما ينبدده » ولا مخشى المرض الذدى 
يتوعده . 

وكان الإصلاح رائده » وجمع الشمل مقصده . 

ولا نجد قولا يقال ى صدد رحلاته وجولاته ‏ أبلغ من التعليق القم ى 


' ١٠6م‎ 


كتاب ١7١‏ آب » الذى أصدرته «هيئة من الكتاب والمؤرخين » »© وفيه 
فصل عن رحلات الرئيس جاء فيه : 

« للرحلة ى حياة فخامة الرئيس القوتى منزلة ممتازة » ويقام مفضل .. 
ولايل” الكو قد اتضلت ب اتصال اللدم والطيع ؛ أو أمها بعض ما أنشعت عليه 
تر بيته كشاب مجاهد ما عرف الاستقرار» أبداً شوقه إلى الأسفار» وأبداً تطوح 
به الأقدار » فى عهود العلم والبغى » فهو مرتحل مغرب . وهو رائد ميشر . 
وهو مشرد ومنى" . وو محكوم تطارده السلطات ) . 

« وعندما شاءت الأقدار أن تنعقد على يده الكربمة أاوية النصر » ويكون 
أول منثى' لحمهورية الاستقلال والسيادة ٠‏ وأول بان لهضة وطنية جبارة » 
كان لا بد للرئيس الأول من التنقل والترحال . تجميعاً لأواصر الوطن اإواحد 
الذى طلما ملكت أجزاءه يد المستعمر » وتأليفاً لقاوب الناس » البى طالما 
حاولت التفريق ينها ادل المختل ومكائده » وكان كلما سافر » 
أو ازاز هدينة أو ةر يع شعر بأنه أحكم عروة » وأوثق صلة » والف جمعاء 
وكان هذا أول خطوات الرجل المنعذ 7 تمكين إيمان الاستقلال ى كل قلب » 
وتركيز شعور الوحدة الوطنية فى كل نفس » .. 

9 كانت النفوس مضطريبة » والقاوب واجفمة » والثمة يا بالجاكى مها 3 
لآن 07 الأجب ” ى وموظفيه » عندما محلون ق محل" كان اللهديد والوعيد 00 
ف يركاءهم ؛ يفرضوا على الناس السطوة 6 ويزرعوا فى صدورهم الاستكانة 
والذل . فجاء الرئيس بحمل إلى القوم الثقة والطمأنينة . ويضع أسسها بين 
الخاكر وامحكوم ؛. ولا ننسى أن روح السلبية العنيفة » الى تمييز بها الشعب 
النورى » لطول ما قاوم المستعمر » ولى من حكمه كل جور وعنت » [عا 
كانت يحاجة إلى الأيدى الرفيقة العاطفة تخفف من غلواء العنف »© وتوجه 
القلوب نحو الثقة بعدالة الحكم » إذا كان وطبينًا . وبعطف الاك إذا كان 
من صم الأهلع ؛ وكان لابد له هن صير وسعة صدر ع وعطف وخام » و ورحاية 
حكم : بل لا بد.لذلك من الجاكم الذى زخر قلبه بحب بلاده )2 5 ادليه 


١6 


من العبادة والتقديس » ويرفعه فوق مستوى الصغائر » والأشياء الدنيا ليقوى 
على تحمل الأعباء الأول من إقامة حكم ؛ وتشييد ثقَة » ونشر طمأنينة - وهى 
أعباء أشق من تبعات الحهاد والنضال » . 

١‏ ولقد أتيح للبلاد فى عهد رئاستها الاستقلالية الأولى ذلك الرجل الذى 
أعد أحسن إعداد لانتشال الوطن من مهاوى التشاؤم » والسلبية » وما رافق 
داكن قا ومطيعة ات وكره لوكا كم ؛ ويأس وخول . وانصرف للمهمة السامية 
بكل جوارحه وقواه . بل فوق ما تتحمله طاقته » وتقوى عليه إمكانيات إنسان . 
ولطالما قيل - والرئيس ى أوج ته ونشاطه : إن الرئيس يكرس نفسه ويجهد 
قواه »و يسرفق بذل اللحهد» ومصاحبة العناء» حرسه الله للجمهورية والوطن» . 

١‏ ويذكر مرافةو فخامته إثر عودته من رحلته الأول للشمال البى أتينا على 
بعض وصفها » أنه عاد محملا موظفيه أحمالا من العرائض والرسائل» انصرف 
إلى دراستها » والتحقيق فبا . وكان يقول : « أنصفوا الناس ما استطعم » 
وحققوا من الإصلاح » «أزيلوا من الشكاوى ما أمكن الدولة أن تفعل . 
لا أريد أن أخيب رجاء الشعب فى عهد الاستقلالوالحرية» وإطالما ترقب هذا 
العهد » وسهرت عيونه ليرقب مطلع الفجر » . 

كان الرئيسن يريد أن يزيل بعام ما حماته البلاد من أوزار أعوام . 

كان يريد أن ينتقم للحاضر من كل آثام الماضى . وإنه ليشعر أن قوى 
الأمة يجب أن تتجه إلى المستقبل الكبير » ولا بد" لذلك من التخلص من ربقات 
الماضى ) . 

راون قرب ا الزايسن ع لاتب عظم مدنف قاذ اساسا بق معرولاة 
« القبس » تحت عنوان : « أول رئيس دولة يزور مناطق البلاد الدانية والقاصية » 
جاء فيه : 

« لقد سمع شكرى القوتلى الوطى المضطهد والزعم المناضل الشبىء الكثير 
من مدح الآمة وإخلاصها » بين سمع الحكومات والسلطات الى كان يناضلها 
ويباجمها ىق سييل حق البلاد وحريتها . فإذا سمع اليوم مثل هذا الثناء » 


ل 


وشهد مثل ذلك الإخلاص » من هذه الأمة الأمينة لعهده المؤيدة لحكمه » 
4 واعلحا كم الأول فمها » وصاحب 


- 


وهو رئيس بلادها الشرعى » وزعيمها الشعبى 
السلطان الأعلى فى شؤونها . إذا سمع هذا وشهده » فليس ذلك أمراً عجيباً لأنة 
دفع نمنه غالياً من ماله وصعته وحريته : دفعه سخاء وإخلاص ورجولة , 
فلم يعن على الوطن ولا على أحد من أبنائه بما قدمه فى سبيل حقوقه وكرامته 
وتحردره ) . 

« وأعل الذين يتعسلون بالزعم الرئيس أكثر من غيرهم © ويرون أ جهد 
ولك را ل جرم در برك خا له عادر مدافل وا ل فلم 
الرئاسة » لعل هؤلاء لا يعدون الحقيقة إذا أحنوا رؤوسهم إعجاباً .بذه النفس 
الكبيرة بل ببذه الشخصية الفذة . البى لا يقضى صاحبها ساعة من وقته فى 
غير سبيل بلاده وى غير التفكير بمصلحة سكابها » . 

« وهذه الرحلة الشاقة لم تكن إلا جزءاً من هذا الحهد الذى يبذله فى هذا 
المنصب الحطير الذى عرف كيف عاؤه بكفاية ومزايا منقطعة النظير » . 


1ل قينا "ال تفي أو أنعم الدنيا-فلم تنس" تقاها"» 
ٍ كم شاع 0 
0 لد الحجى ا تناهى غرها بالمشاددر وله الحكم زهاها ( 


المعارضة النيابية وانقسام الصفوف 

وحفلت هذه الفيرة بإصلاحات اجماعية واقتصادية وعدرادية واسعة . ما 
أجاالحفلة المناوضنة الناوة #رذا د سيد 5 وقنذة 1 اوتسسير أخطاء الشكينة 
التنديد مها والثيل منها . ْ 

وكانت المعارضة محلة” ما فى ذلاك شلك ولا ريب . ولكن اخدم سهل 
وميسور : والبناء صعب وشاق . 

وانبث هذه علس النوانه . وكان أول علس أ كل عدتة الدسدورية 6 
وذلك برهان على تشبم الرئيس ١‏ القوتلى» بالحياة الدمقراطية السايمة » وإيمانه 


العميق مها . 


١ 

واستعدت البلاد لانتخايات جديدة . 

ولم يكن ف البلاد أحزاب سياسية » ولا فى المجلس كتل نيابية » وإنما 
كانت فى المدن والريف تكتلات فردية » توجهها. مصالح خاصة وتفرضها 
اعتيارات محلية . 

وهيأ الرئيس ١‏ القوتلى » ادو الحادئ” النزيه للانتخابات ؟ واعتمد على 
حكومته لتأميم حرة حيادية مثاأية 5 

ولم يكن له ما أراد . 

قعل لعبت الأطماع 2 رؤ فس بعص السياسيين 0-7 وحى بعص الموظفين - 

وأ بتوجهات فخامته ) وتحرجوا على إرادته ومشلةته 8 

فهم وحا.هم المسؤواون . وثم وحدهم الملومون . 

وزرعت ف البلاد بزرة.من الشك” ؛ وسرت ق أرجاتما موجة من الظنون . 

والرئيس القوتل دعيك عن كل ما حصل 4 وبركاء من كل ماحدث . وكنا 
تلجأ إايه شاكين » كلما رأيئا اتحرافاً عن لق » وطعناً فى صمم القانون » 
فنجد فيه الرجل العظم » ذا القلب الرحم » والخلق الكريم . 

ولكنه رئيس غير مسؤ ول 0 والمسؤواون أشخاص آخرون جب أن يتتحملوا 


وزر 0 ونتات نج انحرافهم . وهذا ما يشتضيه وأجب العدالة 3 ومحديل 


ونجح من المعارضة عدد من الذواب اللامعين ٠‏ كانوا بالنسبة إلى الا كيرية 
الى تؤيد الحكومة أقلية ضئيلة . ولكنها كانت أقلية” مثقفة" ذكية » مسلحة” 
بالعلم والخرأة والحماسة . وكان لحا فى مجلس النواب مكان بارز ووجود مرموق . 
ولم تكن المعارضة معارضة لشخص القوتى نفسه » فقد كان موضع احبرام 
االجميع 4 وثقهم وتقد يرهم . وما يزال بنظرهم المنقذ ارقم 4 وا[ جل الذى ى بعود 
إليه فصل اللخطاب فى كل مشكلة ومعضلة . وايس أدل على ذلاك من إجماع 
الكلمة عليه » وإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية بالإجماع . وهذا أنصع برهان 
عل ى أن زعامته كان تشاملة » “يقر مها اجميع ويحترمونها » ويدينون لهابالطاعة والولاء . 
000 


سل 


وقويت المعارضة فى وجه الحكومة » واشتدت . ووصلت إلى أقصى درجات 
العنف . 

وشبدت البلاد انقساماً مرمعاً استغله دعاة السوء أبما استغلال . ونفذت 
منه الغايات والمآرسب لتحقيق ما تريد . 

وكانت البلدان العربية تتمخض عن أحداث جسام » ويعصف ى 
داخلها بركان الثورة » وتضطرب حياعها السياسية والاجماعية اضطراباً عنيفاً 


ع 
0 
أ 


ع ع 2 6 
ينذر بأقسى احمال وأسوأ مصير . 


لعبت الدعاية الأجنبية دوراً هاما ى نشر الأنباء الملفقة » والأخبار 
المضللة »وزرع الشكوك ى نفوس الناس . وحاولت تلك الدعايات المغرضة 
أن تنفذ إلى مكانة زعم النعب ى قلوب أبئاء الشعب »© فتئال من قدسيتما 
وتسى ء إلى حرمها . 

واشتد حنئق الدول المستعمرة على شكرى القوتل » وح-قدها عليه حبى 
بلغ الذروة » وزاد عمق فرننا أن الرئيس لم يقبل اتفاقية « النقد» الى 
قبلها لبنان . وزاد ى حنق بر يطانيا وأمريكا أن الرئيس رفض اتفاقيى «التابلاين» 
و ١‏ اللاى ئَ عى ( لعديك أنابيب السرول عير سورية 7 5 حنمت عليه الدول 
الثلاث لأنه رفض توقيع الفدنة مع إسرائيل . فحشدت كل إمكانيات دعايها 
لجار بته ومفاومته : ووحدت 2 )0 تعديل الدستور 60١‏ واأسعى لإعادة انتخايه 

ومن المؤسف أن يكون بعض المواطنين قد ذهبوا ضحية التغرير والتضليل » 
والهو يش والافيراء » فاندفم بعضهم » عن سين نية »2 وراء تلك الدسائس 
الى حاولت دول ١‏ الغرب » أن توجدها حول شكرى القوتى » لأنه وقف سدا 
منيعاً فى وجه مطامعها وتوسعها » ولأنه حال بينها وبين التسلل إلى الوطن الذى 
م يبق فيه نفوذا لأجنى . 


لجل 

وسرعان ما عرف الناس مقصد الدعايات السامة البى كان ينفها أذناب 
الاستعمار » وأقلامه وأبواقه » فضربوا بها عرض الحائط » وأعرضوا عنها » 
ومن الذين يروجونما ويلفقوبها . 

وآمن الشعب بأن من حق « بطل الخلاء» أن يستمر فى الحكم فترة أطول » 
بعد الحلاء . وأنه لا يوجد أصلح منه » ولا أكفأ » لقيادة السفينة ى وجه 
العواصف والأنواء . غفاتجهت إإيه الأنظار من جديد . وسار على أاسنة الناس : 
لارئيس إلا شكرى القوتى . 

واتفقت الكلمة على تجديد رئاسته » حبى تستفيد البلاد من حكمته 
وحنكته » وتجار به وخبرته » وتوجبهاته السديدة » وآرائه المفيدة . وأعيد انتخا 


فخامته رئيساً للجمهورية فى منتصف سنة ١948‏ 5 


معركة فلسطين 501 وحمائمها 


فزوتعد إل الدات الو قضية تقسم فلسطين . وحشدت الصهيونية 
العالمي-ة كل ما تملكه من مال وسلطة ونفوذ : ووسعت نطاق دعايها ودسائسها 
حبى شملت العالم كله . وجندت كل قواها » قوى البغى والظل والعدوان » 
لتحقيق حلم اقيق + ورقافة#دولة للصيوض 'زلم تخالت' واسسدد الاقمى:) 
وقبر « السيد المسيح » ! 

وكانت الدنيا كلها ميداناً للنزاع - وحبى فى الأمكنة الى لا. يوجد فها 
عرب : ولا دعاة” للعرت + كانت الصبيوزية العالمية تل قصارى جهدها 
لكسب الأنصار والمؤيدين » .والتأثير فى ضمائر الشرفاء الأحرار فى الدنيا . 

وكانت المعركة وحيدة” الطرف . . فد كان الميدان كله للمود ! ! ولم 
يكن للعرب فيه نصيب ! والهود منتشرون ق سائر أنحاء المعمورة » وعندهم من 
وسائل السيطرة على الدعاية ما يعجز عن مجارانهم فيه أقوى الدول وأحذقها 
وأغناها . 

ومع ذاث فد كان بإمكان العرب أن يعملوا شيئاً أكير من الشبىء التافه 


١54 
: المتواضع الذى عملوه » بالنسبة إلى مركزهم ومكانهم وإمكانياهم‎ 


ولكوم كانوا يقومون بالدعاية ىُْ ددم 34 لأيناء بلاد هم 5 ونحجمولك عن 
الواجبات الكثيرة فى بلااد الناس. 


ولو جند العرب كل إمكانياهم من أجل فلسطين » لما كانت مأساة 


إن الغرب مصالح كشرة ىق البلاد العربية » لا يستطيع التخلى” عنبها ع 
ولا الاسحناء عن آبان التفظ» .- والأسواق العربية 4 محا وشراء” ...واو شعر 
١‏ 


الغرب أن مصا لله مهددة : وأان العرس ل كلهم جادون لا هازلون » وأمهم 


0 
و- 


000 5 , م 0 
سيد خلون المعركة بكل إمكانياتهم لام ؛ وبكل ما تعوزه من جهد وسلاح » 


لفكروا بالنتائج الوخيمة الى تنجم عن تأييدهم لزاني 
أجل .اه أو أن بر يطانيأ وفرنسأ واهِريكا كانت تخشى 2 على شركاتما 


البرولية قُْ البلاد العر بيد من التأميى ؟: وعل برضا امعنها سس الما ذعة 4 وعل سيا مها 
35 


من المقاومة ؛ لما أقدمت على مساعدة الصبيونية الخرعة : ونا كانت مأساة 


حد ثنا سياسى عربى أنه كان » ى هيئة الاثم » يطلب من مندوب 
كوأومييأ التصويت 8 جاب العرب : ذال له المندوت : ولاذا تسااوننا الوقوف 


38 6 


1 . ا مر 0 ١‏ 5 01 1 
إلى جا بح وتصيتم ب يدم ) ؟ وسأله العرلى : « كيف ذلات ؟ » فاجابه 


11 


المندوب الكواومى : « لو أن الدول العربية المنتجة للبترول » أوقفت ”الضخ 
ولاك للع 01 عو الارنن ا ٠٠‏ لايك ول الغرت 
وأوقفت كلها إلى جانبكم . بل إن ذلاث الرجل وحده - وأشار إلى أحد المندوبين 
العرب لو ذهب إلى ”البيت الأبيض” » وهدد يقطع البترول عن 
أمر يكا »ء وكان ا ببديده : لانقلبت سياسة ة أمر ريكا رأساً على عقب »© 
ولوقفت منكم محايدة إذا لم تقف مؤيدة . إن القضية فى أبديكي وحدكم ؛ 


وأنم تدركون هذه الحقيقة فلماذا تتجاهلوها ؟ » . 


ه56١‏ 
وأفحم” السياسى العرنى : وأحنى رأسه خجلا وَدَلة 17) ش 
ومع ذلك فإن الهود لم ير >وا معركة التقسم إلا مخمسة أصوات فقط » 
وذو بذل العرب جهوداً مبكرة » ووسعوا نطاق دعايوم مع الدول الأعضاء فى 
وهيئة الأثم » » وأرسلوا رسلهم يكسبون ودها » ويشرحون قضينهم العادلة 
فى عواصمها ‏ كما فعل الهود بالدعوة لقضيتهم الباطلة ‏ لما أعبى العرب 


» وقصة المندوبين ألعرب فى هيئة الأم قصة محزئة مبكية . لم يكوذوا يحتدعون مع بعشهم‎ )1١( 
» بل كانوا مبعثرين فى أنحاء متفرقة من مدينة نيويورك . كانت أوقاتهم لمم » « لخصوصياتهم‎ 
! وليست لقضية فلسطين‎ 

وراك الميدان وحده لللبود ! 

حدثى صديق عرفى كان بحضر اجناعاً للجنة السياسية فى هيئة الم سنة ذهو( . وال لى : 
وقف مثلو بعض الدول الآسيوية يطلبون من مندوفى العرب تأجيل قضية اللاجئين - الى كان مقرراً 
عرضها فى تلك الحلسة - إلى جلسة الفد . والموافقة على عرض قضية « الملوّنين» - وهى قضية 
مزمئة تتعلق بالأشخاص الذين ينحدرون من أصل هندى ويسكنون جنوفى أفريقيا - ورفض 
المندوبون العرب بالإجماع . وصاحوا بصوت واحد : أبداً . إن ألوفاً من اللاجئين يموتون من 
اليوم إلى الغد . 

وعرض الرئيس قفية اللاجئين . وطلب من مندوفى الدول العربية أن يتكلموا فى موشوعهم . 
وخيل إلى صديق المستمع العرلى أن المندوبين العرب سيملأون الحمعية العموبية حججاً وأرقاماً » 
وبلاغة وفصاحة» بعد ما رآه من تشبعهم عرض ا فى تلك الحلسة . ولكن أحداً مهم يطاب 
الكلام ! وعاود الرئيس الطلب إلى المندوبين العرب أن يسجلوا أسماءم للكلام ولكن أحداً م 
م يفل ! وأطرق الحميم رؤوسهم ! وم ينبس أحد مهم ببنت شفة - لأن أحداً مهم لم يكن 
مستعد ا للكلام آٍ 

وطلب مندو بو آسيا عرض قضية « الملوذين » » وقالوا إنهم مستعدون لبحتها الآن . وعرضت 
هذه إلقّضية فتدفق. مندوبو آسيا بلاغة وفصاحة ومنطقاً . 

قال لى صديى هذا . وأتيت فى الحلسة الثائية » وكانت تعرض قضية اللاجئين » واستمعت 
إلى خطبة « آبا إيبان » مندوب إسرائدل واستمعت إلى خطب يعض المندوبين العرب ؛ وكات 
الفارق كبيراً بين مندوب درس موضوعه -- وعو موضوع الباطل - دراسة كافية » وبين مندو بين 
أهلوا موضوعهم - وهو موضوع المق - فجاءت دراستهم عزيلة ركيكة . حتى ام ظفر الله خان 
وعذارى » يفحمان حجج مندوب إسرائيل » وبودمانها . ولولا ظفر الله خان اضاعت قضية 
أللاجتين فى تلك الحلسة . 

ولولا البنديت نهرو صاحبة الفضل الأول بتشكيل الحبيهة الآسيوية الإفريقية » 1ا كان 
العرب شمل متمع فى عيئة الأم . وبلرئيس عيد الناصر يد طول » وفضل بير » فى جمع شمل الدول 
الأسيرية الإفريقية » وإنجاح مؤتمر « باندوفج » 15 سيجىء . 


ل 
الحصول على أصوات حمس دول مؤيدة » أو مستنكفة ؛ وانفشلت مناورة 
الغرب ومؤامرتهم » ولا كانت مأساة فلسطين . 

ولكن بالوقت الذى كان فيه «شاريت ٠»‏ وزير حارجية إسرائيل ع 
ورئيس وزرائها فها بعد » يطوف بنفسه كل عواصم الدول الأعضاء فى هيئة 
الثم » من شرقية وغر بية » ما عدا الدول العربية طبعاً » كان رؤساء بعض 
الحكومات العربية ووزراء خارجيها يكتفون بالتصرحات واللخطب ؛ والهديد 


ع اس م 


و الكلاى » الذى لا ينطوى على أى أثر للبديد « الحدى » . 


وبالوقت الذى كان فيه « ترومن » رئيس بجسهورية الولايات المتحدة 
الأمريكية» يتصل هاتفيًا بر ؤساء الدول يستعديهم على العرب » و يستحهم على 
التصويت إلى جانب الهود » ويلاحق رئيس جمهورية الفيلييين بالهاتف 
من مكان إنى مكان » وهو يقوم بجولة فى جزر بلاده » فراراً من ملاحقة 
در ومن 3 وضغطه 4 وإلخاحه ب م يول 5 مذ كراته كان ور فاروق ( 


8 بر قل “لسار اجا 5007 ا 2 35 : ين 
الطاغية يعوى لما ليه الجمراء 2 اديه المقاه.ة 4 فلا ينام إألث حي يعيى 


عه 


2 
الئاس 4 ود يقي إلا جين ل نام الناس | | وكان عيك الله 4 يشضى أيه بسن 


نجاحات احمر والمومسات ! ! وحمه زا عبد الله » ىَْ لعي الشطرنج '/ واأتحدث 
عن أيام صباه » وصداقته لبعض رجال الإنكايز ! 

وكان شكرى القوتل بتحرق غيظاً ولأ » وهو يتمثل أمامه المأساة الرهيبة » ى 
أبشع صورها ؛ وأقسبى نتانجها . ويصرخ بأواتك الغافاين السادرين » فلا 
يعقاو » ولا درعووث 5 وإذا اضطروا إلى ) تأمية النداء دوق دن طضصية الأشعرب 
ونقمها » فاجتمعوا وتباحثوا واتخذوا مقررات سرية أقسموا ءلى كتانها الهين 
والحرب أسرار . وسرية الخطط العسكرية أقوى أساحة اليش وأنتكها . فلا 
ينام اللدوزة إلا بعد أن يطلعوا بريطانيا على كل" ما اتتخذ من مقررات ! ! 
وهكذا تكون أذن بريطانيا فى كل" مجلس » وعينها على كل قرار ! 

ومن ماآمى إجمال العرب لقضية فلسطين + إتماطم أمريكا الحنوبية 
والاستفادة من عركز المغتربين فها . واو أمهم اهتموا بدول أمريكا اللاتينية منذ 


1١ 61/ 


صدور قرار اللجنة بالتقسم » وعرفوا كيف يستثمرون نفوذ الحالية العربية فماء 
وكيف يستفيدون من إمكانيات المغتر بين ونشاطهم وحماستهم وإخلاصهم » 
وكيف يوجهون الضغعذ عن طاريتهم إلى الحكومات بواسطة شعوبها . 
لاختلفت الحال فى هيئة الأثم ؛ ولا كانت مأساة فلسطين . 

ومن الإنصاف للحقيقة والتاريخ أن نذكر لارئيس القوتلى سوره ويقظته » 
واههامه الخلص" بقضِية المغتر بين ؛ إذ أنه الوحيد الذى فكر بالاستفادة منْهم ١"‏ 
وحمل ١‏ الخامعة العربية » على إرسال وفد إلى أمريكا الحنوبية ‏ مؤاف من 


المبحوم توفيق المانجى وأكرم زعيتر ٠‏ ونصرى معلوف ٠‏ واكن رحلة هذا 


الوفد جاءت متأخرة” فك صدر ثرار التقسم وهو ما دزال ف ابدء الربحلة ٠.‏ 
ومن الإنصاف أيضاً أن 'نشيد مجهود ١‏ الوفد » وقيامه بالمهمة التى انتدب 
5 - 5 م - -0” 5 
لما خير قيام ' 3 ولكن تاخر الربحلة عن موعدها 4 لم يدر ها النجاح 
المأمول . 
وكذلك فإن” فخامة القوتلى : قد كاف كاتب هذه السطور » أن يقوم 
بدعاية شاملة القضية الفلسطينية بين المغير بين . 
ويربو كاتب هذه السطور أن يكون يجهده المتواضع فى اارحلة الخاصة 
)١(‏ حينًا زار يسف اليازجى وطنه سورية سنة ١9407‏ بعد غياب ثلاثين عاماً عنه - 
ليشيد جناحاً فى المامعة السورية » ولينير قريته - مربريتا - قضاء تلكلخ - وليسبم فى كثير 
من المشاريع الإنانية والاجتاعية » كانت كل أحاديث الرئيس القوتلى معه عن المفتّر بين وتمتين 
الروابط بِينهم وبين الوطن الأم . والاستفادة من إمكانياتهم المعنوية » لنصرة القضية العربية . 
وما تزال صلته بالرئيس القوتل متينة مستمرة . وكل رسائله معه تدور حول هذا الموضوع . كا أن 
أحاديث فخامته هم كل مغترب يزوره تدور ضمن هذا الإطار . ولقد سممته يقول للمغترب 
الكريم توفيق أبو جمرة - قنصل الحمهورية المربية المتحدة الفخرى فى ولاية بورتو أليكرى - 
البرازيل : حيًا زار فخامته عقب انتذايه رئياً للجمهورية سنة ١466‏ « الوطن العرفىف يزهو بكم 
ويعتز . و يزدهر بنيرقم وعاطفتك . إنك بالنسبة له كالاين البعيد بالنسبة لوالدته » إنه أعز عليها 
وأغل عندها » من سائر أولادها . وهكذا أنتم بالنسبة للأمة العربية أمك وأمتكم » وكان جواب 
هذه العاطفة عند أبو جمرة النبول دموع تترقرق- ى عينيه ©» وتنحدر على وجلتيه . 
(؟) كتب أكرم زعيتر عن هذه الرحلة كتاباً جامماً مستفيفاً . 


1١7 


الى قام بها إلى أمريكا الحنوبية قد أدى الرسألة » وقام بالواجب المطاوب 
هله . 

ولكن” جهل 0 الوفك 6 وكل سدهك فردى آخر 4 كان بعوزه سدهلك 0 4 
تقوم به الدكومات العربية نفسها مع الحكومات الأمريكية » قبل ذلك التاريخ 
بوقت غير قصير ''. 

وأو أن العربت سلحوا شعب فاسطين ايها كاملا" 3 وأزروه ودرد 
أيئاءه على حمل السلاح » لكان لطر منه قوة تتحمل 


0 


ومن الإنصاف للحقيقة والتاريخ » أن 0 قسماأ من التبعة على.ء 


© يها اس 


فلسطين 7 وأيس من الخير 4 ولا من العدال لة والحق” » أن جر دهم من المسؤولية 
وان نلق | كلها على عائق الآخرين 
ن لا ننكر لعرب فلسطين الهم فى الثورات الى قاموا بها ٠‏ ولا 


06 3 اخسيمة الى قدموها على مذابح الشؤدية 
ءِِ 5 5 2 


ألا نغفل أن بعضهم قد باع أزاخى لبود وأن ذلك ل كان دعاية سيئة 


ضدك العرب 4 وتسهيلا طجرة عدد مء ! 


سَّ 
اربع .ارون عرق 3 ان عب أن محفوا ازوة 3 01 و ن شذاذ الافاق 


المتسللين: المتسولين ».قبل أن م : ويكير عددهم . ولا ريب أن 


العرب كانوا يقاتاون الصهيونيين والإنكايز معا » واكن الشعوب 0 07 


الوك 
و 


تداع ع قضيما ووحودها بهون عندها التضحيات الخسام 0 فضالك" عن 0 
الى كانت مستشردة بين صفوفهم . وفقدان القيادة العامة ودبى القيادا: 
اواية سن بيهم 5 وفضلا عن الحلافات العائاية واسدزبية والفردوة 0-7 الى عجزت 
الدول العزبية عو غدليا ]وض 'الامسلذلات: والاعفالات حالى كانت 





. راجع كتاب « بين عالمين» للؤلف ففيه أبحاث عن المغتربين‎ )١( 


4 


تستوحى الأحقاد والضغائن أكثر مما كانت تستوحى المتفعة العامة » والمصلحة 
القيمية ! ! 

نحن لا حمل عرب فلسطين المسؤواية كلها ؛ لحر 
كا'وا « مقصرين» وكانت الدول العربية أكثر إهمالا وتقصيراً » والتبعة التار يخية 
تقع على عاتق الجميع . ومسؤولية بعض الحكومات العربية عن هذه النتيجة 
المزرية أكر من مسؤولية عرب فلسطين . 

إننا لا نتجى على أحد ؛ فالحقائق واضحة » والتاريخ لا 'يشفق ولا يرحم » 
يحب أن" نكون صريحين » وأن نكون واقعيين » وايس من الخير لنا » ولا 
لأبنائنا من بعدنا.» وليس من العدالة والحق” » أن نحور التاريخ حبى نرضى 
زيداً » ولا نغضب عمرا » وأن تخجل” من ذكر معايبنا فيه ! ومعايبنا هذه » 
كفضائلنا تماماً » يحب أن تكون درساً لنا » ولأبنائنا من بعدنا . هذه نقتدى 

عا » وتلك نتحاشاها » وإلا فإننا لا نستطيع أن تخاق جيلا كاملا فاضلا » 

تنقصه معرفة الحميقة » وينقصه إدراك الواقع 157 . 

وئمة ناحية أخرى لا تقل عما ذ كرذ ناه أثراً وخطراً أ »بل تزيد عليه وتر:و : 
ذالاك العميل الإنكليزَى « عيد الله » الذى نصبوه قائداً عاما فى حرب فلسطين » 
كان :نصيبه أكبر غلظة ارتكبت فى معركة فلسطين . إذ كأنهم قد نصوا 
القائد الإنكليزى - كاوب ‏ نفسه » الذى كان بحيك المؤامرات لويد 
فلسطين . 

وإذا كان الرؤساء العرب غافلين عن هذه الحقيقة فهم مقصرون . 
وإذا كانوا يعرفونما وتغافلوا عنها ‏ فهم مخطئون ! 

تاريخ لا 1 من إحدى المسؤوليتين : الحطأ » أو التقصير . ولا 
الزن 8 ن هذا. 


1١ (‏ ) هتاك أشياء كثيرة عن معركة فلسطين نمسك عن ذكرها الآن . وقد يكون لا مجال آخر 
أرسي: من هذا الجال . 


١ 


أوليسن « كاوب » ء قائد االحيش العربى فى الأرون + كان سبرعيد الله 
أى أنه كان قائداً للجيوش العربية » من وراء ستار ؟ 

أو ليس «١‏ كاوب » هو الذى أمر الكتائب الأردنية والعراقية » وجيش 
الإنقاذ » بالانسحاب من « اللد » و «١‏ الرملة ») » و «رأس العين, » » و « الخليل ») 
و «مرج بن عامر » حبى أصبيحت هذه المناطق كلها مكشوفة ومفتوحة” 
للوود » ولم يعد فما من يناضل عنما إلا أبناؤها الأحرار الماهدون وليس فى 
أيديوم إلا النزر القايل من السلاح والعتاد ؟ ! وقد عادت القَوى الصهيون 
اندع" ككل هذه المناظق يدون اققال ,وكات من دراه :لاك أن برقتت 


ع .8 


الكتائب المصرية عأزق حرج 2 وأصيحت مهددة” بالتطويق أو بالإيادة 4 
وأولا “اليا -وشجاغتها واسماتنيا بالقدال: + كدات هناو والكرامة العربية كارثة 
كيرى 3 
مؤامرا .م عن طريقه 4 

ون اإنضات لالجعيعة وانتاريخ أن نسجل معارضة شكرى العوآلى لتعيين 
عبد الله قائداً عاما للجيوش العربية الزاحفة نة على فلسعلين . ووةوف فخامته موقفاً 
صلا 00 ف وحه ذلك التعيئن انه يعرف من هو عيك الله » ومأ هى مطامعه 


وغاراته 3 30 ره بأشافة الإنكايز 3 وأنه طوع إرادهم 4 ومحقشكف سي أ سوم 


١ 


واستذل عبد الله وابن أخيه الودى على عرش العراق ‏ يويعذ ‏ هذه 
المعارضة 34 لإعلات نعموما 4 واليديك بانسحامهما 4 حى تنهى فضرة فلسطين 
بدون مع ركة 4 ويسدل عام ا ها الستار بدوك درب | 

وكانت الأردن الباب الطبيعى لفلسطين . إذ أن حدودجما الى تنوف 
على السمائة وخمسين كياو را 43 والى تعادل تأ الحدود العربية #تمعة » هى 
البى تساعد با هجوم على فلسطين واحتلالها . وقد أعلن عبد الله » وعبد الإله 
بصراحة تأمة' + أنه لا جيش ١‏ ميحد » ولا « معركة ) فى فلسطين إذا ل يكن 


١/1 


عبد الله هو القائد العام ! ! ومعبى ذلك أن الحهة العربية بع 

الحدود الأردنية الفلسطينية ستكون نقطة ضعف للعرب »© وقوة 0 . 
كانه درن المرية وق" انرون :3 ]نا قال رضية ال وز نا ترف لس 
سائفة الود : 

1 الفوتل أن تكون” معارضته سبباً فى تمزوق الصف العرلى » وئيات 
الحونة واضحة لا تفتقر إلى دليل » ولا تحتاج إلى استنتاج » 00 إلى إعلان 
موافقته » حرصاً منه على جمع الكلمة » ووحدة الصف . وم يكن يدور 
فى خخلده : ولا فى تلد أحد من العرب » أن الحماقة والكحيانة ستصلان بالملاك 
عبد الله إلى حد التآمر مع الإنكليز والصهيونية على القودية العربية » وأن رجلا 
يرى ف عروقه 1 عرلى 0 أن* يكون مطية لأعداء قومه » ووسيلة ذزع يهم ع 
ونصر أعدائهم عا هم ! ! 

لقد أصبح من المبتذل الهام عبد الله وعبد الإله بالحيانة » والتآمر مع 
الإنكلوز » لآن تجميد الحيش العراق : ومنعه من المحجوم ؛ وهو على أبواب 
وتل أبيب » : وكلمة « ماكو أوامر  »‏ البى ذهبت مثلا ‏ يطلقها القائد 
العرائق مع دموعه » نيما يطلب منه المجوم ؛ وتسلم عبد الله « المثلث العربى ) 
بعد أن احتله الحيش الأردنى ؛ كلها أمور واضحة لا تحتاج إلى تفسير 
أو تعليل . فهى تفضح اشتراك « العبدين  »‏ عبد الله وعبد الإله ‏ بالمؤامرة 
الكبرى » وتبرهن على أن دخوهما المعركة كان بقصد إنجاح المؤامرة على 
فلسطين » وإحياط كل" هجوم عرلى علما . 

إن الحندى العراق شجاع باسل . متلى* نو" و وطنية" وحماسة” ‏ وان 
عبد الإله : 

رماه قى فى الم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

واسمع الشاعر المغئرب إلياس فرحات - ماذا يقول : 

لو كان لى نفط العراق جعلته 2 يمثبى على جثث الهود -جنودا 

وأسلحة فاروق الفاسدة » الى كان يتجر بها » لين سفت سه علنة 


١ا/؟‎ 


فى الأجيال » قد أريد مها أن نهد «معنويات اللحيش الباسل » » وتنصر 
الموود عايه . واولا أن الخندى المصرى بطل بسليقته » شجاع بفطرته » مؤمن 
بقضيته : متحمس لفكرته » متمسك بواجبه » محافظ على شرفه العسكرى » 
لنكب فاروق الفاسد » بسلاحه الفاسد » هذا الحيش المظفر » أفدح نكبة 


5 
ويقول المفعرون : 


- 


إعها سوحة ٠.‏ وسبمة داطلة حشلا 5 وحلقة و سلساة أفنراءات الم لمبود و كاذيههم 


3 : : 
2 5 5 8 م 
إن سيعرة جيوش عريية فل ات لحرت امام جيدن واعيل ق فلسطن . 


ع1 !| 


كن العر 
أما « الحيش الواحد » » فالعالم يعرف أن شباب الهود كانوا يسدربون على 
اح فى ثكنات الحيش البريطانى نفسه . . وأن القوات الإنكايزية يما جلت 
عن 0 3 ل سلاحها وعتادها كله للجيش ال بودى . . فكان سلاسه 
أنفى سلاح » وأكثف سلاح . وكان ضباطه ممن خاضوا معارك ادرب 
العالمية الثانية » من أمريكيين ووريع اك بوارسون وام 1 
وأما أسطورة الحروش العربية السبعة فهذه قصنها : 


إن المارع» رى قل م ف سن ا قادة الحيثين الع 


راق وا" و 
بيعص م جب أن يعرف 2 وأن موقفهما ُ 0 ت كران الف ردن العسكرية 
على جيش مصر ؛ وكان عبئاً على ايوش العربية »أكثر مما كان سنداًها . 

شن 1 ؟ اليش الايناى 32 نحن 0 إحواننا البنائيين 3 ولعاز و فد واكن 
0 ام -حيما ذالك جيش و ن كان كر . شع ذلاثك #شلك ابل 


لمعركة يلاع حسئا بالنسية 0 4 وسيطر عللى. منطقة الخليل 5 

ودن أيضاً ؟9 ا خيش السعودى لعّد سامت ت: السعودية مع ركة فلسطين 
ضمن -حدود إمكانياتها . ولم يكن عندها يومئذ جيش قوىئ عكها من الإسهام 
أكثر من القدر الذى سامت بك 


نفل 
ومن أيضاً وأيضاً ؟ العن أ ردم الله الإمام يحبى -حميدك الدين 50 وأدد أيئه 
وحفيده » اللذين آييا نداء الوحدة العربية » وكانا عند الأمل بهما » والثقة 


07 0 الفط ر الى عن فلسطين ول حال دوك اشترا كه در كبا 
اشراكاً فعالا . 


ول يبق إلا مصر وسورية . 

أما مصر ء فقّد سبق القول عن فاروق الفاسد » وسلاحه الفاسد ؛ وتشهد 
الأحداث ال لى مرث عامئك » وبعل لكك > أن الحندى الملصرى مارب من طراز 
رشيع 2 لا وبذه سيول ولا يتفوق عليه أحد 4 إذ أنه بسلاح مهحرئً عتيقى 2( 
استطاع ضباطه البواسل » وجنوده الأشاوس أن يجلوا فى جميع المعارك الى 
خاضوها »: وت يبرهنوا عن كماية أيه عسكرية تمتازة » وعن إخللاص وتضحية 
واتدفاع : 


وأما “اليك الشوق فالاحزاث. شيك آنه أظير من تروت الرتخولة 
واليطوأة » ما يعجز عن وصفه اللسان والبيان » وأنه سطر يدم شهدائه أروع 
صفحة فى تاريخ الحهاد والنضبال » على ارتم ما كان يعائيه من نقص قى 
السلاح والعتاد » ول تكن سورية حيها بدأت معركة فلسطين قد نفضت عنها 
غبار الاحتلال إلا منذ سنتين . فهى ما تال فى دور النقاهة والاستجمام 
ويس عندها من السلاح إلا ما استخلصته من أنياب الضوارى فى تللك الليالى 
السود . وبريطانيا وأمريكا » وسما تمهدان لقيام عن تحولان دون 


تزويك اليش السورى بالسلاح. » وشراء ذخيرة له من لخارج . 


ولا بسع أن نبرئ ساحة المسؤولين السوريين . الذين أهملوا أم 
الحيش » وأمر إعداده للمعركة الداسمة ! وكان أشيع أن وزارة الدفاع قد 
أعدت العدة لل" الحيش السورى - قبيل معركة فلسطين بأسابيع ! ! أولا أن 
الرئيس القوتى قد حال دون هذه الفكرة وأحبطها » ووأدها فى مهدها . 
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ومع ذلك فإن الحيش السورى لم 'يكسر فى معركة فلسطين . وم يغلب 

فى أى موقعة خاضها . وكان ضباطه أسرع إلى الهجوم من الحنود أتفنهم . 

وسطروا لأنفسهم » ولأمنهم ء صفحة نقية' بيضاء . وأو كانت مواقم اليش 

السورى قريبة” من مواقع اللحيش المصرى لتبدلت الخال . وتطور الموقف » 
ولكانت نتبجة معركة فلسطين غير ما كانت عليه . 


1١7 


رقن . اطدية عل العرب 


وذاغرت بريطانيا وأمريكا ع حينا رأتا أن الحماسة قد طعت عل الحتود ؛ 
العرب » فتتخطوا جميع العقبات الى وضعت فى طريقهم » وتابعوا النحف 
حى دقوا بأقدامهم أبراب « تل أبيب » . وأقر مجلس الأمن طلب بريطانيا 
عقّد هدنة لمدة أربعة أسابيع » وتكليف الكونت برنادوت القيام بمهمة التوفيق 
بين العرب والهود . 


ع 


أوعزت بر يطانيا إلى الملك عيد الله يبول اهدنة وتبنر ما : 


وأضر شكرق القوتى على رفضبا © وجمحو ا أ 5 الخطورة الي تنجم 
عن هذه اهدنة 2 وأنما مؤارة مدورة حيككت خحيوطها بإتقان 4 ون 
الغاية ممما إعادة تنظم الليةن الصووون: وتنديقة + وتو وده مداخ وأساححة 
جديدة ع وأنما فرصة تتاح للمهود وحدههم ؛ وايس للعرب مها إلا الفشل والحذلان ! 

وأبد مزاحم الباجيجى » رئيس وزراء العراق يوعد » موتف الرئيس 
القوّلى . وكان موقض الباججى منقضية فلسطين مشرفاً نبيلا . واكن طاغية 
العراق عبد الإله وافق على رأى سمه . ورفض رأي رئيس حكومته . واضطرات 
الدول العربية كلها إلى الموافقة “خشية من تصدع اللحبة العربية وزوال 
الائتلاف . 

وهكذا "عقدت المهدنة فى 9؟ آذار سنة 194/8 . 

وحيما استؤنف القتال ‏ فى 4 حز يران ( لأن الوسيط الدولى لم يتوصل إلى 
حل للمشكلة وكان ذلك مقداراً سلفاً) ظهر الهود يميش ضخم » وسلاح 
جديد » تعززه طائرات وسنحات» حقدف ‏ كي" خاذل تذلف الخور 
ونقات من أوروبا وأمريكا مع جنود وضباط مدربين . 


ودثتم ذلك استمر تفوق العرب وزحفهم وتدهر المود واللخارهم 3 


١ا/ك‎ 


ولاحت بشائر الأمل والظفر » وأوشك النصر أن يتحقق . 
واجتمع مجلس الأمن ليوجتّه إنذاراً بإيقاف القتال » مهدداً بفرض عقوبات 
عسكرية واقتصادية على اغالفين . 


وسارعت إسرائيل لإعلان موافقها . ووافق معها «١‏ العبدان  »‏ عبد الله 


وعبد الإله ‏ وبرزت المؤامرة جلية” واضحة” » وتصدعت اللببة العربية كلها . 


وتوقف التتال بى ١9‏ حزيران سنة ١554‏ , 
وشرد ملرون من عربت 0 فلسطن 4 وحل ىَُ دنهم واراضهوم مايوك من 


131 5 
الصهاينة أغرمين . 


وصور الشاعر المغتر ب ودع صيدح هذه المأساة القومية الرعهية جو ىُْ 


قصيدة عامرة 5 مها 8 


بلق قلطن قطان مفروة. غنم المياة "ملالك الوك زاعيا”! 


١ 2 ْ 4‏ . 3 
خطيئة العرب لا الأآردن يغسليا ولاصبا «بردى » بالنشر يطوس! ! 
راك 'الاء اذ كات ا لمن » أرأو سا ! 
حمر «النيل» وده لذاع إلد را وبمحى راس )0 صمير ( راوها ؛ 
أقدارنا صنع ايدينا ) شا ورحت إلا بسعهم وضعنذأه متاددنا | 
١ " 1 ٠. ١ > ٠.‏ و 
منا الفداة ومن 2 الور يطعيوم ممأ الضحايا 4 ومنا سس لتحم ِ 
ا 0 - 136 مم د . 
منا الجغير 2 ومنا من يغافله م اثواب موتانا ويشريبا | 


من المسؤ ولون عن صياع فلسطين 


لقن كع عن جر كه اطق تك ع ' كتين ويا تزاله ميعركة فلسظين 
بحاجة إلى كلام أكثر . 

ولقد تبارت الأقلام فى تصوير النكبة القاسية » والمأساة الدامية » وما تزال 
تشبارى » وستظل إلى أن يكم الستار عن جميع المساوئ وا حازى » وإلى 


١ 
أذ ترون القطنة” كال وتطهى اللقاقة متافرة‎ 

ولعل أبلغ ما كتب » وأفضبله وأشمله » ما كتبه عزة دروزه » وأكرم 
زعيئر » وسعدى بسيسو ''! ومع ذلك » وق رأف » فإن قضية فلسطين ما زالت 
تحتاج إلى أقلامأ كثر نحرراً وجرأة"» والماساً لاواقع والحقيقة »دون مراعاة لأبحدء 
اولان لغيه 

لقد صور الو 00 قضية فلسطين ووقائعها السياسية والعسكرية » وما 
اتصل بها » وأسفر عنها . ولكلهم لم يصاوروا الحقائق الى تكمن وراءء الأخبار » 
وتختى وراء الستار . لم 00 أسرارها » ويتحروا أخبارها » وينقبوا عن 
حقائقها . وإنما سردوا الوقائع كا ده الظارة نا “رقا فدوة على المسرح من 
عثيل »2 وعم لا يعرفون ما جرى ويبرى وراءه من تغيير وتبديل . أو أنهم 
لا يريدون أن يعرذوا » ولا أن يعرف الناس . 

ومن اكير لناء لدار خا وس ةنا »والأتجيال: الآنية بعدناء أن تعرق حفيقة* 
المأساة وبراعتها » والعوامل اللحفيدة البى دفعتها ومكنها . 

وليس من الإنصاف لنا » ولا لتاريحنا » أن نقصر الاتهام على بر يطانيا » 
وأمريكا » وحدهما ونندى أنفسنا . 

إن أمريكا وبريطانيا عدوتان لدودتان . تحار باننا ف جميع المحافل الدواية » 
وفى عقر دورنا » تستعمران أرضنا » وتستثمران خيرات بلادنا » وكل” ما 
صدر منهما وعنهما ذاتج عن عدائهما وكرههما ؛ وحدهما إضعاف العرب وإذلالم » 
وتفريق كلمهم » وغزيق صفوفهم . فنحن لا نستغربه مهما » ولا نستبعده 
عهما . وقَارئ التاريخ لا يستفرية ‏ » ولا يستيعده » واكن الذى نستغريه ©» 
وكان يجب أن نستيعده » مؤامرة بعض أبناء العرب - على العرب , 

إن العرب لم مخسروا معركة فلسطين بتواطؤ الصهرونية والإنكايز والأمريكان 


)10 راجم كتاب و حول الحركة العر بية » لعزة دروزه » و « القضية الفلسطينية » لذ كرم 
زعيتر » و « إسرائيل جناية وخيانة ». لسعدى بسيسو . 


000 


1 
وحدهم ؛ وإما خسروها بتواطؤ الحونة ارمين من العرب معهم © وبتقاعس 
فئة أنخرى من العرب التلصين . واو ل يكن للاستعمار « ركائز » و « مطابا » 

فى البلاد العربية » من أبناء البلا العربية ء لما كان له موطىئ” قدم فما . 

واو جد العرب ف مقاومة الاستعمار والصهرونية » واندفعوا بعزم لا يذور» 
وقلب لا يلين » ونفس أبيّة نقية » تترفمع عن الدنايا » وتسمو عن الأنانيات » 
وتوت ف كأن امنا وتضلهع) د وباك السكن ذق اماه 11 كانيع ماسياة 


فآ سمطير © هذا ارك عه حت بعص الحين اقدام إسرائيل 
٠. 5 ٠. »>|> .‏ 3 3 3 3 
هذه حمائق يحب أن كدق ٠‏ وأك تروك © ووقائع يجب أن تظهر » 


0 و 8 1 1 8 1 5 
وان تسرد حى دئال كل خائن نصريه © وخازى على الوم الذى ارتكته 
يذاه . 


إن مأ ماساة فاسطين درس للعرت ل المسوة . وعل الرغم من أنما مأساة رهيية 
فى تارعخهم ؛ وأنها أرهب مأساة وآلمها على الإطلاق » فقّد كان ها تأثير” 
كم ُْ إيداظ النيام 2 وتلميه الغافلين 4 وإطللاق ٠‏ القومية الحر دية من عمّاها » 


ا 


واختصار مسافة الزمن اتحميةها 4 واخروج مب سس زاودة الإهمال إل ميدان 


الحياة الفسيح ؛ على دك قائدها وملهمها 4 و ياعث ميضمها : حمال عيك الناصر 


0 


وستعود (( مع ركة حطين ( 0 ادر 0 وسس تعيل العرب مهأ دهم 4 


-_ 


و5 رأمهم م ٠‏ وسيرى الظااون ى متقأب ينقليوك 5 


إذا ل تعقك الحدنة فسيعةقد ها سواك 


لقد خلّفت معركة فلسطين رواسب عميقة” فى نفوس العرب أجمعين » 
وتركت وزاءها آثاراً وذبولا ومشاكل” سياسية” واجماعية” كثيرة . وكترت 
الخ ناكو الخقة قات رافك ,لوقاف اللركرة يذ ايفان لتر اي 
والحلافات السياسية » دوراً رئيسينًا هاما » وأوشكت الحقائق أن تضيع فى هذا 
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السيل الداروف من الاعهام » وأوشك , ارم » أن ١‏ 0 )ءو«البرىء » أن 
و “يدان » ! ! ونم عن معركة فلسطين قلق" وفوضى » لم در البلاد مثيلا هما 
منذ مئات السنين . ١‏ 
وكانت الدول العربية قد عقدت « هدنة » موقتة مع إسرائيل » تنفيذاً 
لقرار ولس الأمن 5 وأصرت سوريا عل عدم التقيد بالقرار 3 وعدم عمد 
الحدنة . ونم نا جميع الداولاات الى يلها بريطانيا وأمريكا لحمل 
القوتآن على الموافقة والقبول . وتحطمت كل تلك اللاولات على صعرة عز ته »2. 


فلسطين » وأن يتراحع عن شبر واحد منها . 
وكانت معنويات الحيش المرتفعة » وحماسته واندفاعه ع سنداً قونا 
لارئيس القوتلى » ولتشدده بإبقاء حالة اهرب قائمة' بين سورية وإسرائيل . 
وكانت هيئة الأثم قد قررت ‏ فى 4 كاذون الأول سنة ١944‏ - إيفاد 
لحنة للتوفيق بين العرب وإسرائيل من مندوبين عن : تركيا وفرنسا واولايات 
المتحدة الأمريكية . وتما يحدر ذكره أن الدول الثلاث كانت مؤيدة لقرار 
التقسم . وسافر أعضاء اللجنة إلى الشرق الأوسط » واتصلوا بالمسؤواين العرب 


بستحثونهم على التفاهم مع إسرائيل . ووجدوا من الرئيس القوتلى صلابة” وتشبناً 
وعناد 


م 


. ورفض عروضهم لعقد الحدنة مع إسرائيل . وألى أن يقبل بالتفاوض 
مع الدولة المعتدية اللضة . وقبلأن أيغادر أعضاء اللجنة القصر الحمهورى اقترب 
منه المندوب الفرنسبى وقال له بالرف الواحد : 

« إذالم توافق على عمّد الحدنة » فسوف يأتى ”غيرك” للموافقة علا . . »! 

وابتسم القوتل 0 م على 
أساس : « إن الوطنية لا تعرف الحاول الوسطى »© . 

وفسرت الأحداث الى مرت بعدئذ كلمة المندوب الفردبى » ودلت على 
أن وراء” القول ما وراءه . 


وق هذه الأثناء تقدمت شركة ١‏ الأرامكو »» بطلب إمرار أنابيب البترول 


ليل 


غير الأراضنئ: السووية إلى اينان:.. وتقدت شركة “«االآى فى مى © بطلت 
إقامة مصب لبترول العراق على الساحل السورى . ش 

وفضلا عن أن شركات البترول أتخى فى حقيقها استعماراً مبطنآً يكى 
وحده ارفض الطلب » والإعراض عنه » فإن الاتفاقية البى اقترح<نها تجعل 
مها « دولة » فى قلب « الدوأة » ؛: و «١‏ سلطة » إلى جانب «السلطة » » وق 
ذلك إخلال بالكرامة » وطعن فى صمم ال سنادة والاستقلال . 


وليس من السمل على رجل كشكرى القوتق » قغبى حياته مكافحا 
منافحأ ع حى أيعل عن بلا ده آخر أثر للاستعمار 3 وحى كسر آخر حلمّة 


يك القن الدى لاق يتمناك سيق جل واس اكع مل :هذا 
الرجل أن يعود فيرضى لبلاده القيد من جاءيد » ويسمح لشركات استعمارية 
تتآمر على درية الشعوب واستقلاداء بالعركز فى بلاده ؛ وإقاعة قواعد فنا . 
ووضع القوّلى عرائيل كثيرة “فى طريق الك كني جه الاريك 02 35 
وجعل قبول اتفاقيتهم آم رأ مستحيا جلس الزوات . 
وهكذا زاد ىق -حنى الدوإتين الاستعماريتين » وحقلهما ونقَسهما عليه . 


وكانت الأحداث تتوالى بسرعة . 


بع 1 ويخم معهأ العلق واغوضى 4 ويأوح 


ولشيت 17 ونارة ع حلها على الرئيس الأول » وعلى الكتل 
والأحزاب »ع فى لس النواب . وأربت مدة الأزية على الثلاثين ووماً رافقا 
اضعآط رايات وإضرايات ومظاهرا ات ومحوادث مؤسفة مول م تكن - تلك جم الأزمة (( 
عادرة” ولا دردئة 4 وإعا كانت مضط ددعةهة هَ لغايبات ظهرت ا بعك الانقلاب !! 
وم يكن ثمة مجال لتشكيل الوزارة من داخل مجلس النواب » وكان 


لا بد من إسناد رئاستها إلى شخصية سياسة قوية » بعيدة عن الأحراب وعن 


1 


جوها .هوم 


ييل 
ركلف خالد العظم (وكان وزير سورية المفوض فى باريس ) بتشكيل 
الوزارة > وكانت وزارة” حيادة أكثر أعضاتبا هق غين النوات: : 
وى هذه الفئرة استقال ذبيه العظمة من رئاسة الهزب الوطى .»2 وأعلن عن 
انباء حياته السياسية ىَْ يان مقتضب له يجاوز الأربع كلمات : ا الوم 
ليف عاق السياسة )دي 


مسن الوازى 

كان عند الرئيس القوتلى رجل يثق به: ويعتمد عليه . كان مستشارة وأمين 
مره » ووزيره فى أكثر الوزارات . كان ذلك الرجل : ١‏ محسن البرازى ) . 

وكان محسن البرازى داهية” محنكاً ذكيا . وكان أخصامه ينهمونه. بالعمل 
لفكرة و خاصة » و (ميداً ) معين . 

وقد 'يوجد فى نفوس بعض الناس نزعات ونزغات يدفع إليها تحب السيطرة 
والساطان » وتحقيق هدف يعيد المدى » يعيد الخيال . 

وكان محسن البرازى منهماً يحب السيطرة » وكيرة الطدوح . 

و.. مهما بأنه و داعية » خطير . 

وعرفت هذه الحقيقة عن مسن البرازى » أو سرت هذه الهمة عليه » منذ 
أن كتب فى مجلة « المقتطض ) » مقالا سرد فيه ١‏ فكرته ) بعد اساي محايلا 
دقيقاً » ودافع عنهما دفاعاً حار . 

وأنا ‏ شخصيًا لم أجد فى ذلك المقال ما ينقد عليه . فهو بحث علمى 
تاريخى ؛. ولكن -حماسة «البرازى» قد تجلت فى كتابته ‏ فلفتت إلها الأنظار . 

رت الأيام ومو ؤنعية الناسش : 

والناس عندنا ينسون بسرعة » ويذكرون بسرعة . ينسون القضية بعد أن 
مدال" عامها الستار ؛ ويذكرينها بعد أن راح عنما . 

وسدل الستار على مال البرازى - محسن ٍِ ب طويلا . 

زيح عنه بعد الاتقلاب » وذكر الناس ما قيل ويقال . . . 


ليل 

ووصلوا بين الخحاضر والماضى » وربيطوا بين « ذزعة » محمسن البرازى » 
وانقلاب حسى الزعم . 

ثم بدأت الشواهد تتوالى » والأدلة تتكائف » وكلها تشير إلى أن" « محسن 
البوازى ) سعى لتعيين ١‏ حسبى اذ زعم ) تمهيداً للقيام بانقلابس عسكرى ؛ فكان 
سفيره » ووزيره » ورئيس وزرائه » ويده الى ى كل شىء ! ! 

وجاء من يهبمس فى أذن رجل 007 : إن محسن البرازى هو الذى 
( طلب » توقيف نفسه غداة يوم الانتلاب » حبى يوه الناس أن لا علاتة له 
به » ولا اطلاع » ولا رأى 

والرجل الذى رج من السجن لتولى منصباً رفيعاً »؛ ويصايح فى حياة 
0 اليو ان » كل شىء يكون عرضة للظنون والشبات . 

وعى كل 

قد قيل ما قيل إن صدقاً وإ نكذباً ‏ ها اعتذارك عن قول إذا قيلا 


ع 
إثق 0 دن احسنت إليه 


بعد انتخاب التوتل 5 00 سنة ١9417‏ جاءته 0 من ضابعل 
5 0 

وجاء الجترال كاترو درة لزيارة الركننن ف القصر ا-لذجمهوورى 4 قتاتحه 
الرئيس بأمر هذا الضابط » وطالب بإطلاق سراحه . فأطلق سراحه » وسرح 
من |.لحيش الفرنسى 

وداء دمأ 0 من يول ارئيمس الموآلى :إن ضايطاً سوردا مسسرحا من اليش 
الفرندى ( يستعير ) علبة الدخان من بعض جاسائه قى مقهى بر الشافانا » 
وهو يطلب معونة” وعطفاً ‏ واضطرمت عاطفة الشفقة والإحسان » فى قلب 


وليل 
الرجل الذى “جبل على الرحمة والإحسان » قأرسل له مبلغاً من المال » وكان 
ينفحه عثله بين حين وآخر 

بعد أن عولت الحروش الفزنوية عن اسوررة 1 بوشتلدت:» الذكرية الوطنية 
جيشها » أعيد ذا الضابط إلى الخدمة » وعين فى دير الزور . ثم لم تابث 
رئاسة الأركان أن' طردته لسوء سمعته ونبو تصرفه » فسكن مدينة حاب . 

وكات هذا الضايط هو : “حبسئ الزعم 1 

07 بعر اف كيف اكتشفه كوب : 0 : ولا أين عرثه . والكن الذى 
نفوذه ومركزه د هذا التعيين » 0 الرئيس الأول ومجلس الوزراء بالموافقة 
عليه . 

وهكذا . . . أصبح الرجل الذى كان يتسكع فى الأسواق » ويستعير علبة 
الدخان من رفاقه فى المقهى » مديراً عاما للشرطة والأمن ! 

وهكذا 0 أخرجه شكريى القوتى من السجن 3 وأنقذه من الفقر 3 
وأراحه من ١‏ ال مع »). . فكان جزاؤه منه جزاء «سهار ) . 

قيل مرة ل ( إبراهام لنكوان» رئيس جمؤورية الولايات امأجحدة الأمريكرة 
الأسبق « إن فلاناً يشتمك» » فقال : «هذا غير صحيح . لأننى لم أخدمه » 
وليس لى فضل عليه ! واو أننى خدمته . وكنت ذا فضل عليه » لكان من 
المعقول أن يشتمى ©) ! . 

وم الله محرر العبيد » فعّد نفذ بقوله هذا إلى أعمق أسرار الحياة » وحص 
أخلاق البشر » ببذه الحكمة الفريدة الخالدة . 

وصدق صلى الله عليه و له وال وسار ة 0 ا شر من أحسنت إليه ». 

ولكن شكرى ى القوتلى - رغم إيانه بالله والرسول د بحر النبين أحسن 
إلبم » فأساؤوا إليه . . . 

وهذه حال الدنيا . 


05 


اتقللاب وى | ركيم 


كان حسى الزعم رجلا فارغاً ١‏ مدعياً 6 مغر وراً » والغرور دلالة على 
الغجر والنقض + والتفاهة . 

كان ذا عنجهية وغطرسة وصلف وكيز داء 

كان ورا تقصية الروية والرضائة والائرانة: 

وكان ىق مدورية الشرطة أهوج أرفة . 

وكان محسن البرازى يسير معايبه » ويحى مثالبه » ويدافع عنه كلما ارتفع 
ضده صوت ») أ قدمت حقه شكوى : 

وشغر منصب رئاسة الأركان . 

وكانت أصوات الضباط الأأ, رار ترتفع وتتوالى ؛ وتشير إلى النقمة العارمة 
الى خلف! مأساة فلسطين . والنقمة لم تكن تسهدف شخصًا معيناً » وإنما 
كانت تسهدف الوضع العام الذى ساء ؛ ق البلاد العريية جمعاء 2 وزيع 
فى نفوس الناس بزرة” من الشك” عميقة ابلدذور . 

وكانت معركة فلسطين قد تركت فى نفوس الضباط آثياراً عنيفة" وجراحا 
ذامرة + وذ كروانت مضة:. 

وكانوا تواقين إلى 7 تعز يز جيشهم ؛ وتقويته » وتسليحه . 

وكان الرئيس القوتلى تواقاً إلى إصلاح حال اللحيش وتزويده بالمعدات 
والسلاح . 

وكان يبحث عن ضابط كفء يتولى أمر الحيش © ويسهر عليه » ويعيد 
تنظيمه وتسليحه من جديد . 

واكلنض غزاة التلاد لأوووضهاالزاق روعسنا امون 

وأدخل سن البرازى فى روع الرئيس القوتلى أن حسى الزعم خير من 


اي 

يصلح ارئاسة الأركان » وأن ضباط الحيش يحبونه ويحترمونه » ويثقون به . 

فوافق عل 'تمبينة ركيب للأركان . 

وداب المتاعب من ذلك اليوم . 

وجاء من يقوك لاركيسن القوتل + إن تحن 1د نعم يقوم باتصالات مريبة 
مثيرة للشك" والقلق » وإن الدلائل كلها تشير إلى أن الرجل يحاول أن يلعب 
لعبة خطرة . وإنه مغامر متهور » وهو يسعى اتكتل الضباط حواه لاقيام بانقللاب 
غسكرى يطيح بالأوضاع اعرد بة ويمكنه من تسلتم الحكم 

وأرسل اأرئيس و«ستدعى حسى الزعم لقاياته . 

ولا"أخيزه' الركيس «:الطييث القانية: 4 عا سمع. عنه بكى . . ويمهد الذين 
كانوا درون ويسمعون أنه انحبى حتى أوشك أن قبل الأرض بين يدى الرئيس . 
32 أيقسم أغاظ الأعان أنه برىء من الهمة . وانتهره الرئيس قائلا : «او راك 
رفاقك فى السلاح » وأنت فى مثل هذه الحال لاحتقروك وازدروك » ورفضوا 
أن تكون ا علهم 0 . 

اه عد الزعيم إلى الحية . 

وأفاقت دمشق ف الوم الثانى - 558 آذار سنلة 191419 على أنياء 
الانقللاب ١‏ 

واعتقل الرئيس القوتل » ووزرافه وأودعوا سجن الهزة . 

وكات مستشارو حسم الزععم » والمتزلفون له » أن يدوا لانقلابه 0 
ووو "رتو غلا ارايو نوا لد كا ند واد يد لقال" انام 
الحديد . وإكن” النواب الأحرار رفضوا التعاون مع الرجل المغامر الذى هدام 
الحياة الدستورية » وعرض البلاد للأذى والدراب » وأطاح بنظامها الديمقراطى » 
ليحكمها حكماً فرديا » خالياً من كل مقومات الفهم والكياسة » والتنظم . 

وحمل مجلس التواب . 

وبدأ حسى الزعم بالضغط على اارئيس القوتلى ليستقيلمن رئاسة الحمهورية » 


1485 
واتالك يرقيات الاستجاح عل اعتقال القرقق من كل( أخران الغرت: . وكثر 
الوسطاء والمستنكرون هن ر ؤساء الدول » والشخصيات السياسية المختلفة . 

وتجمعت لدى القوتلى أسباب كثيرة للاستقالة : اعتقاله » ومرضه فى 
السجن » وتنكر بعض إخوانه له » فاستقال . 

وقصة هذا (التنكر » قاسية دامية » لا تجرح كرامة القوتلى » ولا تنال 
مما ء وإنما تجرح كرامة الذين لا وفاءء عندهم ؛ ولا أخلاق لم : 

كانت عاطفة القول تغمر اميع . وكان ايه شع بألحية والحنان واارافة 
على الجميع . 

وكان اريت اهيا : وقته » وماله » وجهده » ومركزه الرفيع . 

كان لم أباً ؛ وأخاً » وصديقاً » قبل أن يكون زعيماً » وقائداً»؛ ورئيساً . 

وانهالت برقيات الاحتجاج على اعتقال القوتلى من كل أحرار العرب » 
ومن بءض ر ؤساء الدول والشخصيات!إسياسية العربية . وأعغرتهذه الاتصالات . 
وأطلق سراح الموتلى بعد شهر من سجنه» وبعد أن استقال من رئاسة الحمهورية . 
ورظيف هله إقابة شر ركآى. ركه الذئ أحنط بالأسللك الشائكة ٠‏ «ووضعت 
عايه حراسة عسكرية شديدة . 

وكارك ولد فد ترفك وهو فى السجن بعد خسة عشر يوماً من اعتقاله ؛ 
وم سمح له بتشريع جنانها » بل لم ع دوفاتها إلا بعد إطلاق سراحه ! 


م 


وكانت والدته من أفضليات النساء : تقى ع وتخيراً وبر 7 » وصلاحا . 


القوتلى يغادر سورية 
سافر القودّلى إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الانقلاب . ولا سمح للناس 
بزدارته قبيل سد مره 3 عص ديته باأزائر د دن ؛ وغص المطار بالمودعين 8 
ودار بيع أسرته فى مصر . واتخذ الإسكندرية سكناً له . وعاش فها 
عيشة” خيارة > كرعة : عيشة “رجل حرم نفسه ع ونحترمه الئاس . 


١ /ام/‎ 

وظل فى منفاه عظيماً كالهرم » شاعاً 00 : 

إنه زعم تندّر له بعض الناس . . . ولكن الزعامة لا تتنكر أرجلها ع 
ولا تعرض عبن يمدّلها . 

إن للزعامة أخلاقاً ترافق صاحبا إلى كل مكان » وتواكبه فى كل طريق . 
ها جزء منه وبضعة من روحة ونفسه وضهيره : 

والاركز لا يخلق من الإنسان التافه شيئاً » وفقدان المركز لا "بفقد روح 

العظم عظم : يها كان » وكيفما سار . 

وكان شكرى القوتلى - وما وزال - عظيماً . 

وسافر بعد ذلك إلى أوريا للاستشفاء . وكان فى منفاه يبيع من أملاكه فى 
دمشق حبى تستمر ححياته الخيرة الكرعة كنا عرفها الناس . 

وتبعخرت أسطورة ثرائه وغناه . وتبخرت معها دعايات المغرضين: والمفتر ين 
وظهرت ذزاهته مشرقة ناصعة الحبين . 

لقن كان قا عن كانه كرض ا بج اكت ود ريه كايا ف ادهاة . 

و وف كان كك 5 دخله السنوى بلغ ضحم ثم مر عايه وقت كان 
لا يملك فيه شيئاً . وقد اضطر حين خروجه من دمشق بعد الثورة سنة 
أن يستدين من بعض رفاقه مبلغاً من المال لينفقه فى الطريق ؛ 
وكان قد أنفق ماله كله ى الثورة . وكان يعيش يعدئذ من مال والدته وأخخيه . 
وقد ورث عنهما ما حفظ للزعامة كرامها وحرمنها » ومكنه من متابعة اللحهاد 
والنضال . 


07 الهوتل و . 
ولا نب أن نترك الزعيم القوتل مستجما هادثاً فى منفاه » قبل أن نقف 
معه قليلا » وقبل أن نحمله شيئاً من التبعة والمسؤوليات . 


م184 


لمعد كان رئيساً : قن عهد دستورى دعة راطى . والرئيس غير مسؤول 4 
المؤواة تمع عل عاتة سواه 5 


م 5 2 . 8 4 6 . ع ٠.‏ 
وكان اخصامه لم مه له بالتدخل ىٌَ سؤٌول الحكم 4 و يسرفوث ئ الإتهام 
واللوم . . ويروون قصصاً كثيرة” . . أكثرها “متلق » وبعضها له بواعث » 


ومهمايكن 2 وعلة- اأرئيس دأيه الجميع الناس » كا فت قابه لجميع النأس . 


٠. 7‏ 75 ات 0 2 ع ل للم 
وانناس ف يلادنا أل دعل روك ظرف حل ع ولا يأعهوك إلا لصا حهم تؤمسن »2 


ا 0 
وأعراضهم مص 

ووه دس طانة اأرئيس من استغل طيية قلبه 2 وبل نفسه © ف غير 
الأوجه الى بريدها الرئيس ١‏ وورضى عنبا . 


وأخطر شبىء على رجل الح والوجاهة . . بطانة السوء » ومستشارون 


وم تحل مناه برحل عدم ىُْ التاريخ م إلا وكان أمطانته 5 قبا ؛: 


فى انه بين الناس ؛ وهى دده معهم »أو علوم . هى واسطته الإغضاب 
والإرضاء » والأخذ والعطاء . . هى الى تنقل إايه الأخبار : وتأتيه بالمعاومات . 
وكل « خطيئة » يرتكها واحد من «البطانة » » يتحمل رئيسه هؤوايما » 
وتحوث نتاجها عليه . 

وإذا وفق ريخل الحكم والوجاهة ببطانة مهذية + ذكية + رضية الحاق » 
مخلصة » تعرف فون الناس 3 وقيمهوم » وتخاص لرئيسها » ولاس » وكون 
صادقة” فى عملها » مستقيمة” فى مساكها » ذزيبة متواضعة » فهناك المحد 
واأسؤدد ٠)‏ وحسن ٠‏ السمعة » واسلراه 


وى رجا ل الحكم أول مأ ديحث 0-3 هذا 6 يم به وى ععا فته وتدبيرة 4 


1 

ووكق يذللك :قن وذن عن لقيمة ”كيرا من المتاعيء'والمقاق” م “وارضين تقاسية 
وربه » وأرضى الناس 

ومن العظماء -- وهم بالوقت نفسه مدركون حكماء ‏ من تعذار عامهم 
تصفية بطانتهم وتنقينها من الشوائب والأدران . لأن نمة ظروفاً لا “يدركها الغير 
ولا يعرفون مداها تفرض على الرجل واحداً من أقربائه » أو معارفه » أو أقرياء 
صديق له عزيز » أو لناسبة طارئة يكون لها تأثير عميق وفعال . ومن الواجب 
أن يدر المرءء هذه المناسبة وذلك الظرف . وإككن الإنسان مأحوذ حب نفسه » 
وإيثار مصلحته » ولا يقبل دونهما سبباً أو عذراً . 

والرئيس القوتلى واحد من العظماء الحكماء ؛ مرت عليه ظروف ومناسيات » 
اضطرته حشر فئة من الناس فى بطانته ومستشاريه . ولم يكونوا كلهم كأسنان 
«المشط » » وإنتما كانوا " ( أصابع اليد ) » نهم تقاوت” بالعقاية والفهم 
انبلق ا توهذا ما سني اارقيض _المتاغنت: ولمعا كل 

ومن رجال البطانة من 'يسخر مصالح الدولة لمصلحته » ومصالح أقربائه » 
ويدفم رئيسه المن ! 

ووم من يكون محاوداً » ضيق الأفق . سب الحلق » لا بحسن 
استقبال" الناس » ولاحسن معاملهم » فيغضمم » ويتؤذى كرامتهم © ويدفع 
رئيسه العن ! ! 

وهم من يكون مهملا يتقاعس عن أداء واجبه » ويتأخر ى تنفيذ 
ماكاف عمله » ويتوانى عنه ‏ ويدفع رئيسه العن ! 

ولم تكن كل بطانة الرئيس من هؤلاء » بل كان فما رجال تجمعت فهم 
الصفات المرغوبة » والشرائط المطاوبة » وكان فها رجال ناشزون مستثمرون » 
أثاروا من حوهم ضجة ؛ وأوجدوا لارئيس مشاكل" ومتاعب . 


ومرة أخرى اقل لمعم الناس 4 2 أخلاقهم 4 وطباعهم 43 واعم رين 


دحل 
لين هه اللانناا رابو اطنلة تورك ووون اللكة نا يل فضرة الك 
حسنة لشخص »© ووذكروك سيئه واحدة ١‏ له ! 
وأبعض «١‏ بطائته ) خطيئات . 
فى القرآن الكريم : ١‏ الحسنات “يذهين السيئات » . وأما عند الناس فإن 
ااعبرعات 00 الخبرنات» .و 
وو اله شوم افيع اش ال قو الل كران خب فايطا ادا 
وهذه هى الدنيا ! 
وهذه أخلاق النا 
( والناس 0 العصور كا علمت هم هم ) 


وقد مر معنا من -حديث محسن البرازى ما مر وعامنا كر ن أمره بعض ما ب 


أن نعلم . . وش داك وحده شخير دليل - إذا صح ود وا كن نافة ورهن 
ا 
5 0 أده 1 أنه كان ٠‏ على 0 يس أن ا دأيه ف وده الراجعات 
العادية » وأمحيل أصدابها إلى الدوائر المختصة » كما فعل فى رئاسته الأخيرة » 


5 لوت 5 0 13 0 5 هم‎ 0 "1 ١ 
ممعم الطردى على احافدين والناقمين 4 وعل أ كاذيهم وأباطياهم 4 ومفير ياعهم‎ 


وأحابيلهم 1 
وإِذا أردنا أن ناتمس العذر لارئيس القوتلى » فالعذر أنه كان زعما ؛ 
قل أن يكون رئرسا . واارئاسة قة ززول. + واكن الزغامة تبى :. 
ازعم مضطر إلى إبقاء الصلة وثيقة العرى بينه وبين أفراد الشعب 
وهكذا كان . 


عي مس 


ودسترر المرحدوم 050 ار بسح ف جر يدنه العيس هذا )0 التدخل» بقواه 3 
ايه فهو رئيس دسةورى 4 بكل م ف هذه الكلمة من مدلول 7 ولكنه 


١و١‎ 


6 الوقت نفسه يفكر تفكر الوطبى. القديم 2 ويعمل عمل 0 المسؤول 4 
الذى درى وتيا عليه أن يعرف كل شىء 2 وأن #سمع 00 شكوى 2 وأن 


#زيل كل ظلامة 5 
ى الر ركيم ع مطية للطموح والاستغلال 


هلل الملك عبد الله حينا بلغه نبأ" الانقلاب » وقفز من يم 

«الحمد لله . الحمد لله . لقد كان شكرى القوتل عدوى » وعدو عائاى 
لقد وقف فى وحهى » ووجه أسرقى . كان يكرهنا وعقتنا . وكنا ذكرهه ونمقته . 
وهذا ما كنا نشهيه . الحمد لله . . ) . 

وسارع لتأييد الانقلاب و . . « مباركته » ! 

وطار تورى السعيد إلى دمشق » يستثمر الانقلاب اصاحة الاتحاد مع 
الغراق:.. 

وكانت فكرة الاتحاد تخت فى طياتما دعوة إلى « الماكية » . 

وكان الاتحاد ١‏ ستاراً ) لهذه الفكرة » وخطوة” ول نحوها . 


ووافق حسى الزعم » ومد يده للعراق والأردن يستجدى الاعتراف به 


وثار الضباط الأحرار . 

وكان الضّباط الأحرار » دانهاً » حراسا أمناء على الاستقلال » طيلة 
تلك الفترة والفئرات الى أعقينها وسبقها » وارتفعت أصرات الشعب ٠‏ هنا 
وهنا 4 تيدف 6 ولو 

واضطر حت الزعم إلى التراجع » وأعرض عن ولاة الأمر فى الأردن 
والعراق » بعد أن ظهرت له نواياهم » ووضحت اللحقيقة سافرة” » وهى أنهم 
يسعون إلى تنصيب عبد الإله « ملكا » على سورية » تحت ستار الاتحاد 
المزيف » وإلى إخضاعها لنير الاستعمار » وزجها فى أتونه المللهب . 


1947 


وكان تراحع حسى الزعم صدمة” قوية” لعبد الله » وعيد الإله » فثارا 
وعربدا » وأكثرا من عيارات اللهديد واإوعيد ! وحتشدت كتائب من الحيش, 
السورى على حلود البلدين استعدادا لكل ع#اولة 2 تيا لكل طارئ : 

وأرضى تراجعه المخاصين من أبناء البلاد . 

ولكن 0 يكن لوسبى الزعم 5 مستقر 4 ولا سياسة ثادتة 1 

كان رجلا بسيطاً ساذجاً » سريم التقاب » سول الانقياد ؛ ع عنفوانه ) 
ومُول عن. نفسه »؛ إنه ١‏ زعم )) © مضروب ف ثلاثة : 
١‏ زعم ( إيكايته ١‏ ركم ) ورتيكةه 4 ( زعم » لآمته ! 

وكان وستدعى 7 بعص الدول 4 ودتمول للواحك مهم 0 احب أن 


وصاغه 4 وغروره . وكان 


ودعود -حسى ا ف الوم الثان) ويعطلسمنه سيان ماقاله له | 
وحشد اليش على حدود لينان . وعدد باحتلاله 007 وأرقاك الاصطدام 
3 


ن يتمع من أجل اعتقال الضابيط أكرع طيداره » حبى اضطرت الفكوعة 


-_ 3-2 


الينانية أن ل له را حه 3 تقادياً م نْ من وشوع حورت بين البلدي: ن الشميقين | 


ردخم أنطون سعاهد إشعال نار الذورة فُْ لينان . وكانت ف خطيرة” 


ة إلى 
أشعلها عصابات من القوميين السوريين . ثم سل أنطون سعادة | 
اللبنائية » فأعدمته ردياً بالرصاص . 

وأمتدت يدك حسبى اأزعم إلى « مذاكرات » الموتل فصادرما . وكانت 
مذكرات حافلة » .وفما 0 أ ١‏ كبرى . ولم يظهر 2 ١‏ 
ولا لاوثائق أ أثر . وأشيع ويمعذ أن صبى اازعم قد سلم تلاك الوثائق التاريمية 
الحطيزة إلى الحكومة الفرنسية ! 

ورفع الحصانة عن الموظفين » وسرح ؟ لافا مهم بدون سبب . وازداد بهم 
عدد العاطلين عن العمل » وأصب-وا عالة” على الجتمع » بعك :أن كانوا 


سنداً له وعضداً . 


حل 

وكان حسى الزعم طموحاً ؛ ولم يكن اطموحه و حد» ! 

وعرف مسن البرازى كيف «١‏ يستغل ) طموحه » و دغذيه . وكيف يسيطر 

عليه عن هذه الطريق . 

وعرفت بر يطانيا وأمريكا كيف تستغلان من جانهما هذا الطموح » 
وتستثمرانه 4 وتسأومان على الاعبرااف بالعهد الخديد ( ففرضتا عايه أن يعقك 
وهدنة” » مع إسرائيل » وهى الحدنة الى كان رفضها شكرى القوتلى» ورفض 
البحث بها » والمفاوضة” بشأنها رغم كل وعد ووعيد © وترغيب وآرهيب . 

ووقف ضّباط الحيش البواسل من قضية المدنة موقفاً مشرفاً » وأصروا على 
أن تكون الأرض الى يحتلها اليش السورى ١‏ منطقة حرام » بين سورية 
وإسرائيل » وأن تظل غعردة من السلاح . وهكذا كان » إلى أن عبث المهود 
باتفاقية الهدنة » وأخلوا بشروطها وبتودها » كا هى عادههم وطبعهم الثم . 

وفرضت بريطانيا وأمريكا على حسى ازعم اتفاقيى «التابلاين ) 
و «الاى لى مبى » الاتين مر ذكرهما » وسبق التحدث عمما . وكان شكرى 
القوتل قد وضع ى طريق تصديقهما العراقيل . 

واولا أن « حسن جبارة » كان وزيراً للمالية » فى ذلاكت الحين » لكانت 
الاتفاقيتان أكبر جوراً » وأكسس انها كا للسيادة والكرامة . واككن -حسن جيارة 
قل استطاع 2 عهاركه ودذقه 4 أن 00 من شر وطهما ف مصاءحة سوردة 4 
وأن يشذاب من” نصودبهما المجحفة ما أمكن . ولحسن جبارة فضل كبير فى تحر ير 
النقدالسورى من تبعية الفرنكالفرنسى » والخر وج بهمن فلكه المضطرب المكفهر .1١١‏ 
المنصب 0 ولا خحطة عنده ) وله برنامج دتقيد ت 3 ودنقذه 5 

2000 توق السيد حسن جباره فى ” أيار سنة ١94‏ وهو فى مكتبه فى و نارة الحزانة المركزية 
بالقاهرة . وكان لوفاته رفة حزن وأسى عميقين فى نفوس عارف فضله » ومقدرى عبقريتة ل يرحمه الله , 
وقد اشترك سيادة الرئيس حمال عبد الناصر ى تشييع جتازته - فكان بذلك مثال الرئيس التبيل الذى 

)1( 


55 

ودولة للا هدف لما ع2 1ع رنامج عندها )» ولا حطة سير عامها سائرة ىُْ 
طريق مظلمة ) ومصبير له ” تعرف تتائجه 4 ولا 0006 عقيأه 5 

وهكذا أوشك حسى الزعم أن يقود” البلاد إلى الهاوية » وأن يرديها فى الحضيض. 

وتنادى الضباط الأأحرار فى اليش » اوضع حد هذه المهزلة المضحكة » 
والماسى المؤلة . وشعروا أن الرجل يوششك أن يزج بالبلاد فى أتون اتفاتيات 
عسكر يد وسياسية . بل لقد كانت تبدر منه كلمات بهديد بعقد صاح دالم 
مع الوود . وكانت تصرفاته » تدفع الناس إلى الدذوف من تنفيك هذا الهديد . 

وقر رالضباط الأحرار أن يوقفواهذه المهزلة : وأن واوا دون تفاقمهاواستهرارها . 

وكانت الرغبة فى التخلص من حسى الزعم شاملة + أقرها أ كر “ضياط 
الحيش » إن لم يكونوا كلهم . 
وأشرق فجر ١4‏ آب سنة 14494 على جثى حسى ازعم » ويحسن 
ابوازى © وقك اخرقهما رصاص انود )١١‏ 5 

وأشدل الستار على عهد لم يكن طو يلا ؛ وأكنه كان » عمشا كله ومهازله 3 
مي الأثر عر يضاً 5 

لعد كانت هذه الفئرات من الدع العم عرات 0 مرت قى حياة سورية . 
واولا أنها كانت قصيرة الأمد » لغرقت البلاد فى ران من عيور حسبى ازعم 2 
وجهله » وتفاهته » ومهزلة « زعامته » . 

وهكذا انمهى عهد حسى الزعم . وابتدا عهد ساتى الجناوى . 

كان حسى الزعم يشبهساى الحناوى ب«اروف» . وكان يلقبه«باباسائى» : 

وكان سان الحناوى وديعاً لطيفاً ساذجاً بسيطاً . 

ل يكن عنل-كث الرحل طموح 4 ولا دهاء )ع ولا بعلد نظار 58 وم حكن عقا 


ا حى الزعيم أنه ينوى تشكيل فرقة أجنبية لممايته » وأنه أعد لها 
المدة ع2 وهياً ها الوائل . ولكن الأحداث كانت قد سيقته . 


هه ١‏ 
ولا فهيماً . بل كان سطحينا » رقيق” القاب والفهم . 
كان أشبه ب « الببغاء » تنطق يلسان غيرها » وزرد”د كلمات سواها . 
وكان داعية إلى الاتحاد مع العراق ٠.‏ وحوله فئة من الضياط تسيدره 
وتوجهه ) وآرسم له الخطط ٠»‏ وتشيرك معه فى التنفيك . 
وألف ساى الحناوى حكومة كانت ممثلة ب4ميع الأحزاب السياسية 
والاتساهات: يل انضاء :وكا من أعقام!' + ونتدئ: الكيها ٠‏ وناظم 
القدسى » وأكرم الحورانى » وخالد العظم » وعادل العظمة »وميشال عفلق » 
وسامى كبارة » سرام . 
وكان ورئس تلك الحكومة هاشم الأتامين . ولا يستطيع اعد 6 أن 
واتقص من لق هاشم الأتاسى 4 أو وطنيته 0 أو كفاحه ضد” الفرنسيين 0 
ولكنه كان مما عمالأة العراق » اتخذت حكومته قراراً بدعوة الشعب 
لانتخاب ( جمعية تأمسية ( تضع وسور دا 0 
وأدرق شكرى القوتلى إلى هاشم الأتابى مهنثاً بزوال الطغيان » وعودة 
الحياة الحرة الكرعة . . 
وأجابه الأتاسى شاكراً» وداعياً إداه للعودة إلى الوطن والمساهمة مع إخوانه » 
بإبنائه وتشييده . 
وكان الناس ينتظرون عودة الحياة الدستورية كاملة » ودعوة رئيس 
الحمهورية لتوالى ساطاته » وتسم صلاحياته » بعد أن زاك المانع » وزال 
عيك الطييان ده كا عضا اقل ننه "مشت لاش أن امشتاك هدق 
5-5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 و 
الفوكى » من رئاسة الحمهورية »2 ل تكن شرعية ولا دستوردة . فهى لم روجه 
إلى مجلس النواب . ول تقرها السلطة الى يعود لها الحق بإقرارها أو رفضها . 
والاستقالة نفسها كتبت قى جو غامض يكتنفه الإرهاب . 


حل 

وم يلت امن كر القوتل أن بعود رصفته شا للجمهوردة 4 وإتما 
'طلت مله 'العودة رصفقه مواظنا عاديا .. ونزعا لو كان فك بالدردة اعت فق 
طر يه عراقيل 8 وزرحعت 2 دريه اشواك 5 إد أن شكق القوتتق كاك يعارم 
الاتحاد مع العراق . وكان خصماً عنيداً له . والعهد الخديد ‏ عهد الحناوى ‏ 
يعمل لهذا الاتحاد علناً » لا من وراء ستار . وليس من المعقول أن يفسم 
لجال لأخصام الاتحاد بهدم الحهود الى “بذلت وتبذل فى سبيل تحقيقه 


وتنفيذه . 
و بايه شرق الموتل وم دبال وظطل نا ضا ف عر دنه تار اللاحداث 
8 اي 
| 8 0 : 
اق أنه والى ابه ستقار 0 يحون له عرين 1 


وم م ل وغود الكثيرة الى مت مر تطالب بعودته أن تحمله على 
العودة 5 وبق 2 مصر دراب الاحدات :2 


00 وانتعخاب ( جسسمعية اي 5 )0 . وقاطع الحزب |! وط ' الانتخايات 


وكات الصراع عنيفاً بين الزعامتين : - على حدا تعبير 9 سامى كبارة ) 
زعامة « رشدى كيخا ) ىْ ل » وزعامة وساى كبارة ؛ ى الخنوب 
وكان محمد معروف -- رئيس الشرطة العسكر ية آنذاك - يعضد ساتى كبارة » 
ويسانده © وحيها قام بحيرلة » ق أنحاء البلاد » كان « محمد معروف» د 
أإرافقة + ويعمل لإتجاح قائمتة سررًا وعلناً . 

وحرص رشدى كيخيا, » وكان وزيراً للداخلية ». على تأمين حرية 
الانتخابات . وتشهد الوقائع أنه كان نزيباً مستقيماً . وكنا نفزع إليه من 
المداخلات ع ضدنا » فنجد منه دايماً و لحق » ودفعاً لباطل . وأسقر 
الانتخابات عن نجاح حزب الشعب بأكترية ملحوظة » وساعد على فيله 
الأغلبية مةاطعة الحزب الوطبى للانتخايات . وكان ساتى اناو » ومعاونوه 


م 


١ /اة‎ 


الاتعلاتب عل ساى الهناوى 


وشعر الضباط الأحرار بالخطر ادام خيق حيي عن جديا 6 فا جاجمعوا 
وحزموا أمرهم على منع كل عاولة للعبث باستقلال البلاد » والنيل من كيانما 
وسيادما . 

وكان عزيز عبد الكريم باعث الفكرة » وصاحها » وواسطة العقّد بين 
ل 

واشعر سابى الحناوى بحركة الضباط الأحرار » وقرر اعتقالم » والخااص 
منهم . وأرسل يستدعهم لقابلته .حيث تكون قوة" من الشرطة العسكرية 
بانتظارهم » وينتهى باعتقالهم كل شىء . 

وشعر ١‏ العقداء » الحمسة - توفيق نظام الدين عزيز عبد الكريم » أمين 
أبو عساف © أديب الفيشكلى ؛ وكان شوكت شقير ومحمد ناصر وومئذ 


خارج سورية - با يبيؤه سانى الخحناوى 2 فعقدوا العزم على العمل بسرعة :5 
واكتشف ساب الحناوى فى آخخر الحظة » أن خطته قد الكشفت ٠»‏ فأرجاً 
اعتقالم إلى يوم آآخر . ولكنهم كانوا أسرع منه . 

وى صباح ١5‏ كانون الأول سنة ١949‏ كان الضباط الأحرار قد 
تسلموا القيادة وكان سان الحناوى » ومعاونوه » قد أودعوا السجن . 

واقدرح اسم أحد العقداء الحمسة لتولى القيادة » فاعتذر » واقترح أديب 
الشيشكلى . وهكذا كان . . ! 

ونيّجت البلاد من خطر الاتحاد . وبى للشعب سلطانه وكيانه . 

وأنقسم أعضاء الجمعية التأسيسية إلمكتلتين؛ وألّفنا «الكتلة الحمهورية) ؛ 
لمناهضة الاتحاد مع العراق ومقاومته . وانتخب رشدى الكيخيا رئيساً الجمعية 


4 
الناميسية 6 .,.والمة خالد العم الوزارة وانتخب هاشم الآتاسى رئيساً مؤقناً 
للدولة » ريما يم إقرار الدستور . وفى عهد حكومة العظ ثم استقلال سورية 
الاقتصادى . وفصمت عرى الوحدة الحمركية مع لبنان ‏ وعبر عنها يومئذ 

د «القطيعة ) . 

وعندو' الدمتوى اعد سديوة دوا ضئلة + قورت ١البنة‏ ...واكاك دسورا 
تقدميًا » ومن أحدث الدساتير فى العالم وأرقاها . ومنح رئيس الحنة الدستور 
ناظم القدسبى ؛ ومقررها عبد الوهاب دومد » وسامين رفيعين مكافأة لمما ؛ 
وتقديراً الحهودهما . 

والقانتاطفيىة التاسيية حاوعة اقزارها: الدسكوور تت إلى عام اتنا + 
وانتخب هاشم الأتابى رئيساً للجمهورية . وألف لا بلقتي الور 
وتمرز عهده بمشروع م اتحاد ١١‏ » بين الدول العربية ‏ طاف من أجله البلدان 


العردية 6 واجتمع در ؤساء دوطا ودكوماما 5 و بأى مما قبولا ولا ا . وقال 


له فاروق دومكل : « ده مشروعات خالية صمانية » ! ! 
واغتيل ساى الجناوى فُُ بسر وت اتتكك وفك اغتاله ادل زر البوازيين 2 _لار 


لقريبه ١‏ محسن ). 


اكد أدرب الليفكل يليت الدامهديد اعذ ريشبت ويطان: . «وكان 
إدراهم ألسيى دده وختجره وعصاه ٠‏ ونْقَم الضياط الأحرار عل العلبي والاستيداد 
ورفعوا عمّيرهم يحأرون بالشكوى . وكان أجرأم القتنك عمد تافر امن 
سلاح الطيران » فأرسل من اغتاله فى مساء #١‏ تموز سنة 140٠‏ وهو ى 
طريقه إلى المطار . واسهدف أكثر الضباط الأحرار » بعدئذ » للإابعاد 
والتتكيل . 


. هذا المشروع منشور بكامله فى كتاب « الوحدة العربية » للأستاذ محمد عزة درون‎ )١( 


ل 


وشهدت البلاد خلال هذه الفترة فوضى مصطنءة و فى الحكم . كان يصطنعها 
أديب الشيشكلى لغاية فى نفسه الشريرة . وكانت البلاد 5 حكومة جديدة 
كل ثلاثة أشور . وكان فى بعض الأحيان يصطنع بعض الحوادث الحارجية 
اصطناعاً » حيها ورى أن النقمة عليه بدأت تتزايد وتشتد . 

درت أزمة وزارية استعصى حلها . لأن” أديب الشيشكلى كان وراءاها 
وأمامها » بلا حياء ولا خجل . وكان يساوم بعض الأرشحين اتأليف الوزارة 
على حل لس النواب . حى يستطيع الإتيان مجلس ينفذ إرادته » ويحقدى 
رغبته . . وكان يقابل بالرفض من الناس الشرفاء الذين يحترمون واجهم » 
وقسمهم الدستورى . 

وألف معروف الدواليى الوزارة بد رود 0 كامل على الأزمة . 
وكان وزير الدفاع رجلا 5 وأعلنت الأسماء فى ليل #١‏ تشرين الثانى 
سنة 1401 وأفاقت دمشق صياح 7 التالى على انقلاب جديد » وعلى اعتقال 
رئيس #لس النواب » ورئيس مجلس الوزراء . وبعض النواب والوزراء . 

وحاول رئيس الحمهورية - هاشم الأتابى ‏ أن يد حلا للأزمة ٠‏ فلم 
أيوفق . فاستقال بعد ثلاث أيام . وغادر دمشق إلى مدينة حمص . وقد أعاد 
التاريخ نفسه تماماً كا حصل سنة 1989 . 

التالاضة التيش ان 

بعد أن استقال هاشم الأناسى :هخ رئاسة اللدهورية قلا الى دين 
اليكل فحكم البلاد حكماً مباشراً رهيباً . ودين فوزى ساو رئيساً 0 1 

وكان فوزى سلو رجلا 2 » دقيقاً فى ععله » راغياً ى الإنتاج . وا 
لم يكن إلى جانبه أديب الشيشكلى يعرقل أعماله» ويعوقها بتدخلاته وه 2-5 


لرأت البلاد من فوزى سلو عملا أ كل" وأفضل . 
وكان أديب الشيشكلى طموحاً أيضاً . وطموحه « المستيرى » لا يققف عند 


وه" 
حد . وقفز إلى رئاسة الحمهورية غير عانى بإحجام الناس؟ عن تأييده » 
والتصويتإله ."وفرضآنفسه على الناس والبلاد فرضاً . . وكانؤمثاو الأحزاب! 
السياسية »*وكبار رجال الدولة » قد اجتمعوا فى مديئة ل حمص ٠‏ وأعلئوا 
معارضهم له والدلستوره 4 2 مذ كرة جريئة صر كة ( تحمل 0 أقيعهم جميعاً 8 
واو أن" أديب الشيشكلى قدم ابلاده عملا نافعاً » أو أنتج لها شيئاً مفيداً ) 
أو حقق لما بعض الانتصارات فى بعض الميادين » أو عمد إلى إصلاحها 
اراي 50 لانتس افا ءاعد دين انخاس من د يده ودعضده 4 وبعذره 
وينصره . ولكن الرجل م يقدام لبلاده شيئاً» إلا الفوضى والتفرقة وعدم الاستقرار ! 
وبالرغم مق أله اعتمد ف الادارة ليقن عل فى اننات؟ الأكناء 
المخلصين » فإنه كان كم 
' الدعوقراطية . ولم يستطع أوائاث الشباب أن حملوه على تغيير خطته » وتعديل 


البلاى بأماليب ودعية: اله أئى فنا للطياة 


سم أسمّه م رتم جهودهم المتواصلة 2 هذا 0 5 
وكان الشيعكل: كتير الشكرك 


- 
3 
3 
ب 
3 
2 0( 
0-2 
ع 


أجل : 


رحل سكير عرييك 5-2 يستوجى م يال الدمرة اذا لوك ؛ وأأشمبات 0 فلا 


6. 


وكان مخثشى الليش » وبحسب لضبياطه ألف حساب . لآنه يعرف أن 
ضياط اخيش أ حرار 1 رار ات #محملون أذى 4 ولا يصير ون على ضم 
فكان يرج الضياط من دوك عيبا ؛ واجعرهم دات العين وذات ا من 
دون مبرر © ها يستقر ضابط ى قطعة »حبى يصدر الأمر بنقله إلى قطعة 
أخرى . وعكذا دواليك ! 


إبراهم الحسيى د وله 6 وخنعجرهة 6 وعصاه شقك أقصاه من 


١ 

مديرية الشرطة 2( وقذف به إل روما ملحا 20-6 5 

لقد كان أديب الشيشكلى كاللص يكره الجميع » ويخشى الجميع » 
ويحترر من !. تميع . 

ثم اصطنع أسباباً واهية“ لإشعال ذار الفتنة فى جبل الدروز حتى أوشكت 
الفتنة أن تعم لول أن تداركها العقلذء” باشكمة والضين. , 

واضط ر سلطان الأطرش أن ينرح عن 5 رينه إلى الأردن ؛ وكان قد نزح 
عنه » ق عهد اللمرنسيين ؛ عثاب امهاء الثورة السورية . 

واضطر أكرم ا+ورانى وميشال عفلق وصلاح الدين البيطار أن يلتجئوا 
إلى لبنان . وهدد الشيشكلى بإغلاق الحدود بين البلدين » إذا لم تخرجهم 
الحكومة اللبنانية من أراضما . وهكذا فرض علمم أن يغادروا لبنان إلى روما . 
ثم يرددون قول شوق : 

احرام على لاله الدو محلال للطير من 0 جنس؟ 

وكانوا قد اتفقوا يعد انقلاب الشيشكلى على دمج حز بمهما فى حزب واحد 
أطلق عليه 00 : وحزب اليعث مر الاشتراكى » . وكان لاندماج 
بتقويض دعام عهد الشيشكلى » والقضاء عليه 


الانهللابت على الي ل 
وعمد الشيشكلى إلى اعتقال فريق كبير من زعماء البلاد » وزجهم ىق 
وأعلن الثورة ىق حلب . وكان لثورته صدى بعيد استجايت له اليلاد بسرعة » 
وى أبناؤها النداء 5 وتحركت قطعات | اليش قَْ كل مكان 4 تؤيد الدعوة 
وتدعمها » وتعلن الثورة على الطاغية السفاح . 


لل 


واضطر أديب الشيف كل للاستقالة من رئاسة اللحمهورية » والهرب من 
سورية ق أواخر شهر شباط سنة 1484 » ولم تجد امحاولات اليائسة الى 
يلت لايقاء وعيذه ) ) وذهب ( العهد 4 مع « صاجيه ؛ إلى ثير رجعة ء 


وإلى الأبد . 


عودة الأوضاع الدستورية 

عادت الأوضاع الدستورية كما كانت عليه سنة 198١‏ بعد هرب 
أذين المتكل من سورية . وعاد رئيس الخمهورية - هاشم الأداسن كه إل 
'سدة الرئاسة .. وعاد محلن الثوات: إلى الاتعقاد. .. وألف ديري العننل أول 
وزارة فى العهد الحديد . 

وكانت الدلائل كلها تشير إلى أن الأوضاع قد عادت إلى الاستقرار ؛ 
وأن البلاد مقيلة على عها. دسةتورى دعقراطى لاتقو وا قن ولا كدر 
صفوه معكر . وكانت السنوات الأربع ابى تلت الانقلاب الأخير » سنوات 
أزدعان واستقران © وركناء وستاء .كانت منوات كين توعان : مهدت لقيام 
الجمهورية العربية المتحدة وانطلاق الفكرة العربية ‏ كالإعصار ‏ تقتحم 


السدود والحدود ( ونصرع كل ميل ودخيل 


الثورة المصرية 
فى ”7 تموز سنة 19819 قامت الثورة على مصر » ضد الفوضى والغالم ( 
وعلى الملكية والطغيان . 
وكان قيام الثورة “حدثا تاريخيا عظيماً . كان نقطة انطلاق نمو التحرر 
من الاستعمار » وتو تحقيق فكرة القومية العربية المنشودة . 
ويوم تؤرخالأحداث الفاصلة ف التاريخ » ستكون الثورةالمصرية واحدة منها. 


"١ 

ولم تكن الأسرة المالكة فى مصر أسرة” مصرية » وإما كانت أسرة” 
أجنبية » لا تربطها بالعرب أية رابطة قومية » ولا تصلها بهم أية صلة . بل 
إن الفكرة العربية قد تقلصت فى عهد هذه « الأسرة » » ونشطت الدعوة إلى 
الفكرة «الفرعونية » »و إلى إحلال الحروف اللاتينية مكان الحروف العربية . )١١‏ 

وإذا كانت الأسرة « المالكة » قد شجعت سابقاً الأدباء العرب الذين 
هاجروا من سورية وابنان إلى مصر » فراراً من ظلم الأتراك وضغطهم على 
الحريات » فا ذلك إلا لدوافم شخصية » وطموح ذاقى » بقصد التقرب من 
العرب وتقوية الحبهة المناوئة لعركيا . 

واستبدت أسرة « محمد على » بالشعب استبداداً لا مثيل له . وكانت تنظر 
إلى الشعب المصرى نظرة السيد” إلى العبد . وساعدها على الظلل والاستبداد مبوعة 
بعض السياسيين المصر ينين » واستكانتهم وخنوعهم. وإغراقهم فى ميدان التنافس 
والتناحر والخصومات . 

وكانت تتحول خيرات « النيل » إلى جيوب ١‏ العائلة المالكة » » وبعض 
« الباشوات » ينفقونها ق مصايف أوربة وأنديتها » ويتركون وراءهم عشرين 
مليوناً من الشعب المصرى يعيش على الكفاف ! ! 

وكانت أوربة كلها تتحدث عن خلاعة الأغنياء المصريين وبذخهم 
وترفهم وتصرفاتمهم . . التى كان يستغلها أعداء العرب للدعاية ضد مصر 
والعرب . وكأن المتنى حيها وصف «١‏ كافوراً » وحاشيته » كان يقصد 
« فاروقا ) وزمرته : ' 

آنافت تواطير عضر عن ثغالها". ققد يمن" ونا 'تفى. العناقيد 
والأسرة الت ىكانت١«‏ مالكة » فى مصر» هى اابى قادت الاحتلال إلى مصر... 


)١(‏ كانت أسرة محمد على لا تتكل إلا باللفة التركية أو الفرتسية ! وكان أفراد هذه 
الأسرة ينعتون بالتأخر كل من يتكل .نهم باللنة المربية ! فتأمل ! 





5" 
والخلافات العميقة المتأصلة بين الأفراد والأحزاب : هى الى أدت إلى 

بقاء الاحتلال )2 وار 3-5 | خيوش الأجنبية ع 3 أشن الكئانة . 
وحيما تقدمت الحكؤومة المصرية بشكدواها إلى مجلس الأمن أبرق الحزب 
المعارض إلى ذلك الحلس يقول له إن الحكومة المصرية الخحالية لا تمثشل إرادة 
الشعب المصرى | ا وكان موقفاً نابياً ضحاك دنه كثير ون 4 وسححر ئة 
كثبر ون » فالحلافات ى بلاد الناس » لا تتعدى القضايا الداخلية » ولا مكن 


أن تصل إلى القضايا اأشوعية 34 والاهداف الوطنية 
ولكنها كانت ى عهد فاروق لا تفرق بين القضايا القومية والداخلية 
كان النفودذ والاستغلا ل طابع ذلك العهد 4 آلا 7 كعم ريك 4 وهؤلاء 


وإذا كانت الأحزاب لا تتفق حبى على القضايا القومية » ولا تجتمع 
قلي ع 12 مطلهة اكه الكلنا' فاع قائدة ما 6 وا غير ير 
ويؤمل ؟ 

وأشع بارق الثورة يبدآد الظلمات» ويىء مشعل الحرية . 

وقامت الفورة .تصن صقبو رم مليونا من ربقة العبودية والظلم والاستبداد » 
وك لطر هل ادي | والفقر والمرض » وعلى مسببى اهل والفقر والمرض 

وأطاحت بالمتلكية . وحددت الملتكية الزراعية ومكنت ملابين الفلاحين 
من أن يصبيح خم أرض يستثمرونها » وبيوت يملكونها » وكرامات يصونونها 
واترغو نا ب وأعتلت ا يكن الاحضية عفن أرقن عر والنتودات © بعد أن دام 
احتلانها ما سبعين عاماً . وجعلت شعب مصر سيدا لاعبداً ع د 
لا مستعيداً ؛ وصارت مصر مثلا للكفاح » ورمزاً 0 وصار اسعها واسم 
جمال عيق التاصر غحرزها على لسان ألى 'مليون. من © يرد دونه إعنمبى 
الإكبار والإعجاب . 


لا 


وصدر الدستور المصرى ف وستهله 3 
الغر به . 


ع 
.- 5 


فو ره للشعو بيين 4 الذين يسعوث إلى مهديم القوفية الغر بية وتحطيمها : 


« الشعب المصرى جر من الأمة 
وكان فتحاً جديداً 2 ونصراً محيداً . وامتدادا للتاريخ » وصفعة 

وحاول بعض رجال الثورة أن يعترضوا طريق الثورة » فجرفهم التيار » 
وأقصاهم عن الطريق » واستمرت الثورة فى سبيلها » حثيثة الخحطى » شديدة 
القوى » عاملة مخلصة” مؤمنة . 

والثورة هى جمال عبد الناصر . وجمال عبد الناصر هو الثورة . فقد برز 
بها » وانتصرت به . فهو عنفوانها وترجمانها » وقلما ولسانها » وعقّلها وبياما . 

وهزت الثورة المصرية عواطف المفتربين العرب » مثلما هزت عواطف 
المقيمين . ونشرت ى آفاقهم بشائر الأمل بالمستقبل » وطلائع النحف العرى 
القدمن :. 


وما أروع وأبدع قول" الشاعر المغترب إلياس فرحات : 


ألا تحدثونا عن القاهره 
أمصر استفاقت « نواطيرها ») 
أفاروق” زال- وكابوسه 
هنيئاً لمصر بهذا التضال 


وعن وثبة (١‏ الناصر») الياهره 
وفرّت «ثعالها» الماكره ؟ 
وسائرً آلاته العاصره؟ 


م اه سس 


ومرحتى لأسيافه! الباتره 


المطالية بعودة القوتلى إلى اليلاد 


وارتفعت قى البلاد أصوات كثيرة تطالب بعودة الزعم القوتلى . 

وطار إلى الإسكندرية وفد كبير من مختلف الشخصيات السياسية » 
يتقدمهم المطران حريكة» يرجون فخامته تلبية رغبة الشعب » والعودة إلى مركز 
زعامته » ومقر قيادته » وأن اليوم غير الأمس » وحالة البلاد تتطلب تضافر 
جهود المخلصين » وأبنائها العاملين . . 


حك 

ولى فخامته الدعوة » وقبل الرجاء . وعاد إلى دمشق » فاستقبل فها 
استقبالا يليق .عكانته الرفيعة » وشخصيته الكبيرة . وازدحم المطار » والطراق 
المؤداية إنيه » بألوف المواطنين هرعوا إليه من كل حدب وصوب . وكان 
بيته قبلة" الزوار » لا يحد الإنسان فيه موطناً لقدم » من كيرة الازدحام . 

وكانت البلاد مقبلة على انتتخابات جديدة . ورغب فخامته أن تجتمع 
كلمة الأحزاب والمستقلين على قوالم موحدة » حبى تتفادى البلاد تصدعاً 
وانقساماً قد ينجم عنْهما صراع لا “تحمد عقباه . 

ورحا المواطتون امنا عهله الرغبة السامية 4 تصدر عن اإقاتف ب الكبير 
الطافح بالرحمة والحنان . وأوشكت المساعى' الكريمة أن تنجحء لولا أنها 
اصطدمت آخر الأسن بعقيات عرقلها 2 وأحبطتها !! 

وسحب الموتل وساطته : وأعلن حياده 4 وقفل عا دا إلى مصر ) حيبت 
كانت أسرته الكر بمة ما تزال فببا . 

وأسفرت الانتخابات عن تشكيلة عجيبة غريبة . وجاء” إلى الندوة النيابية 


أشخاص ذوو ميول متناقضة » وأهداف متباينة» واتجاهات مختلفة «تغايرة . 


وتحالف الخزب الوطبى” 4 وحرب الشعب 4 وبعص المستاين 2 عل 
تشكيل حكومة برئاسة فارس: الخورى . 

وانتخب نام العد دو زتنداً مولس النوات 1 وأثنت عن كفاية وجدارة 
وألمعية . وبرهن أنه من أقدر رؤساء ا#الس النيابية على إدارة الحلسات . 
وأنتخب رفيق بشور نائاً أول لرئيس الس 6 طيلة مذنه الى 0 
سئوات - مما بدل” على الثقة الى كان يتمتع 5 سس أوساط النواب . 
يؤهله لما خلقه ) وكفادته 2 ومهذييه الرفيع ' وراص رقي بشور ااوفود 1 
الى زارت روسيا وتشيكوسلوفا كيا » ورممانيا وألبانيا » وهنغاريا » وبلغاريا » 
وإيران ويا كستان . 


مؤامرات الأحلاف العسكرية 


وتعفلة هذه الغيرات بأحداث جسام . 
فد كيرت المؤامرات اي على سورية . وكانت تجد لها صدىق 
نفوس الحونة المارقين . وظلاة ف أوكارهم وأعشاشهم ؛ واستجابة » من كل” 
تواق إلى الشهرة عن أئ طريق » وساع لمنفعة عن أى سبيل . 
وف كل بلد يوجد « عبوذا  »‏ ضعة” » ولؤماً » وخيانة” » ودناءة . 
وكان الحيش يقض دائماً بالمرصاد . يبلغ الرسالة » ويؤدى الأمانة » 
ويحول بين الحونة وما يريدون » والاستعمار وما يسعى إليه . 
لمّد كانت عينه ساهرة » ونفسه صايرة » وعز بمته الخبارة كالحديد - بل 
كان دونها الحديد قوة وصلابة” وبأساً . وكان الفيش يستند فى مقاومته إلى 
الشعب . وكان الشعب يستند ى كفاحة إلى اليش . وحيمًا يتعاونان معأ 
اليش والشعب - يكون الظفر طما والغلبة لقَضينهما . وهما متعاونان داماً 
وأبداً » لأن الخيش من الشعب » ولآأن الشعب كله من اخيش . 
وأحبط اللحيش كثيراً من المؤامرات » وقضى علها . واكتشف أسرارها » 
وهدم أوكارها » وأعلن للملا أخبارها . فكان أهلا للثقة به » والاعماد عليه » 
وحرينًا بالفخر والإعجاب » والتقدير والاعتزاز . كا قال بدوى الخبل : 
جيشك” الحيش'- لو تنكر للنو 2 م لضاقت به جفون الرقود 
فإذا هجته تربّحت الأع ‏ لام وازينتة لفتح تجديد 


وإذا: نعط علفيك الذك- .نا وفرت أفاظ كك يا" بالود 


اغتيال العقيد عدئان الما لحن 


وامتدت يد الاستعمار إلى الحيش . 

و« استأجرت » لا بدا لثيمة ذهيمة . 

واغتالت « عدنان ال لكى» . 

سقط عدنان فى الميدان » ميدان الشرف والكرامة . ميدان البطولة 
والتضحية » ميدان الوطنية والقومية العر بية . 

كان افو قاع الاو اكد اا الور ور را 
القطاء اندها شمدا قا 2 وناك “رقنا #وعطرا ود ع واسهةاد! بن 
الأرض 3 وصعوداً : ف السماء . 

وكان « عدنان المالكى) أغنية يرددها الحندى فى ميدان المعركة ؛ فيزداد 
تاععشاعة رادها مقاء وزاك ساانقة و هاا 

كان اسه و نشيدا و )2 ونجدا ويا ع تليداً» ومستقيلا يدا . 

كان كنايه مهنا فرعا © درا معطا 

وم > كن عدتان عدنان الفردء وإتما كان عدنان الحيش. عثر ا 
باعتداده واعتزازه » بشموخه وطموحه » بأنفته وإبائه » وعزته وكبر يائه . 

وهات عدثان . 


مات شهيد الواجب والحق . شهيد الوطنية والقومية . 


ودخل التار يخ من بأبه العر يض 8 
وأما القتلة السفاكون » أعداء” القومية العر بية ال#رمون» فقد حلت علمهم 
لعنة التاريخ » وغضبة الأجيال 


5 
واخضن االفيكن 1 
انتصر بعدنان ق حياته َ وانتصر به بعد ثماته 0 
أنت كالحق” ألف الئاس" يقظا ن” وزاد” ائتلافهم” وهو ناتم” 
قد بعثت القضية اليوم مينتا ربا عظلم أتى الأمور العظائم 


الشعب دوحه سياسة اليلاد 


ولح يترك الاستعمار باباً إلا وله » ولا سبيلا إلا سلكه . وكانت تتحطم 
محاولاته » وتبوء” بالفشل مؤامراته » ويحمل الحزى والعار عملاوّه ودعاته . 

وتبى القومية العر بية مكينة” متينة » والحرية غالية" مصونة» والاستقلال 
آقوى البنيان » منيع” الأركان » والشعب ميّاسكا متسانداً قويًا صامدا . 
وتهز م “قوى الرجعية والاستعمار » وتبوء' بالفشل والدذلان . 

وهكذا اهارت مؤامرات الأحلاف العسكرية » فى شتى أساليها ووسائلها: 
وصورها ومظاهرها . وخرجت سورية من معاركها كلها رافعة" الرأس » ناصعة” 
الحبين . 

وصمدت سورية . صمدت ق وجه المؤامرات العسكرية » والمؤامرات 
السياسية » والمؤامرات الاقتصادية . وتحملت هذه الأخيرة بصير وجلد 
عجيبين . وتحطمت عل صكرة إعانها وعزيمها كل المحاولات والمناورات 
والمؤامرات . 

وكان الشعب ©يراقب قضيته بعين ساهرة “يقظى . ويتولى بأقلام كتابه » 
وجرأة خخطيائه » شؤون” وزارة الخارجية هجوماً ودفاعاً . و يضطلع بأعباثها » 
وتحمل مسؤولياتها . فكان “يجيب بالمظاهرات على المذكرات » وبالاجماعات 
على البيانات والمؤامرات . 

ولم تعد هناك « كواليس » » فقد تبخرت أسرارها » وكشف ستارها » 


0" 
وكان الشعب يطلع على كل " اتتو ع اععنق آأخبارها .. و يسمع 0 ج ركية 
صادرة أو واردة » سلبية أم إمجابية ..ويعوف مصدرها وباعنها » فيشهر بكل” 

خائن » ويهتف باسم كل شريف . 

ودلت ضبوط جلسات الخامعة العربية ‏ التى نشرت أخيراً فى الأهرام - 
على أن موقئف الحكومة السورية لم يكن سلما . . فقد كانت أتحيط به 
الشبات ؛ ويكتنفه الغموض » وأن الناس كانوا معذورين فى شكوكهم بها » 
واعبامهم إياهاء وحملاهم علها ؛ فبالرم من قرار مجلس النواب برفض جميع 
الأحلاف العسكرية » كان رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجيته » يفان 
فى الجامعة العربية » موقفاً لا يتفق مع توجهات مجلس النواب » وروح قراره 
الصريح ؛ ومحاولان إبجاد مبرر للعراق ف انضمامه إلى« حلف بغداد »! وإيهام 
أعضاء الخامعة بأن مجلس النواب قد « يغير » اتجاهه » ويعود عن قراره ! 

وكان الشعب يعرف كل شىء ويسمع بكل شىء ٠»‏ فيخنق الصوت 
الذى يرتفع ضد إرادته » و يعمل ضد مصلحته ومشيئته . 

وكان دس النواب « يحاسب» كل من ©محيد عن الطريق الى رسمها له 
أو ينحرف عببا . وبالرغم من اختلاف وجهات النظر» وتبايها فى كثير من 
الأمور » فقد كان موقف مجلس النواب سلما » وكانت تصدر قراراته فى 
اللجابة القارعدة الها ب القونة العم يي 

واستقالت حكومة فارس الخورى . وانفرط عقد الاثتلاف .بين الحزب 
الوطى وحزب الشعب . 

وألف الحزب الوطى » وحزب البعث العرلى الاشتراكى » وبعض 
المستقلين » جبة رشحت صبرى العسلى لتأليف الوزارة . فكلفه هاشم 
الأنا ناسى بتأليفها وكان ختالد العظم وزير الخارجية فها . وانقسم الخزب 
لظن إقدا رن بحو يد اداه الدديق 1 وو مار لل كاك 
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صبرى العسلى » وفاخز الكيالى من الداعين بحزم وإصرار للا تجاه الحخديد 
وقد أيدتهم الأكثرية مما أدى إلى استقالة عدد من أعضاء الحزب الوطى 
ومعارضتهم له . 


سورية . . فى مؤيعر باندونج 


وق عهد هذه الوزارة "عمد « مؤتمر باندونج » . 
ا / 


وكان ١‏ مؤتمر باندونج » فتحاً جديد 
الأحداث والتطورات الى حصلت بعد الحرب العالمية الآخيرة . 


فى السياسة الدولية . ومن أهم 


كان ضربة قاصمة للاستعمار » وطعنة” له فى الصمم. وصارت مقر راته 
مبادئ للشعوب المكافحة فى سبيل حريها واستقلالها » ونصراً لا وسنداً » 
وفاتحة” عهد جديد للدول الاسيوية الأفريقية » ونقطة” تحول فى تاريخ 
البشرية والإنسانية . 

لقد كان « مؤمر باندونج » خطا فاصلا عميمّاً بين ماض مظلم أسود » 

ل 

ومستقبل مشرق © وضاء . 

لقد جمع ثلاثة أرباع الدنيا حول فكرة واحدة » فكرة التخلص من 
غيوقية الغرس واسةةارف:واسسسنا زه . 

وأبقظ شعوب آسيا وأفر يقيا من سياتما التقليدى العمرق . ورم لها طريق 
الحرية » ودفعها إليه . واشتركدت كل الدول العر بية فى المؤتمر . وناب فاضل 
الحمالى ‏ مندوب العراق ‏ عن « دالس » وزير الخارجة الأمريكية ! وكان 
الحمالى هذا أمريكينًا أكثر من الأمريكيين أنفسهم . 

وكانت سورية عضراً فى ١‏ المؤتمر) وقد مثلها فيه خالد العظم . وكان 
عبد الناصر » رئيساً للجنته السياسية . ولعبد الناصر فضل” كبير” فى نجاح 
مؤعر « باندونج »2 وتغلبه على ما كان يعترض طريقه من صعو بات وعراقيل.. 
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معركة رئاسة امهو رية وانتخاب القوتق 


وأشرفت مدة هاشم الأثابئ + رئيس اللمهورية +- على الانهاء .. 
واتجهت الأنظار إلى شكرى القوتلى من جديد . وطارت مرة أخرى وفود 
شعبية إلى مصر تطلب:منه العوذة إلى دمشىّ . فكلما حزب الأمر » واشتد 
الطب ء وادخم الآنق :لين عتاكه الأ شكوى القرين + أماذ و وقونا رجام" 

ولم يخيب أمل الوافدين » فعاد معهم إلى دمشى . وزحفت المدينة كلها 
إلى المطار والطورقات » تستمبل الزعم العائد » معمّد لخن" والرجاء . 

ولم تشهد دمشق ق تاريخها الحديث حفاوة أروع » ولاأضخم » من 
الحفاوة الى استقبل بها شكرى القوتلى . ولاحفلات آنق” وأسخى وأضخم من 
الحفلات البى أقيمت له بعد عودته من معر » والبى كانت برهاناً على تعلق 
الشعب به » وإجماع الكلمة عليه . 

وكان المرشحون لرئاسة الجمهورية كثيرين : خالد العظم » ناظم 
القدسى » صبرى العسلى » لطى الدفار . وشكرى القوتلى جالس على أريكة 
الزعامة » ان حركة » ولا يبذل أى نشاط . بل لا ينبس ببنت شنة 
تدل على رغبته ى منصب الرئاسة وسعيه إللها . 1 

ورثم أن الدعوة كانت ما؛تزال 1 » والكيرة النيابية متجهة نحوه» 
فقد صرح فى حفلة ال هيئات الشعبية ى فندق سميراميس »© قبل موعد انتخاب 
رئيس الحمهورية ببضعه أيام » أنه راغب عن ترشيح نفسه » وأعلن عن 
اعتذاره واعتزاله . 

وها قاله بعد خطاب جامع طويل 

0 أحاطى كثير من إخواق أثناء وجودى ىق مصر » وبعد عودنى مبها © 
بأجمل عواطف الود والإخلاص «الشعور النبيل . وزارق عدد غير قليل من 


قف 
مختلف البلاد السورية» وطلب مى هؤلاء جميعهم أن أتقدم إلى ترشيح نفسى 
لقام رئاسة الجمهورية . فكنت أجيب. الجميع إن أمر انتخاب الرئيس هو من 
حقوق انشعب الدى بمثله أعضاء مجلس النواب المترمون . وإنى لست براغب 
فى منصب رئاسة الحمهورية . بل إننى راغب عنها » ولا أميل إلى ترشيح نفسى 
لا . وهأنذا أعيد هذا الحواب الآن على ملا ره متوجهاً إلى حضرات 
النواب الذين يشرفونى بحسن ظهم »؛ ويضعون تقهم فى ألا يتحملوا أعباء” 
وضع اسمى ؟ ف قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة 3 شاك لم حسن ظهم 
وثقهم . داع ا باهم إلى أداء هذه الأمانة الغالية » الى وضعها ناخبوهم ف 
أعناتهم أن 58 8 ضمائرهم الحيةء ويقدموا على انتخاب الرئرس تار ين 
الأصاءح هذا المقام الأسمى من الذرن خيرتهم الأمة ف أيام النضال وااكفاح . 
ومن "عرفوا بالإخلاص التضحية والتجرد وإنكار الذات . واتصذوا بالكفاية 
والدفاع عن حق الوطن الأقدس . راجيا أن يكون بذلك ضمانة قوية تسير 
البلاد تو م عادتها ورفائها وتأمين استقرارها من الداخل . وإلى إدلاء رايما 
وكلسها فى العالم الخارجى 


ما عزفت أمها الإخوان عن قبول ترشيح نفسى لارئاسة الأولى ارغبة الابتعاد 
عن خدمة الأمة عن طريق هذا المنصب الساى . وأنا الذى نذرت نفسى 
لخدمته » منذ نيف وأربعين عاماً » لم أتخاف فها يوماً عن أداء ما يازمى 
نحو وطى وبلادى » . 

ووم النإس . وران” على القاعات الفسيحة صمت » وكابة" وأمبى ؛ 
وحمدت الايتسامات على الشفاه » والنذارات على اللخدران ٠‏ ونيم على الحفلة 
جو كتيب . وكانت المفاجأة صاعمة” الوقم على جميع الناس . 


والناس يعرفون شكرى القوتى . ويعرفون عفته وإباءه » وعزوفه عن جميع 
المغريات » فكانت المفاجأة شديدة” على آمالم وأمانهم ٠‏ ومطالهم ورغائهم 


51> 
وكان صدى هذه المفاحأة عظيماً . وفسح اال أم مام المرشحين 0 
بعل أن تخلى عن الميدان » ره وفرهم 58 وأكترهم نصبيئًا 2 وأقواهم أملا 
باننجاح 04 وضع هذا فمدك أعلن ثلانة مم أنسحا بهم من الرشيح متأثرين 
عمثالية لتقل . وبى شخالد العظم حى النهاية . 
وتشيكث الئنواب بمرشيح القوتلى له مد اول عفايم :5 فالهَوتلى كان 5 قد ازيح 
يخ زكامة الطهووية ا بأسلوية خي دورق 58 إزاحته امهاناً لكرامة 
الشعب » وخرتاً فاضحاً للدستور » بل إن الدستور الذى جاء مع القَوؤلى قد 
زاك بزواله . 
وللموتل 5220 ت كثيرة 0 ياد بيضاء ع وإن من العموق أن” يود فضله” 
وأن تذكر أياديه . وإخراجه من 0 على تلاك الصورة »؛ الى طعنت الكرامة 
وحرحهاء يسدى ع إلى سيويية بلاده وينال مسم] 7 وإعادة انتخابه 0 للجدع ورية 
إغادة عق له اسل عنذا ع ووكنير عع خنطعة ؛ وكشل وضنمة عاو 
00 أدرة للا لا تنام عا لى ضمم 2 ولا تقبل بالحوات ١‏ وكان م ن الضيم 
وان ألا يعود الْقوتى إلى 5-6 الزنافية وا عضيف الفوسة ١‏ لانت 
3 » فضلا عن أنه كان ينغار إليه الشعب وجو ف العحة من النزاهة 4 
والذروة من الإخلاص 
وعذا هو مخ زى العميق الدى زاد 2 تشيثث النواب و إصرارهم على اتاب 
الموتلى رئيساً للجمهورية » مع تقديرهم زايا المرشحين الآخرين » وكفاياءهم 
ا لا كان الانتخاب ك3 لا يتطلب تعد.م نصر بح بالرشيح 7 1 دى الخال 
ف الانتخابات النيابية - فإن الئواب يستطيعون انتخاب من يشاؤون إرئاسة 
الخمهورية 34 سواء أرضى يذلاك 04 ام ١‏ درض 4 وسواء أوافق سلما ام لم 
0 : ين تظاهر ال لا بد له من لقبيك واليز 5 عند م الشعب 


1" 
الانشّاق" ى صفوف النواب » وخشى مغيته على البلاد . فأما إذا أرادت 
الكثرة النيابية ترشيحه » وأصرت عليه » فالكلمة حينئذ تكون الأمة - البى 
هى صاحية المول الفصل . 

وحصل الاقتراع السري ى ١8‏ آب سنة 1408 . وفاز شكرى القوْلى 
برئاسة الحمهورية . ونال من الأصوات ما يقرب من الثلثين . ونال خخالد العظم 
ما يقرب من الثلث . 

ووقف العظ بعد ظهور النتيجة » يبى' القوتلى على ثقة النواب به » 
وانتخابهم إياه . 

وامتدت الأعراس زمناً طويلا . وغمر الابتهاج نفوس الناس » حبى كانوا 
فى الطرقات يهنئون بعضهم بعضاً . 

وف " أيلول سنة 1466 تسلم الرئيس القوتقى صلاحياته بعد أن أدى القسم 
الدستورى ق لس النواب . وقد أعدت وثيقة وقعها فخامته » وفنخامة السيد 
هاشم الأتاقى «مورتييل الس النواني + ريسن «اشكدة العليا ...وا افحافة 
الرئيس القوتلى قد أأبى فى مجلس النواب © بعد أدائه القسم الدستورى خطاباً 
قوميا جامعاً جاء فى “مسهله . 

« أيها التواب الكرام : 

فى جلسة سابقة عمّدها مجلسك الموقر » دعومو مرة جديدة إلى 
القيام بأعباء رئاسة الحموورية . وقد وجه إلى" دواة رئيسكم على أثر الانتخاب 
كلمات طيبة » وأماق صادقة . فإايكم جميعاً خالص الشكر على جميل 
تقدكم الى أوايتموى إياها بعد أحداث متتااية مرت فى هذه البلاد . أما 
الدين توجهو بامجياوم إلى مرشح سواى » ( ويؤسةى أن لا يكون اليوم حاضاً 
هذه الخلسة يسبب مرض ألم به ) فقَد قاموا بعمل هو من طبيعة الحياة الدمقراطية 
العريقة » ومألوف التقاليد الحمهورية الأصيلة . ومؤلاء وأولئنك منزاة واحدة » 
حم المهمة اندطيرة الملقاة على عاتى ياسم الأمة » . 


علق 
«وإنى الآن » وقد طويت صفمحة الانتخاب » لأود من صمم قلى 
أن تتجه الأحزاب واشيئات نمو اتحاد قوبى » فى هذه الأزمات الصعاب الى 
نواجهها هن » ويواجهها العام العرلى بأسره . فيشد بعضنا أزر بعض ف العمل 
على إسعاد وطننا » ورفع مستوى شعينا » وإدراك المثل العليا الى تسمووى 
أفقدتنا » ونتطلع من خلالها إلى إنشاء مجتمع يسوده الحق والعدل والإنخاء » . 
2 النواب الكرام : 
قد تتساءاون ع: المرنامج الذى وضعته انفسى ٠‏ وقررت اتياعه » 


والاعتداء به » فأقول إن هذا البرنامج قد تلوته منذ قليل . إنه فى القسم الذى 
9 . 5 لو -. 1 


ع س ل 


التبلات: الذة عليه يكوا ا جقد ملل لين أمامكم الأأد عن ععهدا كه وله 
هو اعءسلك بالدستور » رمز سيادة الكوواخغ 1 ضميرها القوى » ويرام 
القوانين » وامحافظة على حر ت الشعب . ومصالحه وأمواله » والإخلاص 
للنظام الجمهورى قى السر والعلن . وحماية استقلال الوطن » وسلامة أرضه . 
وتعزيز قوانا الدفاعية » البى ف اتوك إلا هذه المهمة المقدسة » واأسعى لتحقيق 


وحدة البلاد العربية الى تربط بينها أوثق الصّلات » وأبماها على الدهر ع 


حم 


حى تصيح 7 اليوم حقيقة الغد » . 

دولا يخامرف شك فى أن تطبيق النصوص الدستورية تطييقاً كييحا . 
بجعل فى متناول أيدينا أجدى الوسائل البى تستهدف استقرار 0 قْ 
اليلاد » وضيان حموق الى راد والجماعات : وافتتاح عهد حديك تتعاون فيه 
سلطات الدولة » وتضطلع بواجياتها فى خدمة الأمة ء وتأمين الرغد والرخاء 
الجميع طبقاتها » ولا سما الطيقات العاملة الكادحة » البى يجب أن تنال حقها 
كاملا من العدالة الاجماعية. ٠»‏ والكرامة الإنسانية » . 

إل الرقاطة للقوتن. فى 2 طبييى . ليه امسعرت وله كر فد وقك 
رأدنك كينت أعرافن عبا »موعزلت اصن قرولا #أوألة بهل هلي خياد واخبير 


لما من دن مرشحين عديدين : 


"؟١/‎ 


إن الكراسى لا تشرف الرجل» ولا ترفعه » وإذا لم يكن أهلا لها فربما 
تذزل به ء وتضعه . والرجل العظلم هو الذى “بضى علما من شخصيته ما 
كات هياج جناؤواه يسني وعد :جنا 0111 دضو وني يار كارف 
وإمكانياته » وإدراز شخصيته وكفايته . فإن كان أهلا لما سما بها » وسمّت به ؛ 
وإن ١‏ يكن أهلا ع 0 وفض.حته » وكشفت معاريه وأظهرت تواقصه . 

وشكرى القوتلى ل يرتفع حيما انتخب رئيساً للجمهورية . ولم ينزلك حيما 
استقال من رئاسة الجمهورية. 

مكانته هى مكانته» 0 هو م ركزأه . وشخصيته الرفيعة ظلت كا 
هى » ل ترتفع » ولم تنخفض» لآنه يستمد عظمتها من نفسه » لا من منصيه ؛ 
ومن روحه لا من مركزه : 

4 “لاروك ه31 اقولة سنا “كن لالتشيع كاتت بلك الزثر 


الميشاق القوى 


كان التناحر السيامسى » بين الأحزاب والكتل النيابية » قد وصل إلى 
حد بدأ يعرقل أعمال السلطة التنفيذية» ويحد من نشاطهاء ومن قيامها بواجبانهاء 
وول بيبا وبين الانصراف الكلى لمعالحة المضايا القومية » البى تتعرض لا 
البيلاد 3 والى هدد كياها ومستلها كير غامض يجهول 1 

وكانت مؤامرات الأحلاف العسكرية "تحاك ضد البلاد مرا وعلناً ‏ 
والأزمة الاقتصادية تزداد حدة وشدة . 

هذا الحو المضطرب المحموم » والوضع الذى كان يزداد سوءا يوه 
عن دوم » وجه السيد شكرى القوتلى » رئيس الحمهورية » رسالة 2 إلى 
مجلس النواب يدعو الأحزاب » والكتل النيابية » إلى عمّد « ميثاق قوب » »2 


١565 شباط سنة‎ ١١ وجهت الرسالة فى‎ )١( 
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بجمع شملها » ويوحد كلما » ويصرفها عن التناحر «التنايذ إلى العمل 
الجدى الماتجح . 

ونشبت هنا بعض مقاط من هذه الرسالة : 

« حضرات الذوا واب ا مجسرمين ٍ 

عيدما شرفى جلسكم ال ريم بانتخالى ركنا حوور 2 توعان فق 
جلي ال افون قن لون سنة ١467‏ إلى أداء القسم الدستورى » كان 
وجهته يومئذ إلى الشعب عن طر يق جلسكم إغللان رقدى . ف أن تعنره الأنحرانن 
والطرئات مو ” اتحاد ٠‏ قوف فى هذه الآزّمات الصعاب الى ذواجهها >ن » 
ويواجهها العالم العربى بأسره » فيشد بعضنا أزر بعض ف العمل على إسعاد 
وطئنا » ورفع مستوى ين ؛ وإدراك المثل العليا الى تسموى أففدتنا 

وإذ أعود اليوم مستوحياً واجبى ؛ ونداء ضميرى لأخاطبكم ثانية » أنم 
يا رجال هذا الووان : ويا ممثلى شعبه الحر الألى » الذين وضعم فى عنى أمانة” 
أغلى هن دم القلب . فلكى أذكركم با دعوت إليه » وقبالة عيبى ذلاتك 
القسم الدستورى المتدس » الذى تلوت صيغته أمامكم وفيه عهد على عظم 
بأن أبذل جهدى وكل ما لدى من قوة للمحافظة على استقلال الوطن ؛ 
والدفاع عن سلامة أرضه . 

وهأنذا معكم مرة مجديدة اق 0 هذه الدعوة الى افتتحت يها مباشرة” 
السلطات امود 1 وه الأول . وما تزال الحاجة إلها اتضاعت» زونا 


اما النوانت رفون 


إن > 


حن من طبيعة الحياة الديموةراطية ما درى من تجاذب امع 


مستمرين © محدوتما ا" شريف فى ميدان الخدمة العامة » فإنه من حق” 


الديموقراطية على جميع الأحزاب والهيئات ى نطاق الوطن الواحد . أن" تأخذ 
بأسعى الاعتبار معانى الديموقراطية بكل” ما فبا من سماحة وتسامح . إذ لا 
"كتنب اداة الحرية فيا إلا ىق“ رجات له قائمة على روح التسامح 
الوطى . وإنى مع يقيى العميق بأن الديموقراطية هى بالروح وبالممارسة » 
فق ضمير تسم كل حزب أو كتلة من أحزابنا وكتانا فى هذا المجلس » فد 
كان نصب العين أبداً أن بلادنا تجتاز مرحلة شاقة عن مراحل تارتها » 
بل إنها أمام ماع نانفا أن" تك فرقيا” ليوو الراسةا سف شجاءة 
اليجال » وعزا مهم » وتكاتف سواعدهم » ولا محال للجاج والحصومة والزاع 
أمام الشدائد والمكاره . 

فلا بد لنا إذن أما السادة من أن نشعر حق الشعور بما يط بنا » 
وير بص انا . وأن نعيد صياغة كياننا الوطبى صياغة مرصوصة” تجابه الأحداث 
هد الكتطور 1 ١‏ والتتمةااوطا : واقنةطاما: اسرشيدت يوعن هذا الشعكت 
الجاهد » وحكمة رجاله ووطنيهم اندها كروت عر تاو انس إن 
رجال الأحزاب والميئات خلال الأآشهر القليلة الماضية ٠»‏ داعياً إياهم إلى 
الاإزقا فك دول سدع ةتفال رفية « يدها براه مياق كر سنب 
إلى الحلاف حوما » لآنها فى الواقع فى مقدامة كل برنامج حزلى » وذوق أى 
اعتبار شخصى . وم أكن ألبى من رجال الأحزاب المسؤواين خلال مباحثاق 
معهم أى إعراض عن فكرة ”ميثاق قوبى“ 2 تسترشد به الحكومات » وإن لم 
أقع بنتيجة اتصالاق على أعمال محسوسة تبرز إلى الميدان العام على أنى مع 
كل مسعى » ومع كل مكاشفة » كنت أزداد وثوقاً من أن حكمة القادة 
ستتلاق مع وطنيتهم فى مرحلة من مراحل الشوط فتتعاقد الأيدى » وتتصاق 
القاوب . 

أمبا السادة : 

تتحلثون .وتتحدت الس «الشعينا عن .وضع :نفام “شرف عل سعربة من 


ل 


حدودنا » والخطر لم يكن قط فى الماضى بعيداً » وأمره لم كن أبدا ف مه 
عن تقدي ركم و وعيكم . فالحديث عنه ليس 355 الحديد .. ونوايا 0 
ليست مفاجأة من صلب الأحداث . . فالصهيونية الى رمت مرساها فى 
الأرض العربية المقدسة » لا تنفك يومآ بعد يوم تمتد كالسرطان » فى كل” 
تراه أمامها ضعفاً وخوراً » وأرضاً مفتوحة الثغرات . وليس تاركها فى حياة 
العرب سوى سلسلة من وقائع العدوان والاغتصاب ع وتاوامهما وتبريهما . 

إن الففروقية الى ٠‏ بويك قم ؟ أرقينا" الملية سخرتووة ا إشرا قي ده .- وهر 
ورائها روافد عالمية شبى » مصدرها الدوف من انبعاث القومية العربية » الى 
هى قوة حى وخير وحرية وسلام . لن تقوى يطبيعها على الحياة إلا فى مطارح 
التوسع والامتداد . وليس ىق طبيعتنا تحن سوى المقاومة الضارية الى لا وصف 
لها أبلغ م ن أنها مقاومة موت أو حياة 

فى ميدان الكفاح الرهيب لن يكون ى مواقعنا لافار الغادر مواطن 
للضعف والحور ؛ والأرض المفتوحة النغرات . فإن أردتم - والشعب مصدر 
هذه الإرادة العايا ‏ فان يقوم ى مواقعنا بوجه العدو سوى القوة الصامدة » 
والإيمان القادر والمرا كز المنيعة العريزة 

أسها الإخوان الأعزاء : 

لعب دعوتك جماعاتكم وأحزابكم إِنى التضامن والتازر والاتحاد ىق 
حب الوطن واتقاء شر أعدائه . ع اليوم لأعلن هذه الدعوة على ملأ 
منكم فى ظروف دقيقة أيراد بها لنا ما لا يتفق مع مصلحة وطننا وكرامتنا 
وما تحن لون على أنفسنا وعلى العروبة فى ممتلف ديارها ومعاقلها » لنخضع 
لا دراد بنا » أو ننجرف فى عاولات الترويض و«الإذلال 

إما دعوة إلى نبذ المشادة الحزبية للالتفاف حول ما شكم من مواثيق 
تنظم وجهات نظركم ومناهج جملكم ؛ فيقف كل من كم أمام تبعاته الام ظ 


وتقف جميع الأحزاب والجماعات المنظمة صما واحداً © دوجه 0 بسوع يراد 


ضف 

لهذا الوطن . فليكن قادة الرأى فينا رجال قدوة حسنة فى مجالات هذا الشعب 
نستحق ثقته وشرف الانتساب إليه . 

إنى أدعو إلى وحدة الصف » و«العمل القوبى » والهادن الحزى » إلى 
أجل من الاجال » لكى يكون بإمكاننا أن نضطلع بمسؤواياتنا » ونقف أمام 
حساب التاريخ غير هيايين ( ولد معذلى الضمير 58 

هذه دعوق إليكم يا رجال الوطن . وإنى لواضع نفسى فى الصفوف 
الأولى من المواضع الى تريدونها لوطنكم وما لأنفسكم » دفاعاً عن الحق 
والخرية والعزة والكرامة . ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون . والله معكم ولن 
أعالك و 
لم 3 0 
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كان لدعوة الرئيس القوتلى إلى عقد « ميثاق قوبى » بين الأحزاب والكتل 
النيابية » صدى تميق ى نفوس النواب » وبين جماهير الشعب . وكانت 
هذه الدعوة امخلصة حديث الناس » وسبيلا لجمع الكلمة » وتوحيد الصف . 

واستجابت الأحزاب والكتل النيابية. إلى طلب فخامته وتنادت إلى عقد 
« ميثاق قوى » » يضع للحكومة مهاجاً تتمشى عليه وتتقيد به فى سياسها 
الداخلية والخارجية . 

وبعد اتصالات واجماعات استمرت بضعة أشهر أعلنت الأحزاب 
والكتل نص الميثاق القَوى . ووافق عليه املس بالإجماع . وجاء فى مستهل” 
الميثاق ما يلى : 

« بناءء على الكتاب الموجه من فخامة رئيس اللحمهورية المعظم السيد 
شكرى القوتلى إلى مجلس النواب » «المتضمن نداءه إلى الأحزاب والكتل 
النيابية الجمع الشمل » وتوحيد الكلمة » فى هذا الظرف الذى تجتازه البلاد» 
اجتمع ممثلو الأحزاب والكتل النيابية فها بينهم على توحيد الكلمة ‏ وفقاً 
للميثاق الأنى » . 


خض 


وكان الميثاق ينص على : 

أ : مقاومة الاستعمار والصهرونية وإسرائيل . وذلك بعدم الاعتراف 
باغتصاب فلسطين . 

)١(‏ بمقاومة الصلح مع إسرائيل وإحكام مقاطعه! . ومقاومة مشاريعها 
التوسعية » وكل سياسة تؤدى إلى ذلا . 

(سب) بمناهضة الأحلاف العسكرية الأجنبية وكل سراسة تتجه ى 
هنذا السبيل 1 

(ح) بانماج سياسة الحياد الإيجانى ف السكرية القريق والشرق ا 
ودعم مقررات باندونج . 

ثانياً : تحرير البلاد العربية وتوحيدها وذلاك : 

را توسيع الاتفاق الثنانى مع مصر بعقد اتفاق بين الطرفين يشتمل 
على الشؤون الاقتصادية والسياسية والثقافية » لتصبح هذه الاتفاقات نواة 
للوحدة العربية الشاملة » ميث تشمل تلشف النواحى البى يكن 7وحيدها 
أو تنسيقها بين الطرفين » . . إلخ . 

وبعد أن يعالج الميثاق القوى كل القضايا الداخلية والخارجية » ويرسم 
لها طريقاً سويا ‏ ينتهى بتعهد الأحزاب والكتل على تبنيه وتنفيذه : « تحقيقاً 
للتعاون الحزنى والسياسى فى البلاد تشكل بلنة تمثل الأحزاب والكتل النيابية 
تونق الفعازت فها بينها » والإشراف على تنفيذ هذا الميثاق القوبى .. 

« وإننا نحن ممثلى الأحزاب والكتل النيابية إذ ثم اتفاقنا على هذا الميثاق 
القوى نضرع إلى الله أن يسداد خطانا ويلهمنا من أمرنا رشداً » . 

ولعت حكومة جديدة اشتركت فها جميع الأحزاب والكتل النيابية 
برئاسة صبرى العسلى لتنفيذ « الميثاق القوى » وكان مشرع ايئاق بيانها الذى 
نالت الثقة على أساسه من مجلس النواب . وظفرت بأكترية ساحقة» لم تظفر 
عثلها حكومة سابقة . 


يفف 

ولأول مرة فى تاريخ الحكم الديمقراظى فى البلاد ‏ ف للحكومة متهاج 

تتمشى عليه » وبرنامج تتقيد به » أو مفروض, أنها تتقيد به . وكانت البيانات 

الوزارية الى تطلب الحكومات الثّة على أساسها شكلية” » عشوة” بالكلمات 

المنمقة » والألفاظ المزوقة .. وهى - كا عبرت علها مرة فى مجلس الئواب ‏ 

أشبه ما تكون ب « إجازة المرور » الى يحملها المسافرون » ومهممها مكينهم من 
العبور » حبى إذا ما عبروا » طر<وها أرضاً ومشوا . 

لقد كانت بيانات الحكومة تشبه تلك الإجازات سواء" بسواء . وأما بعد 

أن وضع « الميثاق القوئ » فقد أصبح للحكومة برنامج ومنهاج ‏ وكان ذلك 


7 عهدك جحديك 4 لحكم حديل 0 


مؤمر الأقطاب 


واجتمع الأقطاب الثلاثة فى مصر : عبد الناصر » والقوتل » وسعود » 
وعقدوا مؤراً فى مدينة « أسوان » بى ١١‏ آذار سنة ١965‏ وضعوا فيه أسس 
السياسة العربية المتحررة . وأصدروا بيانهم التاريخى برفض الأحلاف العسكرية 
جميعاً . وكان بيان الأقطاب صفعة شديدة الوقع على داعاة الأحلاف 
ومؤيديها . وباءت بالفشل كل مناورات « مندريس » » واتصالات « نورى 
السعيد » » ومساعى « إبدن » » وجهود « دالاس » . ووقآفت الأقطار العربية 
الثلاثة موقفاً صارماً عنيداً . 

وكان موقف سورية أكثر حرجاً ودقة من موقف شقيقتها » فهى محاطة” 
بالأعداء من كل" مكان . كأنها معصم فى سوار » أو عنق ىق طق »© وف 
داخلها دعاة' للأحلاف » وأذناب للاستعمار » بعضهم يعمل سرا » وبعضهم 
يعمل جهراً . وى داخلها يضطرب بركان» هو بركان الثورة على كل" عميل) 


وكانت مصر ترعى حياد سورية الإيجحانى » وتدافع عنه . ويقف عبد الناصر 


فيض 


إلى جانب شكرى القوتل » غخططان سياسة” واحدة » ويشتركان 


معأ ف تنفيذها . 


وبرزت مصر إلى الميدان الدول » قوة جبارة لا أثرها وخحطرها . وتحدت 
وق منه السلاح والعما.. : 

وكانت صدمة قوية" للغرب » ما يزال يترنح من هوها حبى الآن . 

وكان للاتحاد السوفيانى سراسة مرسوهية 3 يم السلاح لا يتخطاها 9 
فهو لا يبيع إلا للدول الى تدور معه ى فلك الاشيراكية » وتَقَف إلى جانبه 

ولكن عبدك الناصر 5-1 مع احتفاظه بسياسته الاستقلااية 2 وحياده 
الايجانى ‏ قل استطاع أن دبك ل من سياسة اأروفس ع وان يغيسر من رجهم 2 
أن يشرى مهم ومن حليفهم تشيكوساوفا كبا » هيات هائلة من الأسلحة . 


حديثة الصنع وال خبراع : 


وكانت هذه اللحطوة الحريئة امخلصة » عملا حاسماً ضد الغرب الذى كان 
بموّل إسرائيل بأحدث الأسلحة» ويضن على سورية ومصر حى بالعتيق منها . 

وكانت سياسة الغرب - وما تزال -- أن' تظل إسرائيل قوية » وسورية 
ومصر ضعيقتين . 

وحاول. لخر بشى. :وسائلة: © وتعرياته 6" أن فقيل خنهد الناضن إل 
جانبه » ويكسبه ىق صفه . ولكن عبد الناصر قد رسم لبلاده سياسة الحياد » 


وعدم الانحياز . 
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ولون الغرب سياسته بشى الآلوان »ع وزوقها وزخرفها » وغير *ن 
أسمائها » وبدال من أوصافها . ولكها كلها كانت تصدر من دماغ واحد » 
فُن « دفاع مشيرك » » إلى ( أمن متيادل » » إلى « حلف يبغداد ) » 

إلى « مبدأ أيزنهاور » » إلى آخر ما كان يبتكره « عمّل » دلاس » ويتفتق 
عه د فيه )"وريه الممناون ‏ الأمر يكون 6 والبرريظ ا تون .لقا 5 


قال الشاعر المغترب إلياس فرحات : 
كيف ننساهم » ونين أنهم أخذوا النفط » وأعطونا « الهودا » ! 


واصطدمت كل ماولات الغرب يصخرة إيمان عبد الناصر وعزيمته . 
وتحطمت كل هؤامرات الغرب تحت أقدام الرجل الذى أطل ى 
منتصف القرن العشربن » عبقريا من عباقرة التاريخ » وبطلا من أبطال 
الأساطير . 

وكان هم ما يشغل عبد الناصر بناء « السد العالى » » لكى يوفر لملايين 
الفلاحين المصريين عملا ومورداً وأرضاً . وهو مصلح اجماعى » لا .همه من 
دنياه أكثر من توفير الأمن والسعادة لشعبه ومواطنيه . 

ورأى دالاس أن الفرصة ساتحة للانتقام من عبد الناصر » وإحراجه 
تجاه شعبه » ووضع العراقيل ى طريق إصلاحاته . فقرر الامتناع عن 
تمويل «السد العالى » . وكانت المفاوضات بشأنه قد قطعت شوطاً بعيد 


1 


6 
وتبخرت أسطورة «المساعدات غير المشروطة ) ؛ وظهرت حقيقة أمريكا ع 
وحدكيمة توأياها 3 وشت للعالم أن أمريكا تسعى لاستعياده بأمواها 4 
وأنوال النتله النول” : 

ركان لا لمق" أن 'غيني عبد الناصن اع جد أمريكا, 


وكان جوابه صر يحاً مفحماً » وطعنة” فى الصمم . 
ْ )0 


الا 


لقد أتم شركة « قناة السويس » . 

والقئاة ‏ هذا! المرفق الما الذى يصل الشرق بالغرب » والبحر الأحمر 
بالبحر الأبيض ‏ “نانت نحت سيطرة الغرب وسلطانه وكانت مورداً ضخماً 
يقتسمه المساهمون والموظفون» وينفقونه ضد البلد الذى يمر فى أرضه ع وييعر ونه 
على الدعاية هنا وهناك 1 وعين مصر ترى م وشعب مصر ليه يستفيد هيه حى 

وشركة القراة ظ” الاستحان دل م ويقية” من نايا السيطرة والعتودية 
57 

والثورة الى قضت على العدودية 4 وحطمت قيود الظلم 0 اريت عن 
كاهلها ثير الاستعمار » لا تسمح بأن يبى فى بلادها أثر العبودية والظلم 
والاستعمار . ولا ترضى طا وطنينها ورسالها أن تبى” للغاصب الحتل بقية” فى 
ا 4 وسيطرة ة عل 000 رشق 2 مرائتّها . 

وأم عبد الناصر كداة المويس : 

. العام كله لقرار التأممم‎ 5-5-0 ١ 
عيل الحكيم عامر ينجو‎ 


كان ا لشير عبد الحكم 


بانتظاره طائرتان خر بيتان » ومعه تحخبة من .الضباط المصريين استقلوا 


8 
0 ا 


عامر ( ىق دمشىق ») تعد جيشه 0 ف الحببة» 


إحداثما . وكان المفروض أكون لقي ر معهم أوا لولا أن ن مشاغل أخرته بعض 
الوقت » فاستقل الطائرة الثانية . 

وكان القراصنة الهود يتحيئون الفرص للإيقاع به » فكأنهم أوقعوا بيش 
لحب و نتصر وا بعر كة كبرى : 

واختفت الطائرة الأول ! 


يجا عبد الحكم عاهر 


وخضن 


وعيد الحكم عامر » وحداه » جيش وشعب . 

فى وجهه براءءة وطهر » و قلبه طيبة"وفبل . . . 

وبَقَرأُ فى قسمات وجهه وداعة” تعر عن نفسه المرفة» وإحساسه الرقيق . 

كل ما فيه يدل على أنه ... (إئسان »). 

«الجندية » كامنة ى عزعته » مسركزة فى قوةَ إرادته » وصلابته وحيويته . 

و ١‏ الإنسانية » بارزة ثى أساريره » 'تطل عليك من عينين توحيان بالثقة 
والصدق » ومن بسمة تطفح بالعذوبة والرقة . 

"22050 


ولط الله بالعرب . . فنجا « الإنسان» . 


العدوان الثلانى على مصر 


لقد كان التأمم طعنة” فى الصمم نفذت إلى قلب ١‏ إيدن ») - فصرعته ؛ 
وإلى قلب «١‏ دالاس » فروعته؛ وإلى قلب 0 مستعمر فزعزعته وضعضعته . 

وأكان نخةا تار كنا معترد ا . 

وأفاق الاستعمار من غيبوبة الصدمة ‏ ولا يفق" بعد فوجد أن 
عبدالناصر يتتخطى العقبات » وبهزأ بالصعوبات » ويعشى قدمًا نحو تحقيق فكرته 
الوطنية » وبعث قوميته العربية » وأنه يدك فى كل يوم للاستعمار معقلا » 
ويبزم فيلقاً » ويهدم حصناً » ويقضى على وكر من أوكاره » وركيزة 
من ركائزه . 

000 

وخطورة عبد الناصر أنه أصبح رمزاً . . 

وأنه يعمل لقومية لها جذور عميقة فى التاريخ » وهى فى أجمل المناطق 
موقعاً » وأكترها خصباً » وأعظمها أهمية » وأقدمها عمراناً وتاريناً . 


لما 


وعبد الناصر قد أيقظها من سبانها » ودفعها نحو غاياتها » وحرك عواطفها , 
وهيج مشاعرها . وأعاد ها ثقنها بنفسها » وإعانها حقها فى الحياة . 

إنه خطر 

لقد استطاع أن جمع الشعوب المتفرقة » والاراء المتشعبة » والأفكار 
امختلفة » وأن يخاق منها « شلالا ) يوحد القوى الضائعة » وينير الظلم الحالكة » 
ويسى به الأرض العطثشى . ظ 


إ4 نحط 
إنه خحطر . 


2 : 
110 5 ا ٌ 1 
وكن مصلدحة الاستعمار ال زول هنا 1 الخصر . 


وآرر ١‏ الغرب » ان يعمل 


وكمد لك أحقاد 08 ونسا فاستخلي أء وإِل ندمة 3 بطاذ تيأ فاستثارها 93 وإ 


ع 5 2 ع 1 3 5 بجء را مساك 
ف[ مس جيشا . وأضعف كل إمكانيات 8 وأكنبها ا كرهن شجاعة وبطولة 


وارتجفت قآأوب ابناء الدنيا 3 إلا قأب ا النيل 42 . 


5 010 ا 


ىَ تر به تعدو 1 ود ئ معهيل 


لان النيل يعرف 0 


89 


ل أننافه 0 وس 
501 


١1‏ لينف 
دو 
وأعطت ) بور سعيك ( الخالدة و 3 مثال للبطولة والتضحية والكفاح 3 


ووقفت فى وجه المعتدين صابرة” لا تجزع ؛ وصامدة” لا تلين 
وأطلت الأهرام وه قتنتها | كليل التض © بوعل عسي بغار الفلفن + 
واتجحلت المعركة عن هز عة المعتدين . 
وارتفع عد انام قر عا ف ال 
وجلس على أريكة التاريخ ‏ وجئا تحت أقدامه : مجد بريطانيا » 


اي 


وغغرور فرنسا . وطمع إسرائيل . 
ودن هنا 3 للعرب تاريخ حديك ) 555 جديك . 


و.. طار القوتلى إلى الاتحاد السوفيالى 


ولا بد من عودة إن لى الوراء 

كانت حكومة الاتحاد السوفياى قد وجهت دعوة رمعية” إلى الرئيس القوتلى 
لزيارة جمهورياما . وقضبت اروف خاصة بتأجيل الموعد الذى كان تحدداً 
ا , 5 حدد موعد آخر : وبذلت در يطانيا وأمريكا جهوداً جمارة” لمنع همه 
الزيارة والحؤول دونها . وفشلت مساعى بريطانيا وأمريكا . وصمم الرئيس على 
9 
وديما الناس 2 المطار ينتظرون قدوم الرئيس 34 فاجأتهم أنباء هجوم 


سرائيل على صعراء سيناء . ولم يكن ثمة محال لاشك فى أن هذا اهجوم مقدمة 


واضطرب الناس وتساعلوا فا بيهم : هل يؤجل الرئيس الزيارة مرة” 
ثانية » أو يقوم بها ؟ 

وكانت بكنة الشؤون الحارجية قد عقدت اجماعاً لبحث موضوع الزيارة 
واتخذت قراراً ‏ بالأكثرية ‏ باقتراح التأجيل » واتجهت آراء أكثر الوزراء 
نحو إرجائها إلى وقت آآخر . ولككن الرئيس أصر ورفض الوافقة على التأجيل . 

وطال الحدال فى القصر الجمهورى . 

وطال انتظار الناس فى المطار . 

وعد كرة قلق واضطرات) :وتساولواسنتقراء :4 ]ذا فوكيالرئيس. يطل * 
وعلى ثغر الرئيس تلك البسمة الحادئة” المشرقة” الى لا تفارقه » وابى "تشع من 
وجهه ٠»‏ تق 2 وطمأنينة” ع2 وعزماً وإعاناً . 

وارتفعت الطائرة تحمل قى قلها الرجل ‏ العظم. المؤمن الذى لا مخاف إلا الله 


رف 
ولا يخشى أحداً سواه . وكان ذلك فى ”١‏ تشرين الأول سنة 1985 . 
وجرى له فى الاتحاد السوفياتى استقبال حافل حاشد؟١2‏ . 


واختصر الرئيس برنامج الزيارة » لأن المعركة كانت دائرة الرحجى <ول 


القناة » والقومية العربية على مفترق الطرق » والدنيا العربية كلها جذوة تتقد 


ونار تضطر م" . 
فصر زعيمة الأقطار العربية »ء وعدوة الأحلاف العسكرية » وحاضنة 


ال عو الخرة الخر 2 إ الخياد 1 وى الى تحت 


الاستعمار ىَْ ضحم نفوذه 3 ومصالخحه وقواعده 5 


وسورية هى الى وقفتث ىَّ وحه العاصفة وى اجر وتدعر . وااقى حل ب 
5 . 2 وا 0 ٠.‏ 
النطاق الذى ضرب حوذا » وخصار الذى فرض علها . وم تبال مجيش 
يا وغيلف وثرتب 8 


0 ل 
نحشد 2 ومؤعر يعقد ) ومؤاغرات 3 
١‏ 7 


8 5 ع 39 
وظلت سور يه صامدة صادرة 5 متحدية مغامرة : وإبطوا مها صدى لعيك 7 


ولا يعدم الشعب الذى يطالب 8 ركه سس نصير له ىَْ العام 7 
وكانت قضية مصر حور خاب القوتق 5 والحاديثه ا 2 كل حملة ) 


وف كل خلس 5 كانت على أهارة عخكلما ‏ كأنث ىُّ وحدانه 8 وكانت ىُْ لبه 
مثلما كانت ه 2 بيأته ات المثلة التكر ععية الى لني له ىُْ 0 الكرملين (( الى 


ندطاياً هاما سداء فيه : 


ع 


لدولية 2 تحفيق اغراضهم ىَْ 


| وعندما يكس أصحاب المطامع‎ ١ 
بلادنا » كان لا بد أن “يفسم الال للصهيونية العالمية لمّد إلى معاقانا جسر‎ 





)١(‏ كنت عضرا فى الوند النيانى الذى زار الاتحاد اللسوفياق فى شبر تموز منة ه6ه؟ا 
بدعوة من مجلس الوفيات الأعلى . وما زلت وزبلائى نذكر الحفاوة البالنة الى استقبلتا بها فى 


تلك البلاد , 
(؟) داجع كلمة الأستاذ محمد حسنين هيكل المخنشورة فى فصل ن أقزالهم فى الرئيس 


القريّن » فى مكل هذا الكتاب . 


عرف 
العبور والارتكاز. وهذه هى خلاصة لتاريخ كارثة فلسطين البى أحلت للغزاة 
فظنا عزنا أصولة > وأملية: القن الما والتسرو ميقن العزرت د ولقد 
بذر الاستعمار والصويونية ى كت هذا الشرق المسالم بذور حرب يتضخم 
جهازها يوماً بعد يوم استعداداً لليوم الذى يتفق فيه الاستعمار والصويوفية 
لتنفيذ الخطة المديرة . 

وها إن" الاستعمار والصبيونية قد بدا بتنفيذ خخطهما فى مصر العربية 
بالاعتداء . وزإننا لتعثير 'الاعتداء غل مضر اعتداء” عاينا أنفسا ؛ وعلى جميع 
الأمة العربية فى مختلف أقطارها . . . 

ونحن نقف الآن ‏ الأمة” العربية” كلها وقفة” واحدة إلى جانب 
عضن ع فقا ف قناة الماويسن © حأ كد لق “قن تحقوقها: 4 ولمارسطة 
سيادت! فوق أرضها ؛ وإنيرهن أننا لا نؤتحذ بالقوة » ولا ترهينا القوة » 

مه 

وأنبى الةوتلى زيارته للاتحاد السوفيانى - الى لم تستغرق إلا أربعة أيام 
بسرعة وعاد إلى دمشى . وكانت طائرته قد هبطت ى حلب » وواصل هو 
ورفاقه السفر فى السيارات . 

وتحت الأنوار الحافتة الباهتة ‏ أنوار الحرب ‏ كان ينتظره ألوف المواطنين 
فَْ مدخل دمشق . 

ولأول مرة فى مواقفه الحطابية ‏ كان صوته مهد جا . 

ولكاله كا ن صنو قور عه 013 تقل إن قفارت أرنائه 6 وكاله سيط" 
عليلة بايلة» ريانة” ظليلة . كأنه صوت الأجيال» صوت التاريخ » صوت القومية 
العر بية هتف من صممم الأبد » وإلى الأبد . 

كان بشرى بسلاح كثير » ودفاع متين ؛ بمجد مؤثل » ونصر مؤزر ؛ 


ضرف 
بقومية تفتحت براعمها » وتضوع أريحها » وسرى خبرها إلى الافاق » واتحنت 
لبوا الأعناق. ش 
وكا كدهد الناس يات عطيما : 
وكان العدوان على مصر شديد الوقع على نفسه » وتفس كل عرى 
مؤمن . كانت تضطرم فى نفسه نار الحهاد » ويضطرب بركان الكفاح 


والثورة . 


ارفرف 


سور ية 2 معركة الم 


وكانت سورية على أهبة الدخول فى اأمعركة . وهى تنتظر أول إشارة 

ن القائد العام - المشير عبد الحكم عامر - ليندفع جيشها ببجومه على 
ب . وكان عبد الحكم عامر قد انتعخب قائداً عاما للجيوش : المصرية 
والسورية » والأردنية » بعد توحيدها معآ ‏ وقبل أن ينكث على نفه « الالك 
حسين ) . 

وكان العمال. 'السوؤيون كد يفوا" أنايسية الول قسن تدقف إن 
الغرب ٠»‏ وحالوا دون سيلانه إلى قوى المعتدين . 

وكان نسف أثابيب البترول ضربة قاصمة فى الصمم . ولم تسمح سورية 
بإسالة البترول فى أراضها إلا بعد انسحاب القوات المعتدية من أرض مصر . 
وهى ول ساهمت بذلك مساهمة أشاد بها الرئيس عبد الناصر وأطراها » وكان 
لا آثر" ملحوظ بتتجيل الستحات المتدرى 03 ., 

وكانت القّوات المعتدية الثلاث توالى هجداءبها الوحشية على القّوات 
المصرية » وعلى السكان العزل الامنين - فتقذف الطائرات قنابلها هنا وهناك ع 
قلا تجد “أمامها إلا عزعة وا ع وسالة المعركة » واسهانة” بالموت . 

وكانت هيئة الأثم تنظر فى شكوى مصر » وتتخذ بشأن المعتدين القرار 
تلو القرار . وبريطانيا وفرنسا » وذنهما إسرائيل » لا تبالى به ولا تأبه له ولا 
ترغوى .. وكانت أمريكا تؤيد قرارات هيئة الأنم 5 

وكانت الحطة الغربية تتركز على أساس المماطلة والتسويف » <بى يتاح 
للقوات المعتدية أن تحمّق هدفها وغايها ! 


)١(‏ ذكر الرئيس عبد الناصر تفجير أنابيب البترول المارة ى سورية » وأثره الشديد 
عل اتقتصاديات فرنسا وبريطانيا » أكثر من مرة ى خطبه القومية البليفة . 


3 

-- غيل الأسعمان 81 مر موفمك كنذا الصمرة العجينا : 
كان 0 له أن مقاومة المصريين ستتلاى »: وأن المنابل ستفعل ا : 
وتنرك أثرها العميق فى النعوس . وأن الثورة ستنشب ضد عبد الناصر وتطيح 
بالغهن. الذ. كنت صر الغزة والسادة والاستقلال.. وتؤلف سوريفل محكومة 
جديدة من بِعَايا الاستعمار ومطاياه» تطلب من هيئة الأثم حذف ١‏ الشكوى )2 
وتسمح لامّوات المعتدية بالغركز والاحتلال . وهكذا تكون القوات المعتدية 


قد حققت غايها : وظغرت يبغيبها »عه وتمركزت ق اليرية الطاهرة البيضاء . 


ع 


واكن عصر هى عصر : قوة © وشجاعة “ 1 وكفاحاً . 

وعبد الناصر هو رجل مصر - قدوة” وأملا ورمزاً . 

وأشع إعان عبك الناصر نفس كل هر اطن » فكانت مصر كلها ف 
واحداً ؛ وقلباً واحداً ؛ وباءت بالفشل واللحذلان خخطة المعتدين . 

ولم تكن القوات المعتدية تنتظر هذه المقاوءة الضارية من اليش ؛ ولا 
الخلد والصبر وق الأعصاب من الشعب . وثبت لا أن الطريق طويل » 
وأنه عينش وشاق” > كرت باغاطر 2 ؛ وأن السير ى ظلمته والتوائه 


1 


يعرف مداها ا ع ولا ينل عشباهأ . وات النصر ف 


ينطوى على محازفات لا " 
الهاية للشعب المكافح الص 
. . . واضطرت القوات المعتدية إلى الانسحاب . 
وق هذا الانسحاب يفتتح الشاعر عادل الغضبان قصيدته « الرحيل) 
0 : 
كلما الحند” والفى والنعاكا' بوذا العا ركهم والمعادا 
هجموا بالنيوس ررْقاً حداداً ‏ فحطمنا تلك النيوب الهدادا 
بسلاح من حتقنا ونفوس تتبارى فدى الحمى استشباد 
وذ" "انلق “اضرق "انان © “فنا كول اتلياة هادا 


وكتبا التاريخ على قمة «أخرم ) ؛ وعلى صفحة سماء مصر الحالدة 


و" 


| ام « جمال عبد الناصر ) وإلى جانبه قول الشاعر القَروى : 


فانقادت المُعضلات العاصيات له كألبن قطارٌ الأيثق الذلل 
رأ أصيل + وغر 1 غير ذى فلل ١‏ كأنما هو صمصام” كف «على» 
جمال عبد الناصر والتاريخ 

تاريخ أمة ‏ أى أمة - لا يحفل بأكثر من عظم » أو نابغة فى جيل » 
وربما فى أجيال . 

وهذا الذى ذعنيه » و تحفل به التار يخ » إئما ذاك الذى يضعه فى «١‏ الصدارة ») 
من سجله » وى ١‏ القمة » من أحدائه . وليس ذاك الذى عر نه مرورا عابرا + 
ثم يتجاوزه دون توقف طويل . . . 

فالتاريخ أريستوقراطى » لا يحفل بالأحداث الصغيرة » ولا يعطها أكير 
ما تستحق” . ولا يحفل إلا بمن يستحق أن" “حفل” به من الناس . إنه كالقطار 
السريع » يمر وسط حمول وجبال وغابات » وفوق حور وأتربة وأنهار . ولكنه 
لا يقف إلا فى أماكن معينة » وق مناطق مددة . 

بل إن التاريخ لا يعبأ إلا من يفرض نفسه عليه فرضاً . ولا يأبه إلا لمن 
على عليه إرادته إملاء" » ويخط بنفسه صفحات حياته » وفصول كفاحه 
ولشباله: 

والأمة العربية ‏ كأكثر الأثم ‏ غنى تاريخها ببطولات وأبجاد » 
وحفل بأسماء كبيرة ضخمة جلست على أريكة التاريخ ‏ وما تزال تجلس 
فى القمة ‏ لا يسمو علبما أحد » ولايطارلها من الخالدين إلا القليل . ومرت 
علها فترات ركود ا » وغفلة ونوم » فلم يتوقف عندها التاريخ ) آنا م 
تستطع أن" تفرض نفسها على التاريخ . وكانت أعنف فترة وأقساها تلك 
ال مرت بعد ( صلاح الدين » » إلى القرن العشرين . 

وحفل> القرن العشرون هذا برجال عظام » قدموا لأمتهم العربية خدمات 


غرف 


جلى » واستقروا فى صلب التاريخ . والذين نعنهم الآن مم أولئنك الذين يدور 
التاريخ حولم ؛ يستى أحدائه مهم » ويأخذ أخباره علهم » أولئك الذين 
لا يقتصر أمرهم على قطر » وشأنهم على إقلم » فهم نفحة قرن » ومنحة أجيال . 

وجمال عبد الناصر واحد” من هؤلاء ‏ بل فى طليعة هؤلاء . 

والحديث عن عبد الناصر عريض” وطويل » ولكنه شيق” وجميل » 
سبل" وميسور ؛ لا “يزعج قائله » ولا “بضنى كاتبه . 

ولي أجمم «الخيع الذق كني يه عق عنان عبد الناصر جامد أن 
ظهر جمال عبد الناصر - لكون ١‏ بحيرة ) تغرق فنها كل قطع الأسطول 
الأمريكى السادس » فلا يظهر لما أثر » ولا يسمع عنها خبر 

لقد تسلم يدا الناضرن المجادهة مد أن تسلم « الدافة » وتركزت الأأاضواء” 
كلها عليه » وازدحمت الأحداث كلها من حوله ؛ فكان محورها » وموجهها » 
وهدفها : وقطب رحاها ؛ وأصبح «شغل » العام الشاغل ؛ 0 عاطفة” 
الدنيا بيمناه » ويهدئ عاصفها بيسراه . وعلى على التاريخ الفصول” 
ال "ونوا لأحنات :الى بقاعي 

وانتفضت القومية العربية » تنفض علها "غبار الأجيال » وتبرز إلى العام 
درن جلك اذوه جار هاه تتاذلية الرار هاه كييحا إعقبار هاءوتار ها 

وما يزال الركب العرنى فى منتصف الطريق : بل فى أول الطريق . 

لخر يق جا 000 وعليزة "و شائكة” وملتوية + بولكة سفل عتما 
إلى هدفه وتحميق مناه . 

عله د نا لذن المؤلكق” العرى«الكفس د مدا ل نيه الداضير فت 
هو الذى يقود النحف البارك » ويوجهه 57 ؛ ويغذيه و يلميه . 

ودرة. أرق 4ه بلغي . ألمت ونيف من السئين ؛ يقوم «عرلى ) جديد 
نا الناء ربخ بيمناه » ويمسك أعنة الأحداث بيسراه . 

وبورك- النحف والفتح . وبورك النصرٌ المبين 


منؤعق الألولك واار وشاع ف ليتان 


دعا تيل شمعون ) رؤساء الدول العر بية للاجماع فى لبنان بغية « الاتفاق 
على خطة موحدة لدعم مصر فى كفاحها ضد الغرب » . 

ول يكن أهر هذه الدعوة وسيبها خافياً على أحد . 

فكميل شمعون عميل” استعمارى عريق . وهو لا يأبه للمصالح العربية » 
ولا يقم ا وزناً . وإنما همه مصالح الاستعمار وحده » لا يفكر إلا با ) 
ولا يأبه إلالما ! 

وكانت بر يطانيا وأمريكا وراءء هذه الدعوة التى تربى إلى إظهار العرب 
يعظهر التفكك والاتحلال . لأنه من غير المعقول أن يوافق حسين » وعبد الإله » 
ويل شمعون » على قرار فيه مساس بمصالح الغرب » ونيل” منها . 

ومع ذلك . . فقد لبى الرئيس القوتلى هذه الدعوة وقبلها . وذهب إلى 
بير وت . 

وانكشفت نيات كيل شمعون » وظهرت على حقيقها . فقد رفض أن 
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا » وبريطانيا ! كما رفض عبد الإله » 
وابن عمه حسين ٠»‏ أن بقطعاها مع بريطانيا ! وأوشك المؤتمر أن يفشل » وأن 
يهار ! 

وكانت مهمة القوتلى جد عسيرة . فهو يعرف شيئاً عن المؤامرة المبيتة . 
ويعرف الدافع لها » والغاية منها » ولكنه لا يريد أن يفشل المؤتمر » فتتندر 
به وبفشله الدوائر الاستعمارية والصهيونية » وتستغله ضد مصر وقضيما . 

وقام بمحاولات جبارة » وبذل كل ما فى وسعه » مستعيناً بالرؤساء 
الآخرين وى يستطيع الحافظة على « مظهر ») لماحم والاتفاق © وينقذ 
ممعة المؤتمر من الحلاف والانشقاق . 


رف 

وأخارت السيمف: العرينة ابركد م إل تعيوة اسه فى تقزين وعبات 
النظر بين الرؤساء العرب » وتغطية الخلاف وتموعهه . 

وصدر بيان” عن المؤمر "يشير إلى تقارب وجهات النظر » والتضامن مع 
مصر » فى نضاها القوبى ضد الاستعمار . 

وهكذا مجح شكرى القوتلى فق كيل شمعون . 

واستقال عبد الله الياى ‏ رئيس الوزارة اللبنانية يودكذ احتجاجاً على تصرف 
كيل شمعون وعلى مؤامرته ا 5-0 عن السير فى الركب العرنى » 
ومحاولته بعيرة الحطى » وتمزيق الصفوف . ووقف رشيد كراى ١١‏ مرقفاً أملته 
عليه وطنيته ورجولته » وعروبته النقية » وإخلاصه الفريد . وكان لتصربحاته 
ونبديداته أثرحافل فى الأندية اللبنانية » ومحافلها السياسية . 


قام الرئيس القوتى بعدة زيارات لبعض الدول استجابة” لدعوة ر ؤسائها 
وسعياً لعتين الروابط والصلات الودية مع شعوبما » ولم يتمكن من إجابة كل 
الدعوات » نظراً للتطورات الى حصلت بعدئذ » والظروف الى كانت عر 
مها البلاد . وقد زار المند وباكستان » بعد زيارته للمملكة العر بية السعودية » 
ىُّ مطلع سنة لاله9١‏ . 

7 5 ع - 

وكان ستقبل 2 كل مكان باروع مظاهر ال1ماوة 4 واأتجلة 4 والمرحيب ٠.‏ 

ودعا ( 00 ( الزعم الإنساق الكبير لزيارة سورية فلى الدعوة ؛ ونزل 
من قلب الشعب السورى منزلا يليق بر وحيته الصافية 4 ومثاليته اأرفيعة 5 وكان 

)١(‏ رشيد كراى بن عبد الحميد كراى الذى قاد المعارضة العر بية ى وجه الفرنسيين ى لبنان 
طوال ريع قرن . والذى كان له فى الأندية العربية مكانة عظمى »ع وينزلة كبرى . وكان عضواً 


فى الود الذى وفق بين المملكة العربية السعودية والمن » وأنمى دالة الحرب بِيئهها . ورشيد كراى 
الآن هو وجه طرايلس المشرق © ولانها المعير © ويليا العرنى التابض . 


ارق 
لطفولة قلبه » ورجاحة عقّله »”وسلامة منطقه » وتواضعه وتهذيبه » أثر" كبير 
انقوس الناس. 

«نمرو ») الذىئ جد الإنسان » فمجده الإنسان ؛ والذى عرف نفسه » 
وأدرك حقيقته » فاستطاع من خلال معرفته نفسه » أن يعرف العالم » ومن 
خلال إدراكه حقيقته » أن "يدرك" سر الوجود . 

وسبر غور ذاته » فسبر غور الدئيا . 

وتطلع من زاوية قلبه إلى الناس » فأحهم وأحبوه . وآمن بهم » وآمنوا به . 

ونظر إلى الكون عنظار عقله ووعيه » فكشف سر الكون . 

وعقل” الإنسان 'مستوداع أسرار الطبيعة بكل ما فها وما علها . أغمض” 
نطق افيا اج وتر مسد ما عزاء لمر دقرات. ماقم (اسلم رط وللنافرة 
فاعرف نفسك أولا » تعرف حقيقها » وأسرارها . ولكن . . هل باستطاعتك 
أن تعرقت نفك وأن: سين خورها + وتدرك” قيقنها ‏ قليلون دد" ١‏ أولقلك الذي 
استطاعوا ؛ و « مبرو » واحد” من أولئك القليلين . 

«نبرو» الإنسان » الذى سما 06 ع فعجزت عن أن تمسه أدران 
البشر » ونَقسَت عاطفته» فاستعصت على نوازع الشر » وانديجت بمثلها الأعلى . 

وليس كل إنسان إنساناً . 

فللإنسانية تعالعها ومفاهيمها » ومبادثها ومثلها . 

وأولماعيير به الإنسانعن سواه أن يكون قدعرف نفسهوأن يكون” ذا رسالة . 

ورسالة الإنسان هى الحب . ولا شىء غير . . . الحب . 

ومن هنا قال السيد المسيح : ١‏ الله محبة ») . 

ومن هنا . . . كان « عبرو ») صاحب رسالة . 

ومن هنا . . كان إنساناً . . 

.. كا قال عمر أبو ريشة : 

لنت “تسطيع أن" تتكون” إلا فإذا اسْطعمت فلتكن” إنسانا 


الم 


جمبة التجمع القوبى 

وتصدعت جمة « الميثاق القوبى » . واستقالت حكومته . وظهر ى مجلس 
النواب تكتل جديد حول امع جلايد : ( التجمع الموبى ) » فقد جمع بين 
الوطنيين » والبعثيين » وأكثر النواب المستقلين . وانتخب إحسان الحابرى 
د التجمع . 

وكلف الرئيس القوتلى مرش « التجمع» صبرى العسى » بتأليف الوزارة 
وكان برنامجها ‏ ككل برنامج وزارة فى عهد القوتلى ‏ يتضمن الاتحاد مع 
مص . 

ورشح ١‏ التجمع » أكرم الحورانى لرياسة مجلس النواب فانتخب رئيس 
له ى خريف سنة /1981 . 

وبلغت نقمة المستعمرين على سورية الذروة : فن حشد تركى فى الشهال » 
إلى حشد عراق فى الشرق » إلى تحرشات إسرائيلية مستمرة فى الخنوب » إلى 
مبديد سافر وقح من سمير الرفاعى فى الأردن . . . إلى حملات البويش 
والبويل » والتغرير والتضليل » إلى مؤامرات خفية » وتكتلات سرية ؛ إلى 
حركات هريبة » وتصرفات من بعض المسؤولين غريبة ؛ إلى عهريب السلاح 
وخزنه » تقوم به عصابات القومنين المأجورين » وحلفاؤها من" السنياسيين 
« الحاقدين » . 

وكان مخيل للمراقبين أن الواقعة قد تقع فى كل لحظة ؛ وأن جيوش 
الاستعمار قد 'تطبق على سورية من الخارج» ويتحرك أذنابه وعملاؤه ومأجوروه 
من الداخل . 

وكان الاستعمار هدف إلى إقصاء سورية عن مصر . ومى أتيح له ذلك » 
زج بها فى أتون أحلافه الحرمة » وجعلها فى عداد منكوبيه وضحاياه . 


5:١ 


وكانت عين الرئيس ترعى الوطن » ى هذه المراحل الدقيقة العصيبة » 
وكان بعزيعته يقوى عزالم أبنائه ؛ وبإعانه يضاعف إعانهم » وبصيره وتحمله 
بريد من اصرري اوتحطله :+ 

لقد كان قدوة” هم 
ولا يربح الحندى معركة إلا إذا كان قوى الثقة بقائده » عظم الإيعان 


4 وموئلا وذخدرا : 


عقدرته وإنخلاصه 8 

وكانت ثقَةَ الشعب بشكرى القوتلى » مستمدة” من ماضى كفاح طويل ع 
ومن جهاد لم محمد » وعزعة لم تبرد . 

ووصلت السفينة وسط العواصف المحوجاء إلى شاطىئ؛ السلامة والأمان » 
بفضل حكمة «ربانها » » وتعاون ضباطها وجنودها » وإخلاص الجميع 
وكفاحهم وتفانهم . 


عيك اميد السراج 5 بطل قوبى 


وليس من الإنصاف أن ننسى عبد الحميد السراج » وأن نتابع سيرنا » 
فلا نتوقف - ولو قليلا ‏ عند الرجل الذى صان لنا كراهتنا » وصان لنا 
سمعتنا » ودعم بيقظته وسهره استقلالنا وكياننا . 

إن جميع الزامرات أحبطها عبد الحميد السراج » وجميع الدسائس قفى 
علها . 

لوقه غلبن أناطلاكر؟ وتو وانحننا أداشكره".. 

لقد استخف بالتروة وأعرض عن المال . وداس يقدمه «الملايين » ع 
فى حين أن بعض تجار السياسة يسعون وراء المئين . 

وكان فى ترفعه عظيماً » وى وطنيته أعظم . 

لقد احتل فى تار ينا مكانة واسعة . 

وخط لنفسه ولبلاده فصلا مجيداً . 

005) 


يق 
وسيظل كفاح عبد الحميد السراج ونزاهته ؛ وإخلاصه وتضححيته ؛ مشعلة 
ولتزاسا 9 وقدوة” ومثالا : 
وسيظل الناس يذكر ون عبد الحميد السراج ما دام بين الناس من يقد ر 
0 2 
الفضل » ولا ينكر الحميل . 


الشعب يطااب بالاتحاد يدن سور يه و 2س 


كانت محاولات الاستعمار هدف كلها إلى إقصاء سورية عن مصر » 
وقطع الصلة بينهما . وكانت الأحداث تزيد الروابط الأخوية بين أبناء الشعب 
الإاجد ف اللدية الكقنين ع قو زمعانة!! 

الشعب السورى نرّاع' بفطرته إلى الوحدة » مؤمن بها » عامل" لا » وهو 
لا يؤمن بكيان غير كيان الأمة العر بية » ولا مصلحة غير مصلحما . 

وتلاقت أهدافه القومية » مع أهداف الشعب العربى فى مصر . 3 

وإزداد إعانه بأن الانطلاق نحو الوحدة العربية لا يكون إلا بالوحدة بين 
ولد لمر » 

ولعسر زعاعها ومكاننها : ومركزها الدول المرموق . 

ومصر حاضنة الفكرة العر بية » ووجه الدعاية لها فى العالم . وإذا لم تجتمع 
الأقطار العر بية حول مصر ؛: فإن من المستحيل أن تجتمع حول قطر آخر » 
ومن المستحيل أن يتحقق الأمل العرنى وأن نصل” إلى الحدف القوى . 

والمستعمر ون “يدركون هذه اللحقيقة ويعرفونها . ولذلك شنوا “عداونهم الغادر 
على مصر » وفشل العدوان . وحركوا المؤامرات حول سورية » وفشلت المؤامرات . 
وكان لابد من قرار حاسم يشأن الاتحاد مع مصر يقطع الطريق على الاستعمار 
واقيظ حزادراته بوستناعيد + مو كارن ازراة”. لود وا شاملة :نس مز «افلضية 
ويتطلع إلبا العرب أجمعون . 


3 5 ع 3 5 5-5 ٠.‏ 
وكانت قد عقدت بين سورية ومصر وحدة ثقافية واتفاقية عسكربة 0 


يق 

وكانت الأنحاث تدور حول عمد اتفاقية اقتصادية . 

ولاذا التطويل ؟ ولاذا لا “مختضر ااطريق + وبدأ الاتحاد فور ؟ 

ولاذا هذه الاتفاقيات ١‏ المنفردة » ولاذا لا يكون اتفاق « واحد» » يشمل 
الجميع ويغنى عن الجميع ؟ 

وارتفعت أصوات الشعب من كل جانب » بعضها يدعو إلى الوحدة و بعضها 
يدعو إلى الاتحادٍ . 

وكانت تلاق صداها العميق فى نفس الرئيس عبد الناصر » واستجابة” 
سريعة” من النفس الكبيرة » الى بعثت لتبعث قضيتها » وتحبى قوميتها » 
وتوحد بللادها وأمبا د 1 

وحيما قابلنا الرئيس عبد الناصر فى مصر ‏ نحن أعضاء لحنة الشؤون 
الخارجية فى مجلس النواب ‏ قى مهاية عام ه95١‏ ء وكان يتحدث عن القومية 
العربية » حديث الرجل المؤمن الخلص » قلت لسيادته : 

و هل هناك ما تع قيام اتحاد بين سورية ومصر يكون نواة” لوحدة عر بية 
شاملة » “يؤمن العرب بها » ويتطلعون إلبا ؟ ) 

وأجاب سيادته : 1 

« إن مصر تفتح قلبا لكل تعاون عرلى » بأى شكل كان » وحدةة 
أو اتحاداً » والأمر متروك للشعب السورى أن يقرر ما يشاء » ويختار ما 
يريد . وسيجد منا الصدى الإيجالى لكل رغباته وأمانيه » . 

لقد كان عبد الناصر 01 إلينا » ويجيب عن أسئلتنا » بالروح 
الذى تسلسل إليه من أجداده العرب الأقدمين . والذى أضى على تاريخهم 
هالة من امد » يقصر عن إدراكها أعظم" الأثم قوة وسلطاناً » وعن وصفها 
أعظم الكتاب بلاغة وبياناً . 

لقدكان يتحدث إلينا بتلاك اللغة الى نادت إليه ميراثاً ضخماً » وتراثاً خالداً 
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من أولئك السلف الصالح » الذين فتحوا الدنيا ونشروا فها مدنيتهم وتعاليمهم » 
وأخلاقهم ومثلهم . 

لقد كان يتحدث إلينا قائداً جلى فى جميع الميادين البى خاضها » وهيأه 
القدن لبعد لأمته مدا وأهراء: وعيهدا غارا عو مقق ا ددا ساد م 
ويؤدى رسالها رسالة الحق والحير والسلام . 

وعدا يومئذ من مصر ."١١‏ وتابعنا جولتنا فى أنحاء العام العربى » ونحن 
ونان الرجل الذى تنتظره الآمة العر بية قد جاء : والبطل الذى تتمسخض 


عله أعاها قن بعة د جلي 


00 1 تحدنث 0 


٠ دل‎ 


بعد أن أقصى القائد البريطانى « كلوب » عن الأردن ؛ وتحرر جيشه 
منه » كان المفروض أن يصبح الأردن سيد نفسه وأن” يتقلص" منه آخر أثر 
للاستعمار . 

وعقدت بين مصر وسورية والأردن اتفاقية عسكرية ووحدة ثقافية » 
وقامت بين سورية والأردن وحددة اقتصادية . 

7 الأردن يتلى ١‏ معونة » مالية” من بر يطانيا عشرة ملايين جنيه ى 
العام تمن استعماره واستعباده ‏ وقطعت المعونة بعد أن" تحرر من العبودية 
والاستعمار .واضطلعت سورية ومصر والسعودية بعبء المعونة تقدمها للأردن» 
وأرسلت مفارز من الحيش السورى لتحل محل الحيش العراق الذى عاد إلى 
بغداد » وقدمت للجيش الأردق ابا كثيرة متنوعة © وازدهرت اللحياة 


) 0 ألقيت عقب عودتةا 2 فصر خاضرة ىَْ قاعة 1 النادى العرنى 8 ف دمشق 04 بدعوة 
سس مجمعية 0 الآأدب الال ,» كان عنوا مها : 0١‏ جولة ف مصر » وقد تحدادت ف تلك المخاضرة 
»ا شاهدناه من تقدم وتطور فى حياة مصر » وعن مصر القائدة الى بدأت تبعث القومية العر بية 
عن رقادها العميق . وقد دعيت لإلعَائها فى عدة أمكنة أخرى . ول تنشر المخحاضرة لآنها كانت مرتجلة . 





دقفا 

الاقتصادية فى الأردن » بعد أن فتحت أمام صادراته أسواق الدول العربية 
المتحررة . 

ومرت فترة . . “يل للناس فبها أن « حسينا » قد ثاب إلى رشده» وسلك 
الطريق المستقم : 

وزاره الرئيس القوتلى قى عمان . واستقبله ى دمشق » ليشداد من عزمه 
ويضاعف من حماسته . 

ولكن خطوة حسين هذه لم تطل . 

وقد أحدث نكوصه فى البهة العربية تصدعاً » وق الخطط والمناهج 
اضطرابا وتبدلا . 

واتى أحرار الأردن ٠‏ وما يزالون يلقون » أسوأ ما يلقاه مخلص من خونة 
مارقين . 

وكاح الك لون عاد الما وين 


أنور السادات والوحدة 


دعا مجلس «١‏ النواب السورى ) أعضاء ملس ( الأمة المسرى © لزيارة 
سورية . 

ولى 1 لس الآمة ( الدعوة 5 وأوقد أر بعين عضواً من أعضائه 4 يتقدمهم 
وكيله 7 أنور السادات » . 

وحيها أطل 0 الور السادات ) بوجهه الأسمر ؛ وبسمته المشرقة » الى 
تعبر عن طيبة قلبه » وثبل سريرته » وصقاء روحه » وإشعاع نفمسه ١‏ شعرنا 
أن بارقاً من القومية العرربية قد أشع » ون رائداً لها قد أطل . 


وكان (م أو والسادات ) ق مواقفه الحطابية الرائعة » وحماسته وإخلاصه » 


5 
ولباقته وكياسته » خير رائد للوحدة مع مصر » فى تللك الزيارة الميمونة » وخير 
داع لا » وجامع لفكرنها . 

وحينا وقف مخطب قى مجلس النواب » كان صوته الحادر » مبز شغافٌ 
القلوب » وبيج كوامن النفوس» ويبعث فبها الغبطة” والنشوة» والسعادة والأمل . 

إنه صوت مصر يدوىق أذن سورية » وى آذان العالم العرنى كله 

إنه نداء القومية العر بية » ورسالها وبشراها . 

إنه رسول عبد الناصر محمل رسالته » ويؤدى أمانته . 

وتشبد الوقائع والمواقف أنه حمل الرسالة » وأدى الأمانة . 

وكانت زيارة وفد مجلس الآمة بمثابة استفتاء للاتحاد مع مصر . 

وأفنى الشعب ٠‏ ف الاستقبالات الحماسية » و«المهرجانات الشعبية » 
والمظاهرات الكبيرة . وأعرب عن تأييده المطلق لكل تعاون وارتباط مع مصر 
وطغت الحماسة على الحماهير » واستبد بها الفرح والزهو » فكانت يرج 
أمام الوفد » ومتعف وتنشد . 

واتخذ النواب السوريون والمصريون ق جلسة مشتركة » قراراً بالموافقة على 
الاتحاد وتوصية الحكومتين باتخاذ الحطوات اللازمة لتنفيذه 


وكان. + قراراً تاراض م عضوت عليه النراب ال عجو من القثيوة واللياسة :, 


د خأ دك م [غان 2 ) 7 
العوتل ارسج عيل الما صر لرئاسة 5-8 جهو رانة 


وارتفعت الأصوات من جميع فئات الشعب »© تطالب بالاإتحاد مع 
مصر . و تقتصر هذه الدعوة على حزب معين » أو جماعة دون أخورق . 
بل إن الشعب السووى بأجمعه كان قلباً واحداً » ولساناً واحداً» ورغبة واحدة » 
ولم تشهد البلاد فى تاريخها الطويل إجماعاً على فكرة والتفافاً حول مبدأ » أو 
تهافتاً على موضوع يه مصر . 


لمد أصبح الاتحاد - عقيدة” عند الناس 2( وعقيدة راسخة” 00000 من 
تسيب ل بن امس لدان دعاك 
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إعان سق بالمومية » ومن رغبهم حب البقاء 8 

وكان خلس اناف بطال "فى كل اشابيية يتطق 23 3 الماك . 
ويوجحه أعضاؤه أسعلة إل المسؤولين يستحثوهم و يستئير وهم 3 ويذكون ىَْ 

5 الرارناء 391 القل. وق فكرة الاتحاد بع عصر . وأوفد 

0 صلاح البيطار لإجراء مفاوضات قَُ القاهرة عل 2 بقة التنفيذ . 

وم تكن 0 الوحدة ( موضع حث اجداى أبان المفاوضات مع الشفيقة 
الكبرى مصر. وإتما كانت الأبحاث كلها تدور حول موضوع الاتحاد باعتباره 
طريقاً للوحدة » وخطوة” أولل نحوها . 

ونمت الرتيبات المبدئية مع مصر 04 وعاد صلاح البيطار من القاهرة 4 
وف حقيبته نتائج الأبحاث حول الأسس الى يوم علا الاتحاد » وصورة 
عن الاتفاقية الى وضعت فى مصر . واجتمع مجلس الوزراء فى القصر 
الجمهورى لإقرار الاتفاقية » ووضع التعلمات وتنفيذها . 

اجام الرئيس الموتلى بقوله 

«لماذا لا تكون وحدة » بدلا من « اتحاد ) ؟ 

وكانتةه مفاسأة ... أعيل ا اعون وأعقمها صمت رزين » تطفح 
من ثناياه نشوة أمل » وغبطة ٠‏ بشرى . 

وقال قائل عسهم : هنا رئيس للجمهورية السورية » وق «صر رئيس 
الجمهورية المصرية » وكيف تتحقق الوحدة مع وجود رئيسين ؟ 

وأجاب فخامة الرئيس]!القوتل 

« المسألة من هذه الناحية محلولة . والرئاسة لا تقف عقبة” فى الطريق ؛ 
ولا يمكن أن تكون عقبة فى سبيل هدف قوبى . إننى نذرت نفسى لتحقيق 
الوحدة العربية » ووقفت علها كيانى » وأنا أرشح الرئيس عبد الناصر لتول 
رئاسة ا-لحمهورية الواحدة » . 


ودوى صوته فى أرجاء القصر الجمهورى : 

الت أن تكن" التضحية” رايد ذا ملالا أن الكحدة” هفنا 8 

وأصغت الدنيا كلها إلى الصوت الحهورى ينبعث من قلب مؤمن شريف . 

وأطل العالم - الذى يعكر صفوه حبالذات.» والمنافع الخاصة والأنانيات ؛ 
أطل لق انا جتنا راوها عويدا. توايطاة عديد , 

وأعدت الدنا كولم تيحة كاله يدم علها رئيس دولة 0 2 


ع 


وطدحم فها دولتان سعضهما دوك جرت أو و ديد . وعوق أول حدث مص ن نوعه 


0 


7 


اقاوات .فقت الديا أن القوية العزية يداك تان مكاءها الحدير مها تحت 


لتار بح 
ليو 

وسافر القوتلى ووزرائه إلى القاهرة » يوقعون صلك الوحدة » ويعلنونها على 
الم 


واستقيلت «القاهرة رسل الشومية العر بيد با! ورود والر ياحين 5 


وأعلن” مولد اميق رثك العر بيه م انتحد 8 5 ١ . ١‏ شباط سنة 8م6١١‏ 2 وكان 
مولدها عيدا 0 ومهرحانا ونا و صيرى الع رئيس مس وزراء 
سبع ورية وثيقة إعللان الوحد كي |! لرئيسان د شكرىق اموت لى وجمال عبد الناصر 

ووافق مجلس النواب على الدستور المؤقت » وعلى ترشيح عبك الناصم 
رئيس للجمهورية العر بية المنتحدة ى ه شباط سنة 48ه9١‏ وق 5١‏ شباط 
اننخب الشعب العرلى فى إقليمى الجمهورية ‏ الشهالى والحنوبى ‏ جمال 
عيك الاصن رسا للجمهورية العربية » بإجماع منقطع النظير 

ول تر البلاد فى عمرها الطويل ؛ نبافتاً على صتاديق الاقتراع » كالنهافت 
الذى شهدته قى ذلك اليوم . 

إما لحظات تاريخية حاسمة كان كل مواطن يشعر فباء وهو يضع ورقته 


حل 


فى صندوق الاقتراع أنه يضع ١‏ لبنة ) فى أساس القومية العر بية » ويبنى -حجراً 


وأفاق الناس بعد إغفاءة أجيال طويلة » ونفضوا عن أجفائهم طيوف 
الكرى » وتلفتوا لير واأملهم التاريخى » وحلمهم القوبى قد أصبحا حقيقة وواقعاً . 
إنها طلائع الوحدة العر بية » بفضل قيادة عبد الناصر » وتضحبة شكرى 


امَو 
خطابه فخامة الرئيس شكرى القوتلل حين إعلان الوحدة 


يا الناظلنون الأخاء ب نا إخوة الدرت”؛ 

هذا يوم مشبود من أيام العمر ؛ هذا يوم عظم فى تاريخ أمة العرب » 
وتحول كبير فى مجرى الأحداث العالمية ى هذا العصر . فى هذا المكان من 
هذه المدينة العربية العظيمة » نعلن على الملا باسم الشعب العربى ى كل 
جزء . نقف وزعلن على الالأ باسم الشعب العرنى فى كل من الحزئين العربيين 
الكالييق حملن امهو ربية (العاية الماحدةة, 


3 الإخوة : 

إنه يوم من أيام التاريخ ترمقه عيون الأجيال » وتحوم حوله ى هذه اللحظة 
أرواح الشهداء الأبرار . إنه فلذة من ماضى اللهاد المجيد . ورجاء من روح 
المستقبل العرنى العتيد . إنه اليوم الذى يحمل نسمة من روح الله . ومن روح 
هذه الأمة:الحالدة . ومن روح الإعان والعزبمة » والصدق والإلا ص . إنه 
بالنسبة إلى أها الإخوة الأحباء - وقد نذرت نفسى ل+دمة القضية العربية 
من فجر الشباب » قبلة رجاء » وفرحة عمر ؛ ونعمة من السعادة مهز كياى » 


وتغمر وجدانى » وتفيض على رضى من الله » ومن ضميرى وأمبى : 


"6 

أريد أن أقول كم أمبا الإخوة ‏ فى هذا الموقف التاريخى » الذى يشرفنا 
إننا بإعلاننا وحدة اللحزئين العر بيين » والقطرين الجاهدين المناضلين » وطناً واحدا 
ف جميع مرافقه وشكونه » بلا تفريق ولا تمييز ولا نحديد ١‏ وبلا تتحفظ . إننا لم 
نأت بجديد . ول نحاول اصطناعه . بل إننا نصحح أوضاعاً » ونعيدها إلى 
أصولها . وننسجم بذلك كل الانسجام مع خصائص الوجود العربى © وحقيقة 
الأمة العربية . حقيقتها » كانت » مما زالت » ستبى إلى الأأبد » حرية 
ووحدة . وإننا لعلى إيمان راسخ بأن الأجزاء العربية إذا وعت وتحررت » 
تناطمك ١+‏ وتحيعتك #عختللاته : فالآلفة رهن الاضا. ‏ والكزية 'للغرسه أن 
0 مقدور . وإن يستطيع الأعداء مهما اصطنعوا لأنفسهم من قوى الشر 
أن يغيروا قليلا أو كثيراً من أقدار الأمة العربية . ومن أجل هذا أرانى وائقاً 
كل الوثوق أن وحدتنا القومية هذه نواة ستكبر وتنمو . وخطوة ى صمم الواقع 
العربى » ستتلوها خطوات . ولد فتحنا نوافذنا للشمس . ووضعنا خطى الأجيال 
الشاعدة فى أفضل طريق نحو التحرر والوحدة . 

فهنيئاً الشعب العرلى فى مصر وسورية . وهنيئاً لكل من خط فى يده كلمة 
تاريخ وحدة العرب . هنيئا لكل من شهد هذا اليوم اليد بين أيام عمره وحياته . 
وهنيئاً ألعرب جميعهم أبجا كانت دياركم ومسا كوم . 

وأنم أيها المصريون - أيها الإخوة ف العروبة : لقد سرثتم فى ممضتكم بقيادة 
الرجل العرق الملهم جمال عبد الناصر . فسارت بكم قضية العرب إلى الأمام . 
إنى أحبيكم وأهز يد كل واحد منك, على أحر ما تنعقد عليه الأيدى من 
ود وصفاء . وقلوبنا معكم . والله مؤيدنا وناصرنا . 


لحرا 


خطات سيادة الرئيس جمال عيك الناصر حين إعلان الوحدة 


أبها المواطنون : 

هذا اليوم الذى تلتى فيه جمهورية مصر » مع جمهورية سورية ‏ 
لتتوحدا وتكونا الحمهورية العربية المتحدة . هذا يوم من أيام العمر الى نعتز 
بها على مر الزمان » ونعتز بها على مر الأيام . 

فى هذا الهار يمَرر الشعب العرنى فى سورية ومصر الوحدة . ويعلن 
مشيئته بقيام دولة جديدة 1 دولة عظمى 8 دولة كوية تنيع إرادنها من شعبهأ 2 
وتنبع إراد-ها من مشيئها » ومن ضميرها . 

ف هذا المار يشرر الشعب قَُ سورية وفص 4 قيام هذه الدولة 557 الى 
تثق بقونها » وتّثق بحقها فى الحرية وى الحياة . 

هذا النهار- يا إخوانى- نشعر جميعاً أننا استطعنا أن نقم دولة عظمى » 
دولة قوية حقيقية 5 

أيها المواطنون : 

لقدكنا نتكلم عن القومية العر بية » وكانت القومية العر بية شعارات وهتافات. 
كانت نداءات عاطفية» ونداءات معنوية . كنا نتكلم عن القومية العر بية » ونشعر 
بقوها وبقيمها . كنا نتكام عن القومية العربيةوكنا نشعر أن أعداءنا أرادوا دانماً 
أذيفرقوا بيننا ! وأن يقسموا الآمة العربية إلىأم صغرى » يتتحكمونبها ويسيطرون 
عليها . كنا نشعر أن كل دولة منا تؤثر على مصير الدولة الأخرى.وكنا نشعر أنه لابد 
لنا منأن نتضامن » وأن نت زر» وأن نتاخى-حبى ندفع عنا أطماع الطامعين » 
وحى ندفع عنا غائلة الزمن . وحبى لا تتكرر مأساة ذ ين . وحى نستطيع 
أن نحافظ على الوطن العرنى » وأن نبرهن على أننا متحدون متكاتفون . 

اليم - أمها الإخوة المواطتون ‏ بعد أن كانت القومية العربية هتاف 
الشعب العرلىق مصر . وكونت الحمهورية العربية المتحدة ‏ هذه الحمهورية 


؟'ه؟ 
ستكون سكك] للغرت جميعاً + سنتكون قوة العرت دميعا .ستعادى من بعاديها: . 
اليوم ‏ أها الإخوة المواطنون ‏ يوم حالد فى تارنا . ومرحلة -حاسمة من 
تاريخنا . اليوم نشعر أن القومية العربية تتحةق . وننظر إلى المستقبل » ونشعر 
بعون الله أنه سيكون مليئاً بالعزة والكرامة» ننظر إلى المستقيل » وننظر إلى الماضى . 
0 لقم ن كل فرد منأ 15 د 
ر علينا أجنى 3 و دساياك ا مس كد ل . ومالة عه إلى الأما 
0 عمستواناء ان من كنا حبى لايةكررما فات . ناظر إلى المستغيل ع 
ونتجه إليه . وذراه مستقيلا عزيزاً كرعاً . وناظر إلى القومية العر بية البى -حامنا 
ا مد ونادينا هام تال كانق نا اندم لعل الأدانه , ' وشفودل جديا 
بعون الله على تثبيت أهداف القومية العر بية ترك سيدا عون رما 
مع الوطن العرنى » ومع الشعب العرنى فى كل مكان 


أيها المواطنون . 

لأبدعن أن ار 5 كم جهاد الرجل العربى الذى جاهد قى سبيل الوحدة 
العر بية 00 عاماً . 

أتحدث إليكم عن جهاد شكرى القوتلى الذى حارب فى سبيل استقلال 
بلاده 4 2 لك د وطنه 5 م فرنسا 3 وسسن -ء 0 عليه 
0 أعتتكم 9 فإنى ا 0 القوتل ل 0-0 أن حمق الا كمال : 
أمها المواطنون . 

بهذه الصفات > وبمذه القم » نستطيع أن نثبت المبادئ » وأن نثبت 
المثل العليا . على هذه المثل ستسير الحمهورية العربية قدماً إلى الأمام » وراء 
المثل العليا » البى بناها » وعبر عنها » وأظهرها » شكرى القوتل 

فباتعكم جميعاً أتكلم إلى أخى الأكبر شكرى القوتلى . وأقول له : 


”7 
جميعاً نحييك . وإننا جميعاً نحبى جهادك . وإن الشعب العرنى فى كل مكان 
سيذكر على مر الزمن ما قمت به » وإن الحمهورية العربية المتحدة هى خير 
هدية نقدسه! لك اليوم » بإعلان مولدها » لأنها هى النتيجة الكبرى الحهودك 
فى سبيل الوحدة العر بية » وى سبيل القومية العربية . 
أها الإخدرة المواطئون : 
فلنطلب من الله الهداية والتوفيق )١(‏ 


كتانت الرقنطن القوتل خلنينالآفة ال اصترئ 


سيادة رئيس مجلس الأمة ‏ القاهرة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد 

إنى إذ أعلن لس النواب السورى رسم يا مولد الحمهورية العر بية المتحدة؛ 
والميثاق الذى ثم الاتفاق عليه بين حكومبى جمهورية مصر » والجمهورية 
السورية » فى اجماعات القاهرة من يوم الجمعة الأول من فيبراير إلى يوم 
الأحد الثالث منه عام ١404‏ الموافق للثانى عشر من رجب إلى الرابع عشر منه 
عام ١1*10‏ فيصبح حلم الاساق القرية حققة دواقنة + ددا لكرادة: شعيب 
ا العربيين الغاليين أرى من واجبى ونحن قادمون على الاستفتاء الشعبى 
المقرر لانتخاب رئيس للجمهورية العربية المتحدة » وان ١‏ فبراير 
:ء أن أكون المواطن الأول » قى الدولة الحديدة » يرشح سيادة الرئيس 
عنان عبد الناض ري 1901م شمو نش بالراجين فاه أن :ودين 


(1) نشرنا القسم الآخير من الخطاب التاريخى الهالد فى مسمل هذا الكتاب ى مطلع فصل 
«من أتوامم » . 

١‏ حين| تليت هذه الرسالة ى مجلس نواب سورية ساد المحلسجو منالحماسة والعاطفة 
الملّببة ليس له مثيل . وقد وق التواب والنظارة جميعاً -بتفون للرئيس القوتل و يصفقون بشكل متواصل 
دام بضم دقائق . بيبا كانت الدموع تسيل على وجنات الكثيرين مهم من شدة التأثر . لقد كان 
موف لا مثيل اه فى التاريخ . 





يك 
وثقة منى بإخحلاص الرجل العرلى المؤمن » الذى تعد عليه الأمة أكبر الآمال » 
وتقديراً لما يتمتع به من صفات النزاهة والحرأة والإقدام » وعلى رأسها تفانيه فى 
خدمة أمته وقوميته العر ببة . 

إننى إذ أرشح سيادة الرئيس جمال عبد الناصر لتسلم هذه الأمانة الغالية » 
أعلن تُقبّى واطمتنانى إلى أن سيادته سيعمل على إعلاء شأن الحمهورية 
الفتية » بكل تجرد وصدق لا فيه عزها ورخاؤها وسعادة مواطنها © وما فيه 


حير العرب 5 عر فيازم ومسا كلهم 4 والله ول التوفيق 


الأربعاء الخامس من شيباط ١‏ فبراير) ١96/8‏ شكرى القوتل 


كان كين الأمة إلى تفكامة لويش افكرى الول 


حضرة صاحب الفخامة السيد شكرى القولى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 

وبعد : فقد تشرفت بإبلاغ فلس الآمة ف احلنة الرحدة الى .عقادها فن 
يوم ١5‏ رجب سنة 1*0 الموافق ه فبراير سنة ١988‏ رسالتك, الكر يمة اابى 
تفيض وطنية وإخلاصاً وتفانياً وأملا وملا » ى سبيل وحدة الم العو 
وتحقيق مجد العروية . 

وإنه ليطيب لى فى هذه-اللحظات الخالدة فى تاريخ القومية العربية »أن 
أبلغ فخامتكم بالقرار الذى اتخذه مجلس الأمة بعد اسهاعه إلى هذه الرسالة 


التارمخية الكرعة . 
نص المرار 


«١‏ استمع أعضاء >لس الأمة إلى الرسالة الكرعة البى وجهها فخامة السيد 


شكرى القوتلى » رئيس اللحمهورية السورية » إلى مجلس الأمة » والى تفيض 


مه ؟" 

بأنبل المشاعر » وأصدق الأحاسيس لوعو عن رواج لوده وعنياية مخلصة » 
أشربت حب الوطن العرلى » «الرغبة المؤمنة الصادقة فى البذل والتضحية من 
أجل وتحدة الأمة العو 

وإن مجلس الأمة ليتجه بالتهنئة إلى الرئيس شكرى القوتلى الذى استحق 
بجهاده المتصل » وتضحياته الكربمة » تقدير الأمة العربية أن وفقه الله إلى 
تحقيق ما جاهد من أجله منذ فجر حياته . 

وإن الموقئ الوطى الرائع الذى يقفه الرئيس شكرى القوتل » قى هذه 
اللحظات الخالدة فى تاريخ الأمة العربية » بترشيحه السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر رئيساً للجمهوريةالعربية المتحدة ء» لو الرمز اللخالد والمثل الحى » 
لروح باذلة مضحية مؤمنة مدر كة . 

وإن مجلس الأمة إذ يعرب عن صادق شكره » وعظم امتنانه » للروح 
البى أملت هذا الترشيح ليعلن” عن تأبيده الكامل لترشيح القائد الوطبى المخلص 
جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة » ويؤمن إعاناً عميقاً بأنه 
سيحمل الأمانة ٠‏ ويم الرأسالة » ويحقق هدف الأمة العربية فى الوحدة 
والعزة والكرامة » . 

وأرجو أن تسمحوا لى فخامتكم بأن أعبر عما تكنه قلوينا جميعاً لكم من 
صادق التقدير وعظم العرفان يجميلكم على الأمة العربية . وندعو الله أن منحكم 
دوام الصحة والتوفيق حى تتحقق آمالنا جميعاً فى الوحدة الشاملة للأمة العربية . 

وفك ا فخامتكم بقبول عظم الاحترام ٠‏ 

عبد اللطيف البغدادى 
رئيس مجلس الأمة 





ادا 


خطات ال 


رئيس عيك اأخاص 

أمها المواطنون أعضاء لس الأمة : 

حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر و مخصها دون غيرها بأن 0 نقط 
التحول الماسة و فى التاريخ © إنه تيح لما أن تشاهد المراحل الفاصلة ىق 
الحياة الخالد» تلك المراحل البى تشبه مهرجان الشروق حين محدث 0 
العظم ساعة الفجر من ظلال الليل إلى ضوء النبار » إن هذه الأجيال الموعودة 
تعيش لحظات رائعة . إسا تشهد للحظات انتصار عظم لم تصلعه وحدها » 
ولم تتحمل نتيجته مفردها » وإبما هى تشهد النتيجة ال#يدة لتفاعل عوامل 
أخرق كثيرة » وإصلت حركها فى ظلام الليل ووحشته » وعملت ؛ وسبرت » 
وظلت تدفع الثوانى بعد الثوانى إلى الانتقال العظم ساعة الفجر . 


سائة الفشجر الى لعبشما : 


با المراطنون أعضاء خلس الآمة.: 








إن هذا | لحيل سس شعسا معمر من الأجماا ل الى وأعدها القدر ا لتعيش لحظات 
الانتعال العفلسة المع تشبه مهرجان الشروق » لقد عشنا ساعة الفجر » را 
انتصار النور الطالع على ظلماتالليل الطويل . لقد عشنا فجر الاستقلال: وعشنا 
فجر اارية » وعشنا فجرالعزة والكرامة » وعشنا فجر القوة» وعشنا فجز الأمل ى 
ال 0 
أنها المواطنون أعضاء مجلس الأمة : 
وفجر الحرية » وفجر العزة والكرامة » وفجر القوة » وفجر الأمل » ليال 
طويلة امتدت مئات السنين » فى صراع مستمر مع ظلام الاستعمار والاستبداد 





/اه ؟ 
والظلم والضعف . ليال طويلة عاشتها أجيال قبلنا » وقاست أهوالها » وتحملت 
#صاعبها : لكى تَقَرب منا اللحظات الرائعة للانتقال العظم . وكذلك هذا الفجرء 
الذى نشهد هذه اللحظة مطلعه . إن الايل الذى سبق فجر الوحدة هو دون شك 
أطول ايالى كفاح أمتنا العربية » ذلك أن الأمل الذى يتحقق لنا اليوم هو 
أقدم آمالنا . إن" تاريخ الوحدة ى أمتنا هو نفس عمر تاريخ أمتنا . 

لقد بدأ معها منذ بدأت . نشأ على نفس الأرض » وعاش نفس الحوادث » 
واندفع إلى نفس الأهداف » فاما استطاعت أمتنا أن تردبى قواعد وجودها 
فى هذه المنطقة » وتثبت دعام هذه القواعد » كان مؤكداً أن الوحدة قادمة 
5 


وأن موعدها بات قر ب 


القَوة والوحدة وتار يخ أمتنا : 

أعها المواطئون أعضاء مجلس الآمة : 

نقد كان الكفاح من أجل الوحدة هو بنفسه الكفاح من أجل القوة » من 
أجل الحمياة . ولقد كان التلازم بين المّوة والوحدة أبرز معالم تاريخ أمتنا . 
ف دن درة تحدمةقت اأوحدة إلا تيعنها الهوة 43 وه هن هرة توافرت اله إلا وكانت 
الوحدة نتيجة طبيعية لها . وليس محذى صدفة أن إشاعة الفرقة » وإقامة الحدود 
والأواجز » كان أول ما يفعله كل من يريد أن يتمكن فى المنطقة ويسيطر 
ليها . وكذلك لم يكن محض صدفة أن عاولات الوحدة فى المنطقة لم تتوقف 
منذ أربعة 5 لاف سنة طلباً للقوة بل طلباً ؟1 قلت الحياة . 


أمة عر بية واحدة : 

1 ولقد كان أساوب السعى إلى ااوحدة يتشكل بالعصر الذى تعيش فيه كل 
محاولة لتدقيقها . ولكن المدف ظل دائماً لا يتغير » وبقيت الغاية ى كل وقت 
هى هذه اللحظات ابى نعيثا الآن . لد اتحدت المنطقة حك السلاح 2 
يوم كان السلاح هو وسيلة التعبير فى الطفولة الأولى للبشرية ؛ واتحدت المنطقة 


4" 
بيقين النبوات حين بدأت رسالات السماء تنزل إلى الأرض لهدى الناس ؛ 
واتحدت المنطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الإسلام تحمل رسالة 
السماء الخديدة ؛ وتؤكد ما سبقها من رسالات » وتقول كلمة الله الأخيرة ى 
دعوة عباده إلى الحق . واتحدت المنطقة بتفاعل عناصر #2تلفة ى أمة عر بية 
واحدة . واتحدت المنطقة باللغة يوم جرت العر بية وحدها على كل لسان . 
واتحدت المنطقة تحت دافم السلامة المشتركة يوم واه 2 امتعمار ‏ وروا 
يتقدم منها محاولا أن يرفع الصليب ليستر مطامعه وراء قناع من المسيحية . 
وكان معبى الوحدة قاطعاً ى دلالته » حين اشتركت-اللمسيجية فى المشرة 
لعزن لليتقاوية الماع نيبا إل سفانم وطار ل الماع لمر .. 
واتحدت المنطقة بالمشاركة ى العذاب يوم حلت عليها غارات الغزو العمانى » 
وأسدلت من حولما أستار ادهل تعوق تقدمها » وتمنعها من الوصول إلى عصر 
البضة » فى نفس الوقتالذى بدأ فيه عصر البضة فى أوروبا . بل إن المنطقة 
اتحدت فما تعرضت له فى كل نواحيها من سيطرة الاستعمار عليها » ثم كان 
ٍ أشكاله ومقاومته ى تعدد صوره . 


هذ! الاستعمار ب5 


لَ 
سا 
كانت الوحدة ى التضحيات ؛ فإن المشانق الى نصم 


تختلف كثرا عن المشائق الل 


جمال باشا دمشق عاصمة سورية لم تكن 


تاربخ واحد للقاهرة والشام : 
اع لوطيو فاه عات امه : 

هكذا ترون الوحدة حقيقّة » <قيقة نسعى إليها أو حقيقة قائمة بالفعل» وهكذا 

ترون أن الصراع من أجل القوة » من أجل الحياة » ينم ويتحقق بالوحدة ؛ 

وترون أن الوحدة لانم ولا تتحمق إلا بِقَوة الخياة» هكذا ترون أن تار يخ القاهرة 


فى خطوطه العريضة » هو بامسه تاريخ دمشق ىق خطوطه العريضة . ولقد 


"4 

تختلف التفاصيل » ولكن العالم البارزة هى نفس المعالم » نفس الدول » نفس 

الغزاة » نفس الملوك » نفس الأبطال » ونفس الشبداء . بل إنه لما بدا ى 

بعذى الأحيان أن مصر :ابتعدت عن الفكرة العر بية » وقطعت ما بينها وبين 

المنطقة من صلات » وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصر » ثم تحت حكم 
أسرة محمد على » ل يكن الأمرى باطنه يمثل ما يبدو فى ظاهره . 


مأ بره الله لد سعده إنسان : 


لم يكن البعد إلا سطحيًا » ولم تكن القطيعة إلا بالاسان . أما الشواهد 
الحقيقية » وأما الأدلة الأصيلة فكانت تؤكد أن ما قربه الله لا يمكن أن 
يبتعد » وما وصلته الطبيعة لا يمكن أن ينقطع . ومن بين الشواهد والآدلة أن 
العراق: كان :سين تقسه ايفن العراق: , 

ومن بين الشواهد والأدلة أن القاهرة الى سارعت قى النصف الآخير من 
القرن التاسع عشر » إلى فتح النوافذ لتيارات الهضة » تحولت إلى قلعة للفكر 
الخر ى الشرق العرنى » وما لبث رواد الحرية ق سورية 3 ورواد الحرية قف 
المنطقة العربية كلها » أن وفدوا إلبها يتحصنون بأسوارها المنيعة» ويبعثون منها 
إشعاعات الفكر لتعبى' وتلهم » بل إن القاهرة تحولت فى مطلع القرن العشرين » 
فأصبحت هى ودمشق المركز الرئيسى للجمعيات السرية الى راحت تناضل 
جبروت سلاطين استانبول » من أجل تحرير الأمة العربية » بكل ما يملكه 


الوحدة هى ا-اقيقة ' 


هكذا كانت الوحدة هى الحقيقة » وكان كل ما عدا الوحدة اصطناعاً . 
وهكذا كان واضحاً أنه إذا تركت المنطقة تستوحى طبيعنها » وتستلهم مشاعرها » 
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وتستمع إلى دقات قلبها » فإن اتجاهها إلى الوحدة يصبح لا ريب فيه ع 
ولا مناص منه ( وهذا هو ماحدث : 


توافق وتمائل فى اليقظة 


أمها المواطنون أعضاء مجلس الآمة : 
حن حصلت سور 3 على استقلاها الكامل تظلعئت لضن . 
حصلت مصر على استقلالها الكامل تطلعت إلى سورية . ا كان 


التقارب أبل التوافق والعاثئل كاملا حى قبل أن يوقع ميثاق جامعة الدول 
5 - ا 3 0 95 : 3 ع 0 
العر بيه 4 وحتى دعل ان 0 لوفيعة وأرات له بعص ا 5 ال 0 حيرأ 


على ورف : لعد كان ق سورية رد قع|. لكل حركة ق مصرء كا 
كانت 


وسورية ذلاك الفوران الذى د الحرب العالمية القفانية » وبدأت على 


أ 


صداء الذى نحدث فى دمشق تتجاوب فى القاهرة . ىق مصم 


3-5 


٠. 8‏ 5 
أثره حر كات التحر ب بر المحائلة ثى ُ : ريقيا ذا 2 2 سور يه اوية هذه المز "ات 


وأسر 
العنيفة ووراءها جميعاً محاولات تغيير الأوضاع نطلعاً إلى الأفضل والأحسن » 
فى مصر وسورية ذلك الاندفاع إلى حرب فلسطين بالفروسية والإعان » ولكن 
من غير سلاح. 9 كانت ى القاهرة.ودمشق تلك الاثار الى ترتبت على حرب 
فلسطين » والبى كان أوا تلك اليقظة الى تشبه انتفاضة من لسعته النار فاستفاق . 


معركة واحدة خحضناها : 

2 ُْ سور بة ومصمر نفس المعارك 4 ولو قصرنا الحسابت على الخدرو: 
الأخيرة فقط لكان مدهكاً أن المعارك البى خاضها دمشق هى نفس 0 
الى خاضها القاهرة » معركة الأحلاف العسكرية » معركة اللاح » معركة 
عدم الانحياز » معركة المؤامرات »© معركة التحرر الاقتصادى » بل إن 


سورية خاضت معركة قناة السويس بنفس العنف وبنفس القوة الى خافت بها 
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بور سعيك معركة قنأة السو يس 8 وكذلك حاررت مصر معركة البديدات 
الموجهة إلى سورية وأعصابها كلها فى دمشى وأمام أعصابها قطعة من جيشها 
اعجل وتو ها يرا لهم جنا إلى جنب مع إخوائهم جنود سورية . ولقد كان 
ذلك كله مدهشاً ولكنه لم يكن من صنع الصدف . لقد مهدت عوامل كثيرة » 
وكبيرة » ونبيلة» وعميقة » لهذا الذى ربط بين مصروسورية مهدت الطبيعة » 
ومهد التار يخ ؛ مهد الدم؛ ومهدت اللغة ؛ مهدت الأديان » ومهدت العقائد » 
مهدت السلامة المشركة ومهدت الخرية » كذلك اشتركت ثى المعمهيد له 
تجارب من الألم والعذاب صنعها فرسان الطفغيان الثلاثة : السجن » والمنى» 
والمشنقة ؛ ولكن ذلك كله كان بمهد لهذا الفجر الذى نشهد اليوم مطلعه 
فجر الوحدة نداء فدسى 5 

أسها المواطنون أعضاء مجلس الأمة : 

ولقد كان اللشير بالفجر هو ذلك القرار الذى اتخذه لس 
النواب السورى »2 واتخذه جلدكم » بالعمل فوراً لتحقيق الوحدة بين 
مصر وسورية . كان #راركم هذا تعبيراً عن واقم هائل لا يمكن 
تجاهله » وصدى مستجيبا لنداء قدسى لا نستطيع أن نغلق آذاننا 
دونه ؛ ولم يكن هذا الواقع موجوداً فى دءشق والقاهرة وحدهاء كذلك لم يكن 
ذلك النداء القدسى 2 هذا النطاى وحده 5 يتجاوزه 4 وإنئما كان الواقع 
موجوداً فى كل أرجاء الوطن العرنى وكان النداء هو هدير التيار المتلاطم بالموج » 
ذلك العار: الذق شقت القومية” الغريية كلها غاراه. + وحددتث :له خط شيرة . 
هكذا بدأت ف القاهرة محادثات نهائية ارسم الشكل اللخارجى للحقيقة الواقعة . 
ولقد كانت هذه احادثات فى القاهرة تجربة جديدة ق التاريخ ٠.‏ إعا لم تكن 
اجماعاً يم بناء على رغبة ساسة أو حكام وإئما كانت اجماعات نمت بناء 


"1 

على ضغط وإلحاح » وإرادة عنيدة مصمممة » صادرة من قلوب الشعوب . 
ولقد كان خيراً على أى حال أننا تركنا الأمور تصل هذا المدى» فقد كان 
ينبغى للشعوب أن تأخذ. غرصنها “كاملة حى تتثبت من يفينها » وحى يترسب 
إيمانها مع الأيام إلى أعماق الأعمال ؛ وحتى تؤكد لما الحوادث والتطورات 
أن طريق الوحدة هوطريق القوة » طريق ا حياة . 


الم ولية التار يحية لسورية وددر 

أمها المواطنون أعضاء مجلس الأمة : 

كان معبى محادثاتنا ى القاهرة ووصول رائد الوحدة »ء وبطلها » 
ورافع علمها » ال ماهد شكرى القوتلى إلى مصر»ء مع وفد من رفاقه 
فى الحهاد » كان معناه أن الأوان قد آن » أن الساعة الى تطلّع 
إلها أجدادنا » وعمل من أجلها آباؤنا » قد دقت أجراسها ؛ وأنه قد 
كتب لحيلنا بعد ليل طويل أن يشهد مطلع عدخها + كات مناه لالد 
تخيلوه فى المى قد أصبح واقعاً : وأن الذى ذاقوا من أجله الموت قد أصبح هو 
أظناة تقبم وأكان يفاك أن الذي تيت المنائق لتحول ذيلة ود ضيحت له 
وحدة قوة القانون وقدرته . كان معناه أن الذى اصطنعت الفرقة بينه قد عاد 
التطيشة ا ارداعيا ال قد كلو عمافا سد و كان نكا ان الم 
تكسرت » أن السدود اهارت » أن الحواجز سقّطت » وأن الشظايا 'المتناثرة » 
والأجزاء المتفرقة » توشاك أن تعود إلى بعضبها » بل إلى كلها . كان معناه أن 
سورية ودصر قد قررةا تحمل المؤولية التارممية الى انا ل : ومفيا 
بلدين عربيين خلص زدام الأءر فيهما لأبنائهما ‏ وتحققت لما فى أراضيهما 
سيادة حقيقية » واستقلال كامل . كان ذلاك هو معبى محادثات القاهرة . 

أسها المواطنون أعضاء مجلس الآمة : 

قلت لحضراتكم مز إنذا.تعتبر .كم مجلس الثورة الحديد باعتبار أن. 


يلف 
الثورة مستمرة . وإنه لمما يدعو إلى الأمل أن تجربة الشهور القليلة 
اللخ لفوت" 4 انل ذا لسك بعارس عمله » كانت تبشر بتعاون كامل 
يسهدف صيانة «صالح الشعب » ويسعى إلى بناء امتمع الحديد » 
وإنه لحق علينا أن نقول لحضراتكم فى هذه اللحظات الفاصلة فى تاريخ شعبنا » 
إنكم كنم عل برها كنا تأمل ‏ ونقمى. إن مشا ركتكم لنا فى المسؤوليات 
كآن غير عون لنا فنا مضنا (تحققه من الأمور» .و إنه مما سعد أن التطوز 
العظم الذى تيه لن. ينهى يتنا عل الطريق + وإنما هئ على المكمن سيقوى 
الأواضنبيقا ».ويعه الضاكات صما نا ند تقلرن عليه ١‏ كثر انافاع : 
وأكر صلاية” > وأغر وحدة وضاما , ْ 

اما الراطنية أعضاء علسن الام 

على أنى أرى أنه من واجبى ى هذه اللحظات أن أصارحكي ء 
وشعب الحمهورية العربية المتحدة كله معكم » أن الطريق الذى نقبل 
عليه طويل وشاق . إن رحلتنا عليه ليست نزهة نروح بها عن النفس» 
وإنما رحلتنا عليه هشاق ومتاعب وكفاح وجهاد. ولكن هذه كلها 
هى المن العادل للأمل الكبير الذى نسعى إليه . ولسوف يضاعف من 
مصاعب ٠١‏ سوف نلقاه أمامنا على الطريق » أن الذين لا تروقهم وحدة سورية 
ومصر » ولا توافق أغراضهم » أن يتقبلوها بالرضا والسكوت ٠»‏ وإنما ستكون 
المساعى » وستكون المحاولات » وستكون المناورات . لهذا أقول لكم من الأن إننا 
فسعينا غل طريق أملنا» غنت أننظا] وفتوس الأعين + سد اسن والوعدان: 

أها المواطنون أعضاء مجلس الآمة : 

إننا نعيش فترة رائعة » ولكن علينا أن ندرك أن هذه الفترة الرائعة 
أخطارها أيضاً »ء وربما. كانت شهوات أنفسنا هى أكبر الأخطار الى 
يتعين علينا مواجهنها . لقد مرت علينا قرون من الزمانث وأحلامنا 


23 
وأعاننا ‏ ورغباتنا وأهداقنا حبيسة وراء الحواجز والدود الى صنعها 
الاستعمار : ولقد مباوت اواجز والسدود لما زال وجود الاستعمار من بلادنا » 
وهكذا بدأت الأحلام والأهانى واارغبات والأهداف تنطلق من عقاها وتتدافع 
بسرعة بعد الكبت الطويل فى مثل تدفق الفيضان . ولقد 4 هذا دو التفسير 
الحقيى لسرعة الهوداث فى جيلنا » ودو أمر طبيعى بعد أجيال عديدة مكبوتة » 
ولكله أنف] تحذير كاهو تشمين ]له اتتجدير بآن قفن" أو زاتجتاتنا أن نقم من 
أمائينا : م , تفتح عيوتا عر التيار على واشكل الفيضان 

المنفلم » ولا يخر فوق ر ؤوسنا كالطوفان العالى الشديد . 


- 





أمها المواطنون أعضاء مجلس الآمة : 

إنى وائق بأن التجربة الى نواجهها اليوم» ستحقق كل ما يرجوه ها هؤلاء 
الذى عملوا لمشرق فجرها طوال الال الموحش المظلم » وإله لما ركد تقى أن 
الله تعالت قدرته قد جمع قابنا بقلب خير رفيق على طريق » خبر سند قف 
معركة )© خير قربا 4 تير أخ ) ير الحبيب لفق كلد فيه وريه 
بتجارب الأيام #اتقرية يكن ' تدر 6 أله «طليعة: الفرية العوية + .- بواله 


رأس الحربة فى اندفاعها + وأنه الخارس الأمين لترانمها اليد 


بادا ارا طون وام صندن لاه :: 


-_ 


ع 


لقد بزغ أل جديد على أفق هذا الشرق » إن دولة جديدة تنبعث قى 
قلبه » لقد قامت دولة . كبرى ى هذا الشرق » ليس.ت دخيلة فيه ولا غاصبة؛ ليست 
عادية عليه : ولا مستعدية . دولة تحمى »2 ولا 5 » تصون ولا تبدد تقوى 
ولاتضعف »ء توحد ولا تفرق» تسالم ولا تفرط ؛ تشد أزر الصديق » ترد كيد 
العدو» لا تتحزب ولا تتعصب »2 ولا تنجرف؛ ولا تنحاز ؛ تؤكد العدل ع 
تدع السلام ؛ توفرالرخاء لهاء ولن حوطاء لابشر جميعاً بقدر ما تحمل وتطيق . 


"6 


أمها المواطنون أعضاء مجلس الأمة : 
وفقكم الله و بارك لكم وحدتكم وحمى جمهور يتكم العر بية المتعحدة . 


عظطات القن القرقل: 


أسا الثواتت حرمو 
أفتتح كلمى إليكم اليوم » فى هذه الحلسة التاريمية الى يعقدها ملسكم 
ا 


على ما أفاء علينا من نعمته» وما أحاطنا به 


- 


من سابغ عنايته » فوجه نخطانا فى طريق الصواب » واألممنا الخير والرشاد » 


الكريم » محمد الله حمدًا ا 


وأخذ بيدنا أخحذ"! عزيزاً فى سبيل مرضاته وابتغاء وجهه؛ ووجه الاق » حى رأينا 
بعيوننا ما كنا ثراه بأحلامنا وأمانينا » وتفتحت لنا فى هذه الدنيا فاق واسعة » 
وآمال جسام . 

ف هذه الخلسة الكبرى البى يعقدها جلسكم ؛ ونحن ق منطق :حول 
جديد فى تاريخ هذا الحزء السورى من الوطن العرنى » أريد أن أذكركم لتذكروا 
أبدأ » أن نضالنا فى سبيل <ريتنا » كان يمشى جنباً إلى جنب مع نضالنا فى 
سبيل الوحدة القومية » فنذ أن فتحنا على الحك, العمانى '» ثم على الاحتلال 
الفردى » نار الحهاد » فأعلنا جهادنا على الماذ بامم الله وباسم العروبة ) 
وكادت كل حركة سورية نقوم بها ضد الاغتصاب والاحتلال » متصلة 
الحذور بكل وسط عرلى مبزه مثلما مبزنا شعور العزة والكرامة » وتدفعه مثلما 
تدفعنا شعائر العقيدة والإبمان والتاريخ المشترك » والمصير المشترك . 

لقد أردنا الثورة العربية خلال الحرب الكونية الأول » وق أعمّاءها » ثورة 
فى سبيل الخحرية والوحدة فنصبت لنا أعواد المشائق » وتهافت عليها الأحرار 
وهم ينشدون أناشيد الحرية والنصر . وكان نداء هذه الأرض العربية المطهرة 
بدماء الر وادالأول » إيذاناً بتفجير الثورة عن ىأر بعمائةعام من حكم الإرهاب والإفناء : 
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ولقد هال الدول الكيرى من بعد » أن يستيقظ العملاق العرنى ؛ ويدق” 
أبواب الحرية » وكانت قد قزرت مصيره فى الحفاء » بِيما كنا لا نزال ف 
مهب جهاد التحرير » وراحت تفرض سياسة السيادة الاستعمارية بالتجرئة 
وتقطيع الأوصال » فاخترعت نظام الانتداب » ورمت الوثبة العربية فى شراك 
الصداقات الكاذبة » والالانفات الدادعة » وكان هذا الخرء السورى من 
الوطن العربى » أول من دوت فى الآفاق صيحته » وتيخضيت بالدماء الزكية 


ل 


ثورته 34 ومصى تار يحنا من موقعة ميسلوك عام 1١8‏ حى موقعة هذا الس 


النيان عام 1١9146‏ . خطا 0 من المضاء والعز بمة والنضال » تير جوانيه 


مشاعل البطولة 3 جصرقة بدماء أ ع بذاء ؛ حى آنا العدو الباغى ينكين راياته 
فوق هده السهول ا حبيية 34 ويعمدك سرفقة 2 قلب غروره ( وبخرج من هذه 
البلاد ذليلا مدحوراً 
كانت حدركة النضال ال.ورى أ ما اك واب ا ترمون 2( على اتصال هس هر 
وليك + تجهاراً وك 1+ ع عناصر المقاوية .فى كا 00 عرية لالد 
أبداً على أن تتواصل 0 كات اللمماىمة والجهاد 0 ل بلد عرق فرضت عليه 
07 00 9 0 المعاهدات »ع ا ما انك الشارامة الشورية 
0 » وكنا نوجه النضال ار توجساً 0 شاملا قناعة مذا بأن التجاح 
ب و_- 0 ف 2ب 12 ايده . 2 
معقود على تعاقد الأيدى » وتلاق القوى » وليس من سبيل الإعراب عن وحدة 
لأرض ؛ ووحدة الهدف ؛ ووحدة المصير » إلا بوحدة النضال والعمل القوى 
المشيرك » وعندما ظفرنا -- والاستقلال » وجلت جيوش الاحتلال جلاء 
أبذا عن رضنا وبلادنا » كنا نرى استقلالنا المنيع العزيز منطاقاً إلى حرية 
2 5 وإلى 1 ا كه 34 وأنعك 0 6 ا 
ل العرنى ظ ا ل 


1" 
الانطلاق ووضع السدود فى طريق الركب المتصاعد . وعبثاً كانوا هولون » 
وعبثاً كانوا يكيدون » وعبثاً كانوا يضعون فى طريقنا مصاعب وعقبات . 
فقّد شيبنا على الطوق وخرجنا إلى النور وعبثاً تقبل لحريتنا بديلا . 


لمد رفضنا كل مساومة على حر يتنا » ونبذنا كل مشروع يمس سيادثنا 
وكرامتنا . وشعرنا منذ أيام الاستقلال الأولى أن المستعمر ينظر إلى بلادنا الحرة » 
وقفة إيمان وعر » وكان جوابنا على كل محاولة سافرة أو مقنعة بأننا لم نجل 
الغاصبين » إيحل محلهم عَاصِيوق الغرون: مهنا كانت أز ناء صداقاتهم 
ويجاملاتهم . بل قد خيل إلهم أن متاعس أيام الاستقلال ستطى' ى صدورنا 
جذوة الطموح إلى استكمال أسباب الحياة الحرة العزيزة » فراحوا يترقبون 
ويتربصون » ثم أدركوا أننا طلاب حرية ووحدة » فلوحوا لنا بمشاريع ذات 
أشكال خادعة كن 
الخحصيب » وأد ركنا بلا وناء أن هذه المشاريع ليس وراءها سوى سوق استقلالنا 
إلى مزائق النفوذ الأجنبى » وربط حريتنا بمعاهدات مفروضة » ويحالفات 


باطلة فجمعنا أمرنا على «تاومتها » وأنفذنا إرادة شعبنا ى نبذها وتوهينها » وكدنا 
أن نتفرد ذات يوم فى ساحة النضال » ونحن سك بقبضتنا على شرف 
استقلالنا » بِيما لم نفتر يوماً واحد ا عن دعوتنا إلى توسيع ساحات العمل القوى 
المشيرك » والتبشير بالحرية طريقاً إلى الوحدة . 

على هذه العزعة النضالية أسسنا الخامعة العربية وأردناها لتنسيق الأعمال » 
وتوحيد اللحهود وإكثار مجالات اللقاء خطوة نحو لقاء قوبى دائم . وعلى هذه 
العزيمة أردنا أن نخرج من كارية فلسطين إلى تضامن عرلى أقوى وثوقاً » وأعز 
جانباً » وقد وضعتنا الكارثة ومن سببوها إزاء عدو سفاح جعل منه المستعمرون 


جبينهم الأول لكرههم كل ذقنا" 4 بواحايدم العود مع سيطرنهم علينا . وبى 


5514 


جر ونا السورى هذا قُْ خحضم الخول 3 وتلاطم كيارات الاستعمار » صحخرة تتحطم 
عليها المكائد ؛ وترتد المطامع خاسرة فاشلة . 

وههما تكن طبيعة الأحداث العر بية والدولية وتقلباتها خلال الأعوام العشرة 
الأخيرة » فقد بتنا على يةين بعد طول التجارب والوقائع أن الوعى العرنى القوى 
قد بلغ أشده » وهو آذ با لتوسع وااره وخ ؛ وأن ما تعرضنا له من محاطر 
ومكائد 3 ١‏ يكن بالواقع سوق لسمرميا سس الأسيات |! لرئيسية ة الى وحدت سشعور 
الشعب العزق مشرقاً ومارياً ٠‏ ووضعت رجال هذه الآمة وخا كيبا وفادنا فى 
المواقع الأمامية من تبعانتهم البرى إزاء وثبة التحرير والوحدة . وإنه لمن أعز 
ما نفخر به اليوم » ونحن مقملون عل يك الاعنداث الغريية :فى القرن العشر رن 
أن السوريين لمبصونوا استقلائم إلا ليدفعوا به إلى الأمام عجلة الاستقلال 
العربى كاملا » ولم يحتفظوا لأنف.هم بسلامة كيامهم دادم فى أرضهم 
إلا 7 دعامة راسخة فى بناء كيان عرق ذى سيادة » وقد شرفى 0 أعرب 

هذا هو الموجز فى تاريخنا القوى أءها السادة » نضال فى سبيل الحرية » 
و2 رية 2 سبيأ ل الوحدة . ' مبادن 2 جهادنا و نساوم 2( 0 تدر طاقة” 


ع8 


ولا جهدا : ولا وفرنا مال ولا.ورحالا . وكنا أبدأ فى ٠‏ صراع مع الاعداء غير 


328 
متكاق' 


» ثاودنا » ولا هانت علينا نفوسنا » وكانت المماومة أعظم من قوى 


8 02 


الشر » لأن الإعان كان ى أعماقها أبداً . 

أمها النواب اخرمون . 

فى خلال العامين الأخيرين من هذا التاريخ الحافل ٠»‏ ثم لمَاوْنا القوى 
من جديد مع مصصر الثورة . فكان لقاء أخويًا صادقاً على صعيد المبادئ القومية 
السامية » وعلى أسس صر بحة من سياسة دولية » مستوحاة من مصلحتنا القومية 


54 


العليا » ومن حرصنا الشديد على صيانة معبى السيادة يكل جماله وجلاله . 


ولقَد طالما تعائقت فى التاريخ البعيد والقريب » أسيافنا وأقلامنا وأرواحنا » 
ولكن ن لقاء اليوم » إلى جانب كل ما بيننا من أواصر القرنى والتاريخ والمصلحة 
القووية » دو إعراب كامل عن عز نضالى » تجلى فى وعى شعب عرنى حر » 
بالذات نقطة اللقاء ى تاريخ العرب الحديث . وهذا التاريخ إن 
يكون جموداً على الأوضاع المصطنعة » ولا ركوداً على الافاق امحدودة 
ولا اتكاء » ولا اتكالا » ولا أنانية ولا هروياً إلى العزلة » بعيداً عن تطورات 


وهقده دى 7 


الأحداث 2( وجاعبة الوقائع : 


لقد دعم الخببة المدمرية السورية أيبها الإخوان » عامل جديد من العوامل 
الخارجية البى أرادت أن تصدع اللببة الصامدة » فزادنها قوة" ومناعة' وصموداً . 
ومثاما شعر ااستمعرون بثقّل ااببة القومية فى اللميزان الدولى » ازددنا شعوراً 
بوزنها فى تطور الأحداث » وبضرونتها فى حفظ التوازن العالىى لمصلحة العدل 
وااربة واأسلام . وقد أرادوا لنا ال1رية بعد طول المضاء والعناء حرية مغلولة 
اليد » عشاولة الاركة » ترسف فى أغلال الاتفاقات والأحلاف » وتتوكا 
عاجزة على عصبى المساعدات والتبرعات » فلا تعكس من واقع اخرية سوى 
ظلاذا » وأبينا إلا أن نريدها حرية كاملة شاملة تمثل سيادة أمة » وطموح 
حياة عر كرعة . وكان لابد لمصر هن أن تدخل معركة الهرية الضارية 
فى تأعم قناة السويس » ؟! دخات سورية معارك الورية تتوالى » فاستحق 
00 العربيان الغاليان نعمة اهرية الوارفة الظلال » يعد أن وضعتبها 
التجارب على لظى الئيران » آنا بعد آن » ودوراً بعد دور » حبى صفا الجوهر 
الخال » واستحال كل باطال إل, رماد » وكان لنا ما أردناه حرية خالصة » 
وكانت الخرية وحدها سبيلنا إل ربط مصابرنا المشتركة برباط الوحدة 
الجامعة . 


3 
فى سبيل هذه ا خرية والسيادة نادينا بمبادئ الحياد الإيحانى وعدم الانحياز., 
لأنه من شروط السلامة والسيادة أن تتحرر م٠‏ 


0 سد رأسدة ااحلتامعين 2( ومصرى 


الحروب ؛ فئيست أرضنا موطتاً لأقدام جيو هم ؛ ولا ثرواتنا ' موردا أروبهم 
ولا أبناؤنا جنوداً 2 مع سك را مهم ولا مبادونا وعشائدنا ذريعة” لنشر مياد هم 


عَقَائك هم 
ىم م 


على هذه الممادئ 07 4 وبروح كلها صدق وعز بمة ومضاء 4 توالت 
اتصالاتنا بمصر العزيزة » خلال الشهور الأخيرة ٠‏ تحقيقاً لقرار +ل> 
ولقرارات الحكومة المنبثقة عنكم » ولإرادة ام جميع أحزابه ام 2 
وانبينا إلى تلاث ابذاسة المشتركة » الى عقدت ى قصر القبة يوم الآول من 
شباط عام ولثانى عشر من رجب عام ١0//‏ ضور كامل أعضاء 
الحكومتين المصرية والسورية وأعلنا 9 الله » والشعب 0 ف كل من 
أن عناصر الوحدة بين 00 لسورية والمصرية 0 نجاحها قد 
توافرت : بعك أن جمع بيوما 2 الحقية الأخيرة كفاح مشيرك ناد معرى القومية 
وضوحاً 4 وأكد أنه حدركة تحر در وتعمير 4 وعصيدة تعاون وملام 5 1 ا 
ف الوقت نفسه خطوة إنجابية فى طريق وحدة العرب وتضامهم » ودعوة إليم 
للالتماء معها بأىشكل مئاسب من أشكال الوحددة أو الاتدحاد : 

فإلى العرب فى مواطهم ومهاجرهم » أعلن من فوق هذا المنبر » كما أعلنت 
ف القاهرة 07 من شباط » هذا الميثاق الموبى الحديد فتحاً من الله ونصراً 
ا . فى مدى الألف عام الى مضت لم + يكن أعظم منه شأناً ولا أبعد 
أثراً فى حياة الأمة العربية » بل ى تار يخ هذا الكترق الكنين + :وإدئ: لأرئ 
منذ الآن رؤية العين » وحدتنا القومية » مؤتلفة مع بقية الأجزاء العربية بأسباب 
الوحدة أو الا تحاد 4 على الميادئ الى تعمل من من أجلها 2 ونسعى 35 لتوط دهاء» 


7" 
وهى مبادئ الذرية والعدل » والحياد الإيجانى وعدم الانحياز : مبادئ غدت 
ترمز الروم إلى ممارستنا حقنا الكامل فى السيادة القومية . 
وإليكم أيها النواب المحترمون هذه المبادئ البى ثم” الاتفاق عليها لتكون 
أساساً فى بناء الحمهورية العربية المتحدة» أقدمها جلسكم الكريم وفاقاً لما تقرر 
فى الحلسة التار مخية المنعقدة فى قصر القبة فى القاهرة بين الحكومتين السورية 
والمصرية . 
أولا : الدولة العربية المتحدة جمهورية دمقراطية مستقلة ذات سيادة 
وشعببها جزء من الأمة العربية . 
ثانياً : تتكون الحمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما مصر وسورية 
ويكون لكل إقلم مجلس تنفيذى يرأسه رئيس يعين بقرار من رئيس الحمهورية 
ويعاونه وزراء يعيهم رئيس الحمهورية بناء على اقعراح رئيس املس . 
ثالثاً : الحريات العامة مكفولة فى حدود القانون . 
رابعاً : الانتخاب العام حى للمواطتين على الوجه المبين فى القانون 
ومسا ممم فى الدياة العامة واجب وطبى عليهم 5 
خاضسا + :نتول: السلطة لتقت يعية لمن اشح لسن المة ,اقرط 
أن يكون نضِفٍ الأعضاء على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السورى 
ويجلس الآمة المصرى . 
بحدد عدد أعضاء هذا المجلس ويم اختياره بقرار من رئيس الحمهورية . 
نادضا ؛ يتول رئيس اللتيهووية السلظة التنميدية , 
سابعاً : الملكية الخاصة مصونة » وينظم القانون أداء وظيفها الاجماعية » 
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للتقانون . 
ثامناً : إنشاء الضرائب العامة » أو تعديلها » أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ؟ 


ب 


له 


.- 


له 


فق 
ولا يعبى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون . 

اسع : القضاة مستةاون لا سلطان عايهم ف قضائهم لغير القانون . 

عاشرأ : كل ما قررته التشريعات المعمول بها فى سورية وق مصر يبى 
سارى المفعول فى النطاق الإقليمى المقرر له عند إصدارها . 

ووز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها . 


حادى عشن : تبى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل 


ين سم رده ومخس وبين الدول الأ حرى سار يه ه المفعول ؛ ئى النطاق الإقليمى المقرر 
إنراعها وفما 


لقواعد القانون الدول 

ثانى عشر : تبى المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة معمولا بها ى كل 

منسورية ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الحمهورية . 
والكزمقر + كف الراطوذ الحادا توي الل عل تميق الؤهداف 


الترومية وتدت سد يود لبناء الأمة بناء ايها من النواحى السياسية والا جماعية 
والاقتصادية 6 وتم طر بعة تكوين هذا الا تحاد بقرار من رئيس الخموورية . 


رابع عش : تتخذ الإجراءات لوضع الدستور الداتم للجمهورية العربية 


المتحدة 

كلاه حي البادئة والأسامين البى تقوم عليها االحمهورية العربية المتحدة ع 
تلومها عليكم ؛ عما هىبى الوا عع لان وح امور ىر وصعاير م >ااومن بهم 
إرادة هذا الشعب الأنى المناضل الذى انتخيكم واثتمنكم 2 1 بم عن إرادته 


ىَْ شى المناسيات والظطروف لح الإحراب 4 واستيحق كل منكم شكر بلاده 
عه 7 


أبها النواب الأفاضل 


فى هذا اليوم الخامس من شباط عام 19648 » يكون قد مر على انتخانى 


ا ؟ 


م اعورم قبل بجلسكم الكريم » وتطويق عنى بنقدكم الغالية » 
ساتان 5 السئة . ومثلما أتبيح لى خلال عهد الرئاسة الو يع عام 1١4‏ 
وعام 5 شرف إعلان الاستقلال وجلاء الأجنى عن هذا الرء العرنى 
العزيز » كذلك أتيح لى شرف أرفع وأدعى إلى الاعتزاز بإعلان مولد « الجمهورية 
العربية المتحدة م خلال عهد رئاسى هذه بين عام وه ة١‏ وعام ١664‏ . 

وكم أرجو مها الإخوان الأعزاء » أن أكون باعتباركم » وباعتبار هذا 
الشعب العر ى العظم » الذى يشرفى أن أنتسب إليه مواطناً عاديا 2 أرضدؤ 
أن أكون باعتارم واعتباره » قد أديت واجبى نحو بلادى وأمبى » وكنت 
جديراً بالثقة الى أوليتمونى إياها خلال هذه الحقبة من الزمن العصيب ٠»‏ فإن 
قصرت » فعذرى أننى عملت بصبر وإعان » وصدق وإخلاص ؛ وإن أخطأت » 
فعذرى ل إنسان » وليس الإنسان _بمعصوم . وإنك فاتى شرف الاستشهاد 
وم أكن بجوار الخالدين من أحرار هذه الأمة ‏ فأمام الله اشين أل : أجنب 
نفسى خخطراً » ولم أوفرها عن شهادة . وقد أراد الله أن ألتتى بأجيال الشباب 
تتقدم الموكب العرنى الطالع وى جباهها وعود المستميل العظم فطيبت نفسى » 
وأثلجت صدرى » وغمرت كيانى بسعادة الطمأنينة والثقة . وإنى إذ أرفع 
ببدى تلك الشعلة المقدسة لأسلمها فى أوج اشتعالها » إلى يد الأجيال الشابة 
القادرة فى أوج فتوتها وشبابها » أبارك اليد الى تحمل والساعد الذى يرتفع » 
والشعلة الى تضىء »؛ والخيل الذى يصعد » والروح الى تتدفق » والمستقبل 
الذى تبلج فجره » وهلت للملا راياته . 


إنتى إذ أسل الآمانة الغالية » طينّبٍ النفس ؛ قرير العين» واثقآ مطمئشًا » 
أرشح ارئاسة ابحمهورية العربية المتحدة أمام لسك الك كريم فق هذه الحلسة 
القومية التارحية » اليجل المؤمن » والقائد العرلى الملهم ؛ الرئيس جمال 
عبد الناصر . وسأكون غد"! فى يوم الاستفتاء يوم الواحد والعشرين من شباط 


نف 
عام 4 أول من يقوم بواجبه ؟واطن لانتخاب الرئيس القائد » الذى وضع 
ثورة مصر » قى خدمة القومية العربية » كنا وضع نفسه ى خدمة أمته : ليعمل 
فى سبيل حر يها ومجدها ورخانها . 

فى هذا اليوم الحامس من شباط عام ١908‏ وجهت إلى سيادة رئيس 
مجلس الأمة بمضر رسالة١١)‏ وإنبى أعتيرها مودهة إليكم فى الوقت نفسه » 
وإلى كلم امن عرنى فى أرض الحمهورية العربية المتحدة 


هذا أما النواب الكذا رام أم واجبى ؛ وأكون قد أديت الأمانة الغالية اللى 
حماتموق إياها تكر ع ره 0 وان على شد يكون المواطن دور 
سعور اأرضى 5 ركى الله 3 وضميرىق ؛ قامى 5 


فإلى مجلسكم الكريم رئيسا وأعضناء أفمه حمل البحنة والفكن :ا مهتم به 
من أعباء جسيمة » وما فأنجزتم من تشريعات مفيدة » خلال عهد نبابتكم 


الزاهر © ممثك م شعبكم خير تمثيل » وتوجم أعمالكم القومية الياهرة » بقرادكم 


التاريخى 5 ف وحدة مصر وسور به 5 


وإلى الحكومة المحدة العاملة » برئيسها ووزرائبا . الذين كانوا فى أيام 


الشدائد 


0 درث بالملاد حم امد شل إباء هذا الشعبف وعرته ) وطموحه وإقدامه 4 


أجمل التحية والتقدير ؛ لأمهم ل علمهم وإخلاصهم وإ ام ٠»‏ تمكن 
جهاز الح فى البلاد من اجتياز أدق المراحل ى تاريمها الحديث . وقد بلغوا 
فى مباحثات الوحدة القوعية مع مصر العز زيزة أوج التوفين والنجاح وكتبوا بأقلامهم 
وثيقة الخرية والوحدة . 

إلى اليش السورى م الي بقيادته وضباطه وجنوده » أوجه تحيى 4 وشكرى 
وإعجالى . وقد كان الحيش عيننا الساهرة : وساعدنا العامل ؛ ودرعنذا الواقية » 
وكان القذى فى عرون الأعداء ٠‏ والشوك ى مضاجع رقادهم » كما كان ىق 


007 ها اماك ممد نافيل رشم عبد الناصر لرئاسة الجمهورية » ونشرنا 
جواب رئيس مجلس الأمة المصرى علها . 





نيفا 
ميدان التعاون العسكرى عن طريق القيادة المصرية السورية المشركة © خخير 
عامل من عوامل تحقرق الوحدة القومية بين جيسّى الحزءين - العر بيين المناضلين : 


إلى هذا الشعب العرى الحييب ٠‏ الذى طلما منحى محبته » وأكرمى 
بثقته : وشجعى بحماسته وإيمانه » وملا قللبى زهواً وفخراً بأى وبلادى ع 
إلىهذا الشعب الآبى المقدام الذى كان أبد” امن وراء كل شجاعة وتضبحية » 
وبطولة وانتصار ؛ إلى هذا الشعب » أرسل تحيى بوعد : وعدى أن أكون أبداً 
خدمته د من جدوده وعاملا أسعى لخيره وإسعاده ىق ظل عهده الحديد 


عي " الخوراى” وتسن' علس التوابيع تقل أنه الى تركس 
الحمهورية السيد شكرى القوتى خطابه البليغ » قد افتتح الحاسة بالكلمة 
القومية الاتية : 

سيدى صاحب الفخامة . 

حضرات الثواب المحيرمين .. 

باسم الله العلى” القدير » باسم الشهداء الأبرار الذين فاضت أرواحهم فى 
سييل هذا اليوم » باسم عفدن الأحرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فنهم من قضبى نحبه » ومنهم من ينتظر هذه الساعة . باسم كل من أسهم 2 
سبيل هذه الدقيقة © ياسم الأمة العربية فى الوطن العرنى الأكبر ‏ أفتتح 
هذه الخلسة . 

حمداً لله وشكراً أن تكون هذه الحكومة وأعضاء هذا المجلس عاملين 
وشاهدين لهذه الحلسة التارئخية » وأن يكون رائدنا الرئيس شكرى القوتلى وهو 
من زكت نفسه التضحية » وملا قلبه الإعان » وتوجت هامه سلسلة الأمماد 


لاعس 


؟ 
ااأسناسية 4 حمل آمالنا قَْ الخرية والكرامة 34 والاستقملال والخلاء 2 وداء الوم 
دل أمريتنا فى تحقيق وحدتنا » فاللهم اشود أنه قد حمق اارسالة » وأدى 
الآمانة: قاد تقدرر وطن : ومشارف اللمحد : وهامات ساود . 

وبعد أن عن الخوراق كامئته ع والهوتلى خدطابه » وافق اجلس على 
انا ناركن الا 


دولة رئيس يملس النوات الموقر. . 

إن مجلس النواب بعد أن استمع إلى البيان التارعخى الذى تفضل فذامة 
رئيس الحمهورية بإلقائه فى جاسة يوم الأربعاء الموافق 15 رجب /الا"١‏ 
وه شباط 94 : شارحاً او الوحدة بين الإقليمين العر بيين مصر وسور ية) 
يبارك الحطوات البى قام بها الرئيسان والحكومتان لتحقيق هذه الأماية القوبية 
العزيزة على قلب كل عرنى » ويؤيك المبادئ الدستورية الى اتغق علها » 
ووردت فى البيان للعمل 0 ؛ الفيرة الانتقالية 

وإن مجلس النواب يرى من واجبه فى هذه الاحظة المباركة أن يسجل بالفخر 
والاعتزاز الموقف المشرف للرئيسين المؤمنين العظيمين شكرى القوتلى وجمال 
عبد الناصر : وجهدثما الميمون الذى حققى للأمة العربية أمنية قدمت ى سبيلها 
تضحات ودفاء »وكانت اخدر ويا أطرقك غابا أعين القبداء , 

إن المثل الرائع الذى ضربه فخامة السيد شكرى القرتلى بصدق جهاده » 
وحميق إعانه وعظم إيثاره » سيظل الحدى الذى نبتدى به أجيال الآمة العربية . 

إن أعضاء مجلس النواب بموافقتهم وتأييدهم لما ثم إنما يعبرون عن إرادة 
الشعب العرلى فى الإقلم السورىئ ويؤدون الأمانة » ويوفون بالعهد حين أقسموا 


العين الدستورية على العمل (تحقيق وحدة الأقطار العربية . 
رفلس التوابية فذق تيع سراد رئيس عبان عبت ادامن اارائية 
الحمهورية العربية المتحدة الضمانة ال" 5يدة لاسير بالدولة العربية الفتية :دو 
تحقيق أهداف القومية العربية : وتوطيد العدالة والخير وااسلام للعرب والإنسااية . 
وبقلوب ١ؤمنة‏ نتجه إلى الله العل ' القدير أن درعى دواتنا الفتية ون يعلها 


فاتحة اجمع شمل أه نا ادر د قُْ دولة واحدة 3 


وصل عيل الخاصر 0 

وكانت الشوارع تعج بالناس 

ولم تمض دقائق على إعلان المذيع حبى أقفرت من المارة . وزحف الئاس 
يم الناس ‏ يستطلعون طلعة عبك الناصر 1 وكانوا «ركضون 9 وكات 
يخيل ا رائين أن الأرض و«البيوت تركض معهم . 

وقاج أعبد الناصر شكرى الهوتى قْ ديكه . وتعازق الرئيسان . 

وأطل البطلان من الشرفة : بط الى الخلاء عن سورية ؛ وبطل الخلاء عن 
معصر . عملاقان انحجى مما « قاسيون ) : فارتفعا عل قمته إلى سعاء الود وعدا ود. 

وكان شارع الخلاء يوج بالا لاف المندفعة كأنها السيل . 

لقد جن الشعب من ع الطرب 

عبد الناصر ى دمشق ٠‏ وق بيت القوتق 

إنها الفرحة الكبرى . فكأن جبريل قد نفخ فى الصور » وكأن القيامة 
قك قأمت . 

ركان اللعافلك ود ينعيف الناض* والققزة قل لذ القيحاء دور بونقيا 


٠. سضصيق‎ 
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وعبت ورود الغوه غوطة ) وفاح عطرها وأريجها 2 وسدطع طيبها وشذاها 5 

لعد جاء الر بيع 1 مبكراً 

ونعيت دمشق در سعين 8 يع الغوطة ور بيع جمال عبيدك الناصر : 

ووقف م 0 إنه هو 0 ودمة 0 ببسمته الرضية » 
سعرته النقية » بقاءته الفارعه ٠‏ ورأسه الشامخ . بعاطفته المتدفقة » وشعوره 
النبيل ؛ محنانه » وإعانه » وبيانه وعنفوانه » بعقله ‏ كأنه الفضتاء سعة » 
عذوبة 0 نصاوة - ئ: 4 اأرعد 
هديرا 4 والأسد م 5 

إنه هو 


وتلمس 0" إنسان قابه ‏ إنه منه . وأصغى . . . هذا صوت ضميره » 


لعَد عرفت ا وأأدة ولدها 4 وأب 9 3 


بعى الناس و 
إشنياشه 9 . إنه صلاح الدين .. عاد مكلثلا 


0 
4 


جدوزة 28 و 
بغار الظغر من حطين . . وجاء ينف إلى ا شرف ,2 لقد طهرتك أرضسيم 
المقلسة م٠‏ ن أقدام الغاصيين ؛ و بدأب تسير فى طريق الوحدة والنصر المبيين . 

وهار عت إإيه مدن سورية » وماجت ا لبنان .. وديت اليا 5 
عفرن سف لدتسي لور النذارق عفاد اواك وأطل ام : 
فعرف فيه واحداً من الحالدين . 

إنه عبد الناصر . 

إنه يوم خالد” على الدهر ‏ يتعانق" فيه البطلان : بطل" الخلاء عن 
سورية » وبطل” الحلاء عن مصر . 

إننا الوتجدة العريرة هذه طلاتهها' 6 وهذا رودا :, 


إنه عبد الناصر . 


خم 


درس من الموتل) ') 

امتمعت له ى الأذاعة + واشتبعت له ى: لين النوات . 

امقدطت لهات وكأن ضرته صرت ارخذ القاضق تحييا أو هفهفة النسم 
الريان + سينا ادر :. 

استمعت له - وكأن حديئه حديث التاريخ » وكأن صوته” صوت 
الأجيال . وكأن لمجته الأليفة الحادبة » صوت ١‏ ناى » حنئون » تساسله إلى 

الأسماع « قصبة » رقيقة ا حوائى ٠»‏ ناعمة الملمس + هيج الخواطر 

وتحرك المشاعر ؛ تأسو اللخراح » وتشى الكلوم . 

ابعيعك لق وكاله'الأسد اكنال ,رتغ مد فقوتن رضت :مدا ند 
فيسود” الخلال . 

افشيعتك التعدهالاذن كد46 واشكيدك الف بالآذةة إن سالب لفق 
وكان فى كلا المرتين بليغاً عظيماً . . 

رجل مؤمن - يتحدث عن قضية عادلة يؤمن بها . وإنسان” يحمل رسالة” 
يرى من الواجب أداءها ‏ وقد أداها . وأمانة ورى من اق والاير وفاءها ‏ 
وقد وفاها . . 

رجل شريف » ذو لسان عفيف » وعمّل حصيف » وقلب كبير فى 
عطوف . 

استمعت له وهو فى القاهرة : يذيع على الدنيا نبأ « الوحدة » البى 
حققت » والتخوم الى مزقت . 

وسمعت من بعده صرير أقلام التاريخ وهى تسجل : لولا تضحيتاث لا 
تحققت - الآن ‏ وحدة ولا مزقت تخوم . والوحدة لابد أنها كائنة وستكون » 


- كلمة كتبت من وحى تلك الساعات الحميلة الحالدة . وقد نشرت فى جريدة القبس‎ )١( 
: ويجلة الموأهب س الأرجنتين‎ ٠ دمشق »2 ويجلة الصياد - بير وت‎ 


3 
لآن ١١‏ الدماء ابى أريقت م٠‏ ن أجلها إن تذهب هدرً! . والوحدة في ؛ وستحقق- 
لآن آمال الشهداء لن تخيب »؛ وإن تضيع :ولكالكا سيقت الرمن - 6 وغليت 

الأحداث : وغيرت مجرى التاريخ . 
وشمعته فى مجلس النواب يعان تنازله عن منصبه كرئيس جمهورية 


عردية صخيرة ) 9 سييل إنشاء جمهورية عر 


ديه -_- 
واطل من عل مخصة مجلس الذواب 322 وكاد ه بطل إل اسطورى ا( يطل هن 
عى 0 ع 4 ركيم اله تطاواه أأء مول 3 ولا تصل إليه الظئوك * وكان عظيما 5 


اط دن على منخصة لس الذواسه : 
ويمناء راية 00 الكبلرى ميدي يأ راية الله ميدى 


كان وادل ١‏ >ن ولئاثك اله لال الذر ن محود م اتدهر 2 فرات متقطعة )2 


نل 2 
ليكونوا موجه على المتقدهين : 
59 2 5 - 5 
واشعت من وقار وحجهه اأرصين ؛ وكن دياه الوسم : بوارف اأوحد 0 العر دنه 
١ .‏ صم ا ااه 2 
ع - 0 و ع . 
2 5 2 :وأا أذ قت غك الاما : اأض م ع 
المتعدر رد + واأشوع المظفرة المنتصرة 8 واشر فت با ءر ١‏ عل العارى © وام 


وجلجل حبوده ىَّ فى أسماع الملايين أسماع الدنيا 4 هادياً لالحق” . وداعياً 


4 10 3 01 5 
للخىر . وهييا يزملا نه روساء الدول العربية أن مبتدوا مبدره واكة 0 بتصحيته )2 


ا !1 4< 3 8 1 دع ؟ - : 
وأعان ما أثله عن رئاسة الجمهورية ىئ سبيل الوحداهة الخر دية سند ألصديقه 


اوأعية 2 وهو نشدته وأمله هال عيد الناصر 5 لاريجل الذى صضات للعرب 
؛ وعزز ق الدنيا مكانهم 


١ 
0-35 


كرامهم ؛ وشرف لم سععوم 
وعاد السامعون بذا كرمم التههرى إلى التاريخ ينيشون دفائنه » لايبحث 

.عن تضحيات مائلة ؛ فلم عدوا شيا غاىق التاريخ . 
وبكيت - ,أنا أرى هذا الشيخ الحليل تحف به قدسية الوطنية » وجلال 


2 


#التضحية 4 وروعة الجهاد : 


كيف 

هذا الشيخ الخليل - الذى تتجمع فيه وحده؛ وطنية أمة؛ و بطولة شعب» 

هذا الشيخ الحليل - شكرى القوتى » الذى سطر لأمته أروع صفحة ف 

0 وأنا أرى هذا الشيخ الحليل » يعطى الأجيال القادمة أروع 
مثال للتضحية ٠‏ وأنصع برهان لنكران الذات . 

وبكى معى كثير ون . 

وخحيل إل أن الدموع الي اهمرت من عيبى ١‏ صبيرى العسى )») كانت 
كلمات للحطبة طويلة » وقواى ل#صيدة جميلة ‏ استغنت بها العيئان عن 
اللسان » واكتى بها الوجدان عن البيان . 

وتضاءلت أمام عظمة شكرى القوتلى » كل القهم الرفيعة » وكل المراكز 
المنيعة . 

ودخل التاريخ من بيه العر يض 8 

وسعجل التاريخ أسوم بأحرف من نور 5 

وسيظل اسه إلى جانب الواحداة العر دية زمر ( وقدوة” 34 ومثالا 3 
هكذا ه_كذا وإلا فلا لا ليس كل اليجال تدعى رجالا 
دك يعنو المحد ق حلبة الفخر فقدكنت أسمى من “'تنازل يا شكرى )١١‏ 
مشيت على التاريخ مشية واهب0 فأذهلت فيه واهب المال والعمر 


. هذان البيتان للشاعر العراق المبدع العقيد نمان ماهر‎ )١( 





58 


صفحة من تأر دخ خ الموتل 


كان ملء" سمع الدنيا وبصرها 2( وما وزال ملء جمع الدنيا وبصرها 1 ومن 
يوم أن دخل الميدان ‏ ميدان” الكفاح والنضال . عرف الناس أن قوة” غلابة” 
1 ع 


ىَّ 07 


ن هذا الذى دسل الميدان . 
وت أو معركة خاض غمارها ‏ ضد القوى الغاشمة : ضد السجن 
والننى » د الموت » قال الناس : إن بطلاً جديد"! قد نزل إلى السساح 

ومن يوم أن كان جندن كان قائداً . 

فيه عبقرية القائد و بطواته » وإقدامه وجرأته . 

فيه عزوفه عن المغريات » وترفعه عن مزالق الحياة . 

فيه إخلاصه لفكرته » وإعانه بقضيته . 

وسار على متن جواده » يستعرض' مواكب الآيام ‏ مواكب الزه 
من نصر إلى نصر + ومن كسب إلى كسب . ومن فتح مبين ؛ إلى فئح مبين . 
من ميدان مزدم رهيب » إلى ميدان مزدح رهيب . 

وب الليالى السود » فى الليالى الداميات الحمر » يوم تلتكب البلاد بالجائرين 
القشاذايق. + ادهو الللتاعضيق * كان شكرق القوتلى يقتحم “الات 
لا من زاوية نائية » ولا من نافذة ضيقة ؛ وإتما من يابه الواسع العريض ؟ 

فيحرك الهم الراكدة » والعزاتم” الخامدة » ويحيل الليل> الدامس إلى نار ونور » 

والتدونين اك إل كنا سن اعباس شحو 

وظل هكذا . . . إلى أن" فتس لأمته العريقة باباً جديداً من أبواب الحلود . 

ودرت الأيام - وشكرى القوتلى على أريكة من اجد » فى ركابه العز 
وااشعف + إلى أن اتتشر به اثانون اسمن" الع 
وصدى صب اللهعليه وعلى ! له وم الو ل أحسنت إإيه » 


يدف 

ولكن” شكرى القوتى - رغم إيمانه بالله وبالرسول ‏ لم يتق شر أولئنك 
الذين أحسن إلهم » فأساؤوا إليه » وهذه حال الدنيا !! 

ومرت الأيام 2 وللدهر دروس وعبر © ولأهدر )0 بكي 0 لد قر" مداهاء 
ولا نعر مغزاها » وإذا بالذين ائتمروا بالقوتلى » وتاءروا عليه » بجندم الدهر 
صراعى هنا وهناك » ويشتهم هنا وهناك . 

ويبق شكرى القوقى وحله شاعا كااطود . 0 عل أقدامه 
أراجيف المرجفين » وأحابيل المغرضين . . 

وحبى الذين عرضوا به ى شبى الحالات والمناسيات » ينطقهم الله بكلمة 
المق : ويدفعهم آخخر الأمر 2 للاعيراف بالفضل وتعدير الحميل 

وآمن الناس بقوة الإيمان ء وأيقنوا بعظمة اليقين . 

2ل الى 0 2 5 

وبزْغ فجر الوحدة العربية من مصر ‏ من جبين عبد الناصر - من قاب 
البطل الثائر ؛ من بسمته المشرقة ٠١‏ ونفسه الحررة ؛ من إعانه العميق : وفكره 
الطليق ؛ من شجاعته النادرة » وإرادته القاهرة ؛ من كه ودراءته ء وبطواته 
وشجاعته ؛ من جبين الرجل الذى كان" حلم الأجيال » وأمل الملايين . 

ووقفت فق الطريق عقبة” كؤود . فليس لاوحدة إلا رئيس واحد : ولا بك 

وتلفتت الأفكار وتطلعت العيون 5 
ونحن والزمن على موعد. وعيلك الخناصر الرجل المنتظر » نفحة الدهر ) وملحدة القدر 5 

وأطلت أرواح أجدادنا الأقدمين : من الحلفاء الراشدين إلى الأمويين إلى 
العباسيين . 

وفتح التار يخ صحائفه الذهبية ليسجل اسم الرجل الذى يضرب الثل” 
الأعلى للتضحية » ونكران الذات . 


45 

وإذا بالرجل نفسه يقف ؛ وبااصوت نفسه يدوى . 

وعرف الأفق” البعيد” صوت الرجل . واطمأن الأجداد إلى مستقبل 
الأحفاد . وعادت أر واحهم الطاهرة إلى مقّرها الأمين » ومكمها الحصين . 

إنه شكرى القوتل يقدم على التضحية ؛ ويعلن” عن نزوله عن رئاسة 
الحمهورية السورية ‏ فى سبيل إنشاء الحمهورية العربية . 

واندكي 1 ف المثل الأعلى ؛ وأصبح جزءاً مه 
كان ع4 اده اسيظو ره 4 وأصبح نزوله أسطورة : 
وما أروع الأسطورتين . وما أخادهما وأعظمهما . وما أحلاهما وأسماهما . 
وارتفعم شكرى القوتلى على مناكب الحاود » على مناكب قاسيون العظم . 
يستعرض المواكب العر بية الزاحفة بقيادة عبد الناصر » ويباركها » ويعمر قلبها 
بالثقة والإعان . وعدها بفيض من المثالية وإنكار الذات . وسيب رمز لها » 
اوحدما » لنضاها » لتضحينها » لإيمانها العميق » لسيرها الداتم الدائب 

وى أ “مكالة: الحالت: هه يستورضن المواكب الزاحفةة » والأجيال” 
الصاعادة 4 وهو 4 ى خحاوده الداكم هارى 000 

وأطل ( قأسرون » لظم لذ أطل تار عه الطويل على المنين” من 
الوافدين 5 فعرف فيه واحد” ا من الخالدين 1 هن القلائل النا ادرين 5 وحمي حبيلهة 4 

1 
ونقش على صفحة الخلود : 
ماه 


بذاله الريضاء”” لا انذكرها <سود الله وتجسدوه المنكرين 


هه" 


صفاته وحياته الخاصة 


وى منظر شكرى القوتل بأنه صلب حازم ٠‏ فهو مكتاز الجسم طويل . 
تتخال أساريره تجعدات تتكائر ؛ وتزداد” عقا حول فه » وها بزيد من الإداء 
بقوته منظر أنفه الأشم وعينيه الثاقيتين الواسعتين ٠‏ اللتين تطلان عايلك وسط 
هالة من الوقار والوسامة والأنس . بل إن كل ملاه تنطق” بقوته » وطيبته » 
ووداعته ؛ وتشعر بأنه رجل حريص » وإن' كان فى ذات الوقت صرعاً . 

يستقبلك كرعاً فى روحه الوديعة » بعيداً غاية البعد عن التقاليد الرسمية . 
ودبتسم للك بحنان » ورقة » وإخلاص . وتزيده البسمة وقاراً » وتزيد مجلسه 
مهابة وجلالا ؛ ودع ذلك فتشعر أنك أمام أب وأخ ؛ قبل أن تشعر أنك أمام 
زعم ورئيس . بل تشعر أنك أمام إنسان » بكل ما فى كلمة « الإنسان » 
ا 

ويشيعك عثل ما استقيلك به » بايتسامة هادثة وادعة رصينة » ويمحلف 
فى نفسك أثراً عن دعوقراطيته » وأنسه » ومر وءته . 

يخيل إليك أن فيه أريستوقراطية » وليس فيه شىء منها . إنه ترفع ليس 
مصطنعاً ولا مفتعلا » يوحى بالعظمة ولا يوحى بالعنجهية ؟ يقرباث منه » 
ولا يبعدك عنه . 

شديد الحساسية » سريع روي 

ينفعل سريعاً » ويهدأ سريعاً . يغضب بسرعة » ويرضى بسرعة » له 
قلب طفل » وعّل' رجل » وعزيمة بطل . 

عاطفته مترفة . .وإحساسه رقيق . 


بتطلع إلى الدنيا من زاوية قلبه » ووطنيته » وإيمانه بالله . 


كف 
شديد الولع بأسرته » كتير الحنو عليها . 
يتجرع الألى » ومحتمله صابراً . 
رصين » سب حساب الكلمة قبل أن يقولها ؛ وى قافا ل ري 
عنها . 
0 » وإذا 0 للهزعة تيه بها ولا يقرها . عنده من 


الثناء والاطراء 
حاولت أن أقرأ عليه هذا الكتاب » قبل أن يطبع » حبى يصحح بعض 


وقائعه )2 فصدم عندما مع عيارات الثناء عليه » واعتذار عن متا بعة السماع 
9و 7 الكتابة دون أن”* بط 1 عليه 5 
الاك راد بع 00 
صربح يكره الالتواء ( ككل صاحب صوث ووى جهورى . 
عندهة من الإياء والشرفع وعزة النفنس ما لو وزع على فيلق 4 
يعرف كيف يصعد » ولكنه لا يعرف كيف هبط . 
يكره” العمل" فى الظلام » ويكره الاختباء والائزواء 
محافظ: ؛ وذو ذزعة إنسانية سليمة . 
عدبه الوحيد :ا طيية قليه . إعا مصدر ضعةه وقوته . سر فشاك تين 2 
يحب الجير ا ويكره الضرر . 
م يقر حكم الإعدام فى رئاساته الثلاث » إلا لاعتبارات قومية بحتة . 
يحدثك . . . وكأنه على منبر يخطب ؛ فهو يبدر كالرعد » ويزأر كالأسد . 
تقف أمامه - ولا يعلو رأسه على رأسك إلا يضم سنتمرات » وليس بينك 
وبينه إلا مسافة يد تمتد » ويخيل إليك » أن بينه وبيناث مسافة” طويلة » 
وأن قامته تعلو قامتك بضعة أمتار . 


/ 
مهيب . كأن الفرزدق قد عناه ‏ أيضاً ‏ يقوله : 
يغضى حياء » ويغضى من مهابته ‏ فلا يكلم إلا حين يبتسم 
حياة القوتلى ناعمة” مترفة » فى بيته تتوفر كل معانى السعادة البى ينشداها 
رجل” متدين » وأب صالح . وزوج د 
والسعادة تنبع من ضمير الإندان نفسه » ومن صمم حياته الزوجية . وما سوى 
ذلك « فهو باطل” : وقبض الريح . . ) 
تزوج القوتلى بنت إحدى الأسر العريقة ى دمشق سنة ١578‏ > وكان 
قد هاي سه 41 1ن نالك القورة السوواية :© والكها لديا عم سه 
دون إممام الزواج . واضطر بعد فشل الثورة » والحكم عليه بالإعدام للتزروح 
إلى مصر - حيث للحقت به أسرة خطيبته . وببى على زوجته فى مدينة القاهرة 
وهى ما تزال رفيقة حياته إلى الآن . وله مها خمسة أولاد : صبيان - أكبرهما 
حسان » . ويكتى به أبوه » ويدرس مهندس بترول فى إنكلترا » وتحمود 
ويدرس المندسة الميكانيكية فى سويسرا . وثلاث بنات تزوجت إحداهن” 
وفائز العجل » عل سورية الفخرى السا ابق ف مدينة الإسكندرية » وأنجبت 
منه ولداً . وازوجها فى المجتمع مكان” مرموق” » ومنزلة ' رفيعة . وتوق لارئيس 
القوتلى طفل قبل أن يكمل 5 الأول من عم 


مرت معه قى ظروف قأسية 4 2 


وعقيلة العَوتلى من كرام السيدات . 
ليال حالكة السواد . فكانت رفيقته فى حياته وكفاحه » وكانت ق جميع 
الحالات مثال المرأة التقية الصايرة المخاصة . وأنجبت منه أولاداً غذمهم من 
روخها لبان الفضيلة » والعفة ٠‏ والاستقامة . وأنشاس م تنشئة كريمة » تليق 
بأبناء الموتل ؛ وتجعلهم جديرين بحمل اسمه العظم . 


وأولاد شكرى القوتل - كشكرى القوتل . . وداعة” » واستقامة” » وطيباً » 


584 
وكرم خلق ودك 4 وعفة” أسان ووجدان 0 وترفع عن مزال الشبوات ؟َ وتسام 
عن جميع المغريات 

يستيقظ القوتلى فى الساعة الخامسة من صباح كل يوم . وبعد أن" 
يؤدى صلاة الفجر ) #رئل (( +رءا من القران الكريم : ثم يخاد إلى فراشه ساعة » 
أو بعض الساعة » وينوض ليسمع كرالك لحان د جرائد الصباح ء 
ويدون ملاحطاته علا 8 وتفقك 3 قراد أبرثة واحدا واحدا 5 ودتناول حم 
طعام الإفطار لو أعماله الدوه ومية باستقبال الزائرين . 

ومن مزايا التموتلى 4 أنه لد درفض مقايلة من ددد د مقاداته . وإرحسا دزيارة 
الجميع على اختللاف 00 دم الوم 4 وحنسما عم 5 فالحياة الدعقراطية إصيلة 
ف نفسه 2ع ميدة الحذور قَْ طبعه ؛) وهو لو ارد طاب طالب : ولا جم عن 
إغاثة ملهوف :.. وأعنت شىء إل اتفنسه + .أن يبر مكاوماً + وينقل مظاوما ) 
ويغيل علرة م رداء وير ما دقف سيارته على الطريق 4 أرى واحب عه 
فقيراً ؛ويستمع إلى شكوى مظلوم. وهو يردد دانم : ٠‏ هذا بيت الشعب يدخله 


ع 


من وشاء 4 ىٌّ أى وقت دشاء آمنا مطمئنا 0 

وكثيراً ما كان يحنق ' على بعض موظق القصر إذا علم أنهم اموا قدا : 
وردوا طالياً 3 وحالوا إثمئه وس مايلة أرئيس ؛ وداول ا مرافقه 3 أن يشصر 
ام راجعات على المقصر أ جمهو رف ودده 4 فألى فخاهمته 5 وكان. دقوك. أه 1 إن 
الذى يذهب إل العم لقصر الجمهورى يذهب لقابلة رئيس | الجمعورد 0 والذى 
يأ إلى بيى يأنى لمة'بلة شكرى القوتلى » ولا أريد أن يكون بينهم وبين بى 
حارس ولا دواب 9 

وبعل أن يفرع فخامته من الزيا رات » وان النظر قُُ شؤؤون الناس 4 


ينصرف إلى أ عماله الخاصة ومعاخة بعس المض ايا ( وإعطاء التوجيبات اللازمة 
5 


ووتناول طعام الغداء مع ضيوفه وقليلا ما تخاو مائدته من مدعوين »© وإذا 
: يكن عنده مدعوون فيتناول الغداء مع أفراد أسرته جميعاً . 

وبعد الغداء يستمع إلى نشرات الأخبار . ثم يطالع الصحف المسائية » 
وما تببى من سحف الصباح . وبعد أن يكون” قد صلى الظهر والعصر © ينام 
ساعة كاملة” » ثم يستيقظ » ويحلس فى مكتبه يطالع بعض الكتب . ويستمر 
ف المطالعة حى غروب الشمس . وبعد أن" يصلى المغرب » يصطحب معه 
أحد أفراد أسرته » ويذهب ازاولة رياضته المفضلة » وهى المثى بين الأشجار » 
ق إحدى ضواحى دمشق وبعد عودته مجلس للاطلاع عل ريده اليوى 2 
وهو لا يغفل رسالة” واحدة” دون قراءة أو تعليق . ويدون ملاحظاته على كل 
رسالة . ويتركها لسكرتيره الخاص للإجابة عليها . ثم يستقيل الزائرين . 

وزائدو" الناء مم أفية قوق القد اي ورفاقة الخلتصن +* القدوق برأنمن 
باداوس إليهم ؛ واستعادة الزكر يات معهم » ومناقشتهم بالقضايا العامة . 

وإذا كان عليه واجب زيارة فإنه يقضيه بعد نزهة الغروب . 

ويأخذ عشاءه مع أفراد أسرته » ثم يعكف بعد ذلك على مطالعة بعض 
الكتب » وتدوين مذكراته عليها . وبعد أداء صلاة العشاء مخلد إلى فراشه ‏ 
لينهض ف الساعة المبكرة من صباح اليوم الثانى » ويستأنف عمله اليوى » على 
النحو الذى ذ كرنا 

ويذهب ا إلى مزرعته و بالا  »‏ الكائنة فى غوطة دمشق ‏ ويقضى 
كل لماره » أو جزءاً منه فيها ؛ وحينئذ ل يتبدل برناجه الروى 

وفخامته علك مكتية غنية” بالكتب القيمة » 3 عختالف أنواعها . 
وهى مبوبة تبويباً متقناً دقِيمَاً . فالكتب العلمية مرقمة فى فهرس بخاص" 
وكذلك الكثب الأدبية » والتاريئية » وو . . . إلخ . وهو يجيد ؛ إلى جانب 
لغته العربية » اللغات : الركية » والإنكليزية » والفرنسية . 

والقوتلى لا يدخن إلا نادراً . ولم يشرب فى حيراته شيئاً من المسكرات . 

)15( 


1 

وهوايته المفضلة المطالعة ورياضة «المثى » كما ذكرنا » والإشراف على 
أعماله الزراعية » الى تدر عليه دخلا متوسطاً يمكنه من الووض بأعيائه المادية 
الكثيرة . 

2« نا 2« 

قلياون الذين يعرفون أن شكرى القوتلى لم ينفق على نفسه » ولا على أسرته » 
غرشاً واحداً من راتب الرئاسة ومخصصاتها طيلة مدة رئاساته الثلاث . وإنا 
كان ينفقه كله على أعبال البر والإحسان » وعلى الآسر الفقيرة » والمستورة . 
وكان قد رفض أن يمخرج له أى راتب من الذزينة - ثم رأى أن يعين به أسراً 
منكوية 4 وناساً معوزين : وهكذا كان . 

والدولة فى كل بلاد الدنيا » تقدم ارئيسها بيبا يسكنه . واككن شكرى 
القوتلى رفض السكبى فى بيت تدفع أجره الدولة ‏ فن بستان الرئيس » إلى 
العفيف ؛ إلى شارع الخلاء أخخيراً ؛ كان شكرى القوتل يدفع أجر بيته من 
ماله انخاصض : ىو تصرف خدزانة الدولة ع واحداً عليه فى 00 الثللاث . 

وبيته الحالى ملك الأمير فهد السالم الصباح مدير أشغال وبلدية الكويت . 
وقد رفض الأمير النبيل أن باقامي أجر البيت من صديقه شكرى القوتلى . 


ورغص 


0 


شكرى القوتلى أن يسكن بيتاً بدون أجر . ثم اتفق الاثنان على أن يدفع 
الآجر باسم 0 0 إل آشر' الكنيداة المكوية تبومكنا كان 

وحبى سيارة الرئيس القوتل الرسعية: ‏ بصفته كان رئيساً للجمهورية - 
فإنه لى يستعملها فى تنقلاته الخاصة مطلتاً . . وإنما كان يستعمل سيارته العادية 
فى شؤونه وشؤون أسرته جميعاً . 

وموظفو القصر المطلعون يعرفون هذا ويشهدون بأن شكرى القوتل » كان 
بحرم على نفسه درسماً واحداً من راتبه وتعويضاته كرئيس للجمهورية . وكان 
يضع ذلك كله تحت تصرف « النحاسب » » أو تحت تصرف « الآمين العام » » 
لصرفه فى أوجه اير على المعوزين . وحينا كانت تزيد نفقات اللفلات 


حك 
الرممية على الاعهادات المرصدة فى الموازتة » كان يسدد العجز من ماله 
احاين » ولا يطلب اعتاداً جديداً . وحيما اضطر لمغادرة البلاد بعد اتتلاب 
حسى الزعم عهد إلى صوره زوج شقيقته فريد صدق-- بمتابعة الإنفاف عق 
العوائل المبة “ورة الى كان يعوا 4 وينفق عليها . وم ب#وقف عن الإنفاى عايها 
حدى الان : ووتحدث موظفو القصر 3 أنه ١‏ ترد رسالة يطلب معوذة من أى 
كان م إلا وأجيب صا احبها إل طلية وأسعفك ما قدر له بن مال . وى فُْ 
الإسكندرية كان ونفق عا لى عوائل هستورة طيلة مله إقامته فيها 3 ويضطاع 
من بعده صهره فائز العجل » عبذه المهمة ة الإنسانية » إلى جانب مهامه الوطنية 
والاجماعية الكبيرة . والأسر المستورة الى كانت مما تزال ‏ تتقاضى راتباً 
شهريا من فخامته ع لك يعرف أساء ها إلا 1 فؤاد الحاى, ل" وقلياوث من 
ولكن ‏ ”ا قال الشاعر القَروى : 
0 8 37 ع 
تنكدر الفضل زاد الفضل معرفة ١‏ كأنما برقعاه” الشمس 
وكم من أسرة معو زة نديت كف فعذامته بالجير هاا ع فنديت حا مها 
الجحدية الظائة )» وعمرمها بالسعادة 4 وغمربها بالحنان 8 
وى من أسرة هبط عليها الليل بوشاحه القاتم » ووجهه المكفهر العيوس 
فأضاء ظامته ؛ وندد وحشته 4 فيض ” من لألاء شكرى القوتل 4 وقبس من 
إشعاع روحه ويده . 
كم من 0 نكبت يفقد معيلها 0 وزوال رحجلها فُن اله عليبها بعاطفة 
اليبجل احير لكريم 2 الذى يذل قَْ سييل الله 4 ويعطى من أجل العطاء ( 
له من أجل مزقعة دنموية م وغاية شخصية 3 


و 


كالغم لبعز 11و ارود قراف أو جل اا ديد بو ايدان 


. قراء هذا الكتاب مدينون للسيد فؤاد الحلى بالاطلاع على كثير من المعلويات الى وردت فيه‎ )١( 


1 
وقصة الأسرة الى أقدم ربها على الانتحار » فراراً من فمّر أصابه وعوز 
ضابقه » وفاقة لم يحد سبيلا للخلاص مما » فأسرع القوتلى لنجدتها » ورد 
غائلة البؤس والفقر عنها . 
وققنة الأسرة دالى. هل دث بإخراجها من البيت ؛ إذا لم تدفع أجوره 
المتراكمة » فأسرع لمساعدم! » ودفع الأجور عنها . 


ب ًظٍظهظ كل م عاك لتعيش 5 5 صارت تنام على 
5 و 0 
السعام » فامتدت إليها اليد الكربعة 

١ 2 ( 


هذه القصصض” + وأمتانها كثير : لم تنسج من العاطفة » ولم تحبك من 


الحيال . إنها من صمم الحقيقة والواقع . 


ع 
/ 


وأخيراً . . . كان أيا تمام قد عنا شكرى القوتلى بقوله : 


ها ء فليتسق 


الله سائلّه 


برض 


كلمات 2تارة 6 كيس القوتل 


© إن عوامل الاستقرار » ودعاتم العدالة الاجماعية » والأخذ بأسباب 
التنظم العملى والعلمى ؛ والدعوة إلى التنافس الحير » والبعد عن التناحر 
البغيض ‏ شؤون لاه وستقم لها ميزان إلا بإقامة قواعد صحيحة للحياة الرة » 
ذلا تنقلب الاتجاهات 0 إلى قازانة: عذاء وكراعية #:ولذا بدن إرادة 
الإصلاح : والتنافس فى سبيله » إلى حضيض الحصومات الشخصية . 

© ليس أعدى الحرية من إساءة استعمالها » وإشاعة الفوضى ياسمها . 
ونحن فق شدة حرصنا على الهرية نطمع إلى توصيع مدارك الشعب » وتثقيفه » 
والموض به » ليكون يوماً بعد يوم أبعد وأرفع عن مواطن الضوع والإذعان 
والذلة . 

© الوطنية لا تعرف الحاول الوسطى . 

© إن" كلاستتباب أمر » وكل استقرار نظام حكم يحب أن يخاط بسياج 
من السلامة الوطنية الشاملة . 

© السياسة فى نظرى - مدرسة أخلاق . ويجب أن يكون رجاها رجال 
سماحة وكرم وعلم ؛ وذزاهة وتجرد » وإعطاء مثل فى إنكار الذات . 

© إن سورية تأنى أن يرتفع فى سمائها لواء” يعلو على لوائها ‏ إلا لواء واحد » 
وهو لواء الوحدة العربية . 

© الاستقلال الذى ظفرنا به يفضل جهاد الشعب » وكفاحه ونضاله ع 
قر شاد نطو أحاقة: الشرلذانز اق اأعقاقيا :+ النورفد أخاةنا بع شائما قري 


مشعا . 


© إننا نطوى الوم صفحة الحهاد فى سبيل استقلالنا » لنفتح صفحة الحهاد 
لصيانته وقد تكون صيانة الاستقلال أشى من الظفر به . فالسبيل ليس. هيناً 


55 


3 


ولا يسيراً » ولكنه أمام إرادة الشعب ليس أمراً عسيراً . 


0 


© إن قضية فلسطين قضيتنا ؛ وخلاصها من الصويونية ركن أساسى” من 
أركان سياستنا ؛ وفى إنقاذها ضمان لسلامة بلادنا » ومستقبل أبنائنا . 

© مهما تراينت ذزعاتنا واجتهاداتنا » فإننا متفقون على مبادئ كبرى رئيسية 
هى مبادئ الاستقلال والسيادة والحرية . 

إن عل تعواتقنا القت عض وات همة حامن أن نبض نا )2 


واف كسان مك تر وا كا "مدل عامنا تحصية وكين 


نكون جدويرين بالرسالة إذا كنا متفرقين شيعا وأنحزا 


2 
أ 
2 

8 


© إننا لا نضمر الأذى لأحد . بل ذريد احير لأنفسنا ولسوانا . واككن إذا 
حملنا على الشر ركيناه 5 وإذا لوق دنا الضر داقعنا عن كياننا بكل إباء 2 ً 

© لنيرك الماضى محسناته وسيكاته . ولناتفت إلى المستقبل ‏ بكل ما فينا من 
أمل وعزم وإيمان » فالماضى ليس إلا للعبرة وتلى الدروس والعظات . 

© إن" وحدة العرب ععبى من معا انيبأ 4 ويغضا ل فعى الامة العربمة بحا : 
طبقَامها وأقطارها » هى اليوم أقرب مها فى أئ الحظة مضنت إلى التحقيق العملى . 


وب نحن م ذات ثمافة - والثمافة تتناق مع العجزر والارض والحمول 5 


3 


أمةتذاتث رنيالة حورن عسل السالات الكرق من أن ند ننسه إعداد؟ 


0 لتحمل الأعباء والمشاق” 
© إننا ف سديلنا إلى الإصلاح الاجماعى 34 ورغم مساوق المواطنين 3 إن 
٠. 0 8.‏ 


نأأها جهلك ف سبيل 


ل 
0_0 


إرساء القواعد المتينة لدولة حدرئة : تاخد 0 امات 
الووض والرق مساويرة لاركب الاإنسانى المتصاعد » عدما للثقافة الواعية ء والبنية 


العوية 4 والعدالة الاجماعية الوا رقة الظلال . 


6 إن هذا الث عب الذى كان لممه اغا ىُُ مدان الرهاد اران 35 ُ سيدم| , 
٠. -‏ 3-4 اعد نيه 
2 ا - 58 5 ُ 
حر ده ره 4 مدعو ابذا 9 لى مواصلة جهاده القرى 6 سبيل حدر ع ة أرف ىن الوطن 


العرنى ووددنه 5 


1 

© لقد مضبى زمن الحزئيات الوطنية المنعزلة بين أسوار الّرون الوسطى 
وقلاعها . وأقبل العالم فى العصر الحديث على تكامل أجزائه تحت ضغط الحاجة 
المشتركة » بالرغم مما تتفاوت به هذه الأجزاء عنصراً » ولغة » ومقومات جماعية 
أخورى . وليس من توأميس التطور ف شىء أن يقبل العرب برسالهم الكبرى 
على رحاب العالم الحديك متفرقين اه 4 لسن دينها سوى جدود مصطنعة 

© إن سديلنا إل الوحدة الوطنية حخ هى سبيلنا نفسسها عدو الوددة القّومية 8 

© إن الحياة الدعوقراطية » وفى قاعدما الأحزاب السياسية » لن تعجز 
فى أيام الشدة والنحنة أن تضع فوق قاعدما مبدأ السلامة الوطنية . 

© إن الوحدة العربية ليست فى دستور الشعب السورى كلاماً وقسماً 
فحسب » بل هى قى ضمير كل عواطن سورى منقوشة فى صدره ٠‏ محفورة 
ودماً وإعاناً 5 

© إن" هذا الكيان السورى ٠»‏ بكل أعصابه وعروقه » وبكل إمكانياته 
وأسباب ..حياته » إنما هو النزوع المطلق والطموح العنيف إلى الوحدة المنشودة . 

© إننا تحتل أعباء رسالة قومية فى هذا ل » هى فى الصمم رسالة 
إنسانية » مبعها كل ما ثى ضمير هذا الشرق من أسعى مبادئ الدين القويم » 
والحلق النبيل . 

© نحن العرب إتما نؤمن بحق تقرير المصير للجميع الشعوب الطاحة إلى 
حياة الكرامة والحرية . 

٠‏ إعا الصهرونية فتنه مدذمرة © ودعوة إل ادرب الشريرة ٠‏ والوثنية الضالة 
ضد” كل ميادئ الد ين والأخلاق 1 

© إن" هذا الدور الذى ينتظر الذرة فى تطوير الحضارة الحديئة يحمل العلم 
مسؤولية عظيمة » تجاه الإنسانية القلقة على حاضرها » وتجاه الأجيال القادمة 


حل 
الى نبى نحن مستقبلها . فلتكن مسؤولية العلم الكبرى أن يضبع قوى الذرة فى 
خدمة السلم ؛ وبذلك يمهد للبشرية أن تبدأ عصرها الذهبى - عصر الإنسان . 

© إننا فى كل مشكلة من مشاءكل الأمة العربية فى ذزاعها مع الاستعمار 
لا نجابه الأمر وسطاء أو متدخلين أو أنصاراً » بل نجاءبها أصحاب قضية 
وفرقاء أصلاء .. 

© إن رسالة النضال الْعَوبى رسالة واحدة للمناضلين بسواعدهم وللمنا ضاين 
0 جالآنيا رودا لة اطررة والكراية الأسبائية : 

م تكن سياسة الأحلاف كا عرفناها منذ اللحظة الأونى سوى استدراج 

لى سياسة المعسكرات والتجزئة وتركيز لأهداف السيادة والسيطرة . 

تم يكن فى حساب الاستعمار أن الآمة العربية بلغت شأو القادرين 
لتشب على الطوق » وتخلع الأوتاد . وقد حجبه عن .الحق” غروره وحقده . 

©“فالامة الغورية الى رولف الشحت ارارق ورا للا يدا م 1 توه 
إعانآ مثالينًا بالمبادئ السياسية الى تقوم على أسس وطيدة من الأخلاق فى 
المقام الأول . وهذا الإيمان هو من روح حضارة الآمة العربية وذانها . 

تم لم يكن يداخلنا الأزياب يوم حمل البغاة على 6 العؤوزة د ادق ام 


7م 


31-7 


صغرنا يا ى, تأ . ويصدبون الطلقة إذ ر الطلقة إن صقوفنا ايسكتوا فمها را دز 


و 


إتما دوهنول جانياً م ديا ؛ ليصدعوا 4 شى 1 واب 4 وم درمود ون إلى ا 
أ 


الانطلاق 

© فلا عاش السكوت على الأذى » رماش ركيم واللخنوع » ولا عاش 
احمال الضم ورؤية جانيه » ولا عاش الاستقرار رهيئة ”فى تاب الاستعمار . 
ولا عاش السلام على الأرض محمولا على مناكب العبيد » مضرجاً بدم 
الأبوواء:. .ولا ناميت أعين الحيناء : 

© إن الشعب هو العقَئْلة الذزية » وهو القنبلة الحيدر وجينية » هو الذرة 


وتفجيرها » وهو الطاقة وتعميرها . هو النار والنور ؛ والحبهة الأولى والآخيرة . 


”4/ 

© ليس « جول جمال » وحيداً فى تاريخ نضالنا المشترك » . مسيحيين 
ومسلمين » فى سبيل الدفاع عن أرض هذا الوطن والدفاع عن القومية العربية 

© لقد كان مؤيمر باندونج إعرابآً صادقاً عن هذه الروح الشرقية ابدديدة 
التى ما إن بانت ملاعها حبى اهتز لما العلم » وأين بأن الساعة قد حانت 
ليتغير وجه التاريخ . 

».. نحن لسنا بحيادنا انعزاليين عن حركة الكون فى طموحه إلى الأفضل 
والاحنى از تعن إغابيوة قله دنا إلى كل عل متسس + :وج ركة اوناع 
ونضع ايناس 0 الملايين من أبناء هذا الشرق أنفسوم فى صف الدرية 
والعدل أينا كانت الميادين 

© إن نشوء الكتلة الاسيوية الإفريقية فى الشرق » هو بالواقم ميلاد 
إنسانية جديدة » وإشراق فجر جديد فى حياة العالم » وإن يام هذه الكتلة 
الكبرى ذات الملايين فى هذا الشرق العظم وتعل انان الالائ اللسسة ‏ 
ومقر رات مؤتمر باندونج » لحدث جليل من أحداث الكون » من شأنه أن 
يفتح صفحة ذهبية' فى سجل" حقوق الإنسان . 

© كلما حماتى الأسفار بعيداً عن بلادى » ونظرت إليها من تلك الأبعاد 
وا لحطوط صغيرة' فى رؤية البصر » كبيرة عظيمة فى رؤئ الشعور والحب 
والحنين . كلما نظرت إلى بلادى » وأنا بعيد عنها » نظرت إلى وطن صغير » 
فى نقطة تائهة على خريطة الكون » تظل تنتشر سعة وارتفاعاً » وتدفقاً 
وإشعاعاً » حبى تتلألاً فى صفحها صورة المحد العرلى الخليل » وألف ألف 
صورة واون وظل- » فى ملك عرق عر يض » تدفقت سراياه ف راغ الأرض 2 
شرقاً وغرباً » من أواسط أوربة حى ألامي المند والصين . كلما نظرت إلى 
بلادى » وكلما تحدثت عن بلادى » نظرت إلى شىء واحد » وتحدثت 
عن شىء واحد ‏ هو وحدة الوجود العربى ؛ ووحدة التاريخ العرنى » ووحدة 


الشعور العربى . 


44 
آسيوى واحد ؛ فا لبثنا أن تعارفنا على أنوار اللهيب الذى هتك ستور الظلام 
فى المجاهل الاسيوية البعيدة » ليل على آفاق المستقبل أشباح الملايين من أبناء 


الإنسان الذين غابت عن أبصارم شمس الاستعمار » لتشرق عليهم شمس 
الحرية الى لن تنطنى* إلى الأبد . . 


© إننا فى موقفنا هذا الذى ارتضيناه لأنفسنا عن اقتناع » ويقين » لا نحالى 
ولا نريد أن نكون لين أو لسار + لشرق أو لغرب » إلا بقدر 
قضايانا الحعة العادلة 4 وقضية الحق والعدل والسلام 5 


صفحة 
الإهداء . 0 
مهيد . 9 
الركسن عبت الناضضر' + ١‏ 
عرو ف فاق الأنام بر 3 
بشارة اريف 1 
عبد اللطيف البغدادى . ١‏ 
أكرم المورانى . ١‏ 
أنور السادات . عارف الشبالى . ١١‏ 
طه حدين . صلاح سام . 1١/‏ 
الشاعر القروى . 18 
فكرى أياظة . 19 
مصطى أ 1١‏ 
محمد حساين هيكل : لا 
آل القوئتلى فى دمشق . م" 
نشأة شكرى القوتى . ” 
بروز الفكرة العربية . ”> 
القوتىيتمرد على التقاليد التركية . ١8‏ 
بدء الصراع الوطبى . 2“ 
القوتلى ينتحر حرصا على 
حياة رفاقه . رفن 
الثورة العربية على الأتراك  .‏ 4نم 


"5 


العهد الحديد . 


إعلان استقلالسورية . 
تعر كة فساو :. 
الاحتلال الفرنسبى 


.فى .. . ذمة المذنية . 


فرض الانتداب. 

الثورة العلوية . 

فيصل ينشد عرشاً . 
الققل برسم تاها قوفي 
جديدا . 

سياسة ١‏ فرق تسك ) . 
الثورة السورية الكبرى . 
لا مفاوضة قبل الخلاء . 
وقفة قصيرة . 

الدستور الأول : 
معاهدة الشعياق . 


المؤتمر العرنى القَوبى . 


القوتلى برعى المضة الاقتصادية 5 


فر 


. ١95 معاهدة‎ 


صفحة 

الكتلة الوطنية تتسلم الحكم 4 
الفوتل يدعو إلى المتماومة 

ويستقيل . َك 
نكول فرنسا 1١‏ 
مماوللات جميل مردم ف 
بيو يستفى © ويغتصب 

السلطة . و6 
أماة الزاف اكرات ٠.‏ ماه 
أسد على" وفى الحروب نعامة . 48 
اخرجوا من بلادنا ١٠١١‏ 
الشعب ف معركة الإضراب ١#‏ 
انتغاضة العراق مدا 
سورية بين الديغوليين والفيشيين ٠١”‏ 
معركة بين معاهلة 19 

واااستقلال ٠١‏ 
تعيين الشيخ تاج رئيساً 

الجمهور يه ل 


الموتق رسولسلام بس السعود به 


والعراق + 
الموتلى يود معركة الانتخايات 
انتخاب القوّل بئيساً 
للجمهورية . 
انتزاع المصالح المشيركة . 


١1١1 


فرنسا تطالب ععاهدة وتتمسك 


إل > 


ارا لسبيرس بين المد واالخزر 
ذو الأرجل الأربع 
القوتل يجتمع بتشرشل . 


مؤامرة لمنع سورية من :الانتسابت 


ّ 2 اران 


بطل الخلاء فى عيد اللخلاء . 
من اللنهاد الأصغر إلى اللحهاد 
الأكبر 


تجديد الرئاسة للقوتل 


١١ 
١15 
١1١ا/‎ 
١١ 


فرض الحدنة على العرب . 

من المسئول عن ضياع فلسطين 

إذا لم تعقد الحدنة فسيعقدها 
سواك . 

محسن البرازى . 

اتق شر من أحفت إلنه . 

انقلاب حسى الزعم . 

القوتى يغادر سورية . 

مع القوتل . . . وعليه . 

حدنى الزعم مطية للطموح 
والاستغلال . 

انقلاب سانى الخحناوى . 


الانقلاب على ساى الخناوى . 


الفوذى المصطنعة . 

القلذت التتشكن '. 
الانقلاب على الشيشكلى . 
عودة الأوضاع الدستورية . 
الثورة المصرية . 

المطالبة بعودة القوتق . 
مؤامرات الأحلاف العسكرية 
اغتيال العقّيد عدنان المالكى . 
اشح بوجداسياسة البلاة .. 


سورية فى مؤمر باندونج . 


"0 
0 
"1 


معركة رئاسة الحمهورية » 
وانتخاب القوتلى . 

الميثاق المَويى . 

مؤثمر الأقطاب . 

مصر- الثورة تحطم القيود . 

عبلك الحكم عامر ينجو . 

العدوان الثلالى على مصر . 

و. . طار القوتلى إلى الاتحاد 
السوفياق . 

سورية ف معركة القناة . 

جمال عبد الناصر والتاريخ . 

مؤمر الملوك والرؤساء فى لبنان. 

يو اسان 

جهة التجمع القوى . 

عبد الحميد السراج-بطل قوق 

الشعب يطالب بالاتحاد بين 

سورية ومصر . 

أنور السادات - وااوحدة . 

الموتل يرشح عبد الناصر 
اركالية المجهويرة: 

خطاب الرئيس القوتقى حين 
إعلان الوحدة . 


1 


احص 
رضي 
خارف 


يضرف 
7 
54 
51 


54 


554 


521 


امل 


ادك 


خطاب الرئيس عيد الناصر 

حت إغعلان الوحدة . اه" 
كتاب الرئيس القوتى مجلس 

الأمة الصرى . ١‏ 
جواب مجلس الأمة المصرى 
الرئيس الموتلى 1 4م" 
خحطاب الرئيس عبد الناصر 

ىَْ مجلس الآمة . هم" 
كانت نستي اليل 


3 


2 مجلس النواب . هم" 


خطاب أكرم الحخوارق رئيس 
لسر النواب 1 ؟ 
قرار مجلس النواب 5 1" 


الرئيس عبد الناصر ق دمشق. ١1/17‏ 


درس من الموتل 5 1/4" 


شكرى القوتى -صفاته وحياته 
الخاصة . دالا 
كلمات مختارة للرئيس القوتى . ١417‏ 


3 طبع هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف ممصر سنة 5م5١‏ 


شكرى الئوتائ 


شاديخ اضة فرحياة يجثل 


هذا الكتاب هو تاريخ أمة ى سيرة 5500-6 فتاريخ شكرى القوتل هو 
تاريخ سوريا والأحداث الى مرث بها منذ سنة 1408 إلى سئة 1984 » من 
مقاومة الأتراك » إلى مجاربة الفرنسيين » إلى الوقوف فى وجه تشرشل » إلى 


معارضة الأحلاف العسكرية . . 


إنه كتاب يضم أخباراً هامة لم تسبق إذاعتها » وأسراراً دفينة لم يسبق نشرها . 
ووقائع ذات أثر عظيم لم نسجل من قبل . . . فيه أسرار الانقلابات العسكرية 
السورية » وأسرار معركة فلسطين » وخيانة بعض حكام العرب وتآمرهم مع 
الصهيونية والاستعمار » وفيه جلاء لعهود الاحتلال والانتداب» ولنضال سوريا 
الحبار » واتحادها مع شقيقنها الكبرى مصر ىجمهورية عربية متحدة . . 


هذا ف ديباجة بية مشرقة وق أ ب متحرر من الاستطراد التار ثم 55 
عر بية مشرة ب متحرر من عغى 


داأرالمغارة للطباعة والنشر 


